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 تمهيد

لقد انتقدونا من مختلف الجهات لأننا لم نصف العلاقات الاقتصادية التي تشكل الأساس المادي للنضاا  

فإننا لم نتناو  هذه العلاقات بانتظام إلا حين بارتت ممااماناا ماباا ار  فاي .  الطبقي والوطني المعاصر

 .الإصطدامات السياسية

 

فقد كان المقصود بالدرجة الأولى تتبع النضا  الطبقي في مجرى التاريخ يوما فيوما والبرهاان  لالاى 

ضوء الاختبار  للى ضوء المادية التاريخية القائمة والمتجدد  يومي  من هزيمة الطبقة العاامالاة الاتاي 

قد كانت في الوقت نفسه هزيمة لأخصام الطبقة الاعاامالاة (  آذار) ومارس (   باط) قامت بثورتي فبراير 

مي للجمهوريين البرجواتيين في فرنسا والطبقات البرجواتية والافالاحاياة الامانااضالاة ضاد الا اكام   –

في فرنساا كاان فاي "  الجمهورية الشريفة" المطلق الإقطالي في لموم القار  الأوروبية؛ ومن انتصار 

ب روب بطولاياة مان مجال الاساتاقالا ؛ (  باط)الوقت نفسه هزيمة الأمم التي ردتّ للى ثور  فبراير 

ومن موروب  بسبب من هزيمة العما  الثوريين  لادت وهَوَت في لجة لبوديتها القدياماة الامازدوجاة  

مأسا  بارلايان فاي -في باريس  وسقوط فيينا ومهزلة(  حزيران) معارك يوليو .  روسية-العبودية الأنجلو

  وما بذلته بولونيا وإيطاليا والمجر من جهود يائسة  وخنق مرلاناده ٨١٨١لام (  تشرين الثاني) نوفمبر 

تلك كانت الأحداث الرئيسية التي انعاكاس فاياهاا بصاور  ماركاز  الاناضاا  الاطاباقاي بايان   –بالجوع  
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البرجواتية والطبقة العاملة في موروبا ومتاحت لنا من نقدم الدليل للى من كل انتفاضة ثورية  مهما بادا 

هدفها بعيدا لن النضا  الطبقي  ستظل تمنى بالإخفاق إلى من تنتصر الطبقة العاملة الثورية  ومن كال 

إصلاح اجتمالي يظل مجرد طوباوية ووهم إلى من تتقابل الثاور  الابارولاياتاارياة والارد  الإقاطاالاياة 

وفي ب ثنا كما في الواقع  كاانات بالاجاياكاا وساويسارا رسامايان مان الاناوع . بالسلاح في حرب لالمية

الكاريكاتوري والمض ك المبكي في لوحة التاارياخ الاكابارى  الأولاى ماعاروضاة لالاى مناهاا الادولاة 

النموذجية للملكية البرجواتية  والثانية للى منها الدولة النموذجية للجمهورية البرجواتية  وكل منهاماا 

 .تتصور منها مستقلة سواء لن النضا  الطبقي مو لن الثور  الأوروبية

 

ويرتدي م كالا سايااساياة هاائالاة  حاان  ٨١٨١والآن  وقد رمى قرّاؤنا النضا  الطبقي يتطور في لام 

ال ين للتعمق في دراسة العلاقات الاقتصادية نفسها التي يقوم لالاياهاا وجاود الابارجاواتياة وساياادتاهاا 

 .الطبقية كما تقوم لليها لبودية العما 

 

العلاقات بين العمل المأجاور والارمساماا   لاباودياة الاعاامال    –٨:  وسنعرض في ثلاثة فصو  كبير 

حتمية سير الطبقات البرجواتية المتوسطة وما يسمى فئة الاباوررايار  فاي  ال   –٢سياد  الرمسمالي؛ 

اساتاثاماار الاطاباقاات الابارجاواتياة فاي ماخاتالاف ممام موروباا   –٣النظام ال الي  في طريق الازوا ؛ 

 .وإخضالها تجاريا من جانب طارية السوق العالمية إنجلترا

 

وسن او  من نقدم ب ثا بسيطا و عبيا قدر الإمكان  ودون من نفترض لدى القارئ سابق معرفة باأبسا  

هذا ماع الاعالام من الاجاهال الاماذهال وفاوضاى . فن ن نريد من يفهمنا العما . مفاهيم الاقتصاد السياسي

الأفكار حو  مبس  العلاقات الاقتصادية يسودان في كل مكان في ملمانيا بين المدافعين الرسميايان لان 

الوضع الراهن وحتى بين صانعي المعجزات الا تراكيين والعباقر  السياسيين المغاماوطاة مفضاالاهام  

 .الذين لند ملمانيا المجزّم  منهم مكثر مما لندها من آباء الوطن

  .لنعالج إذن المسألة الأولى

 

 العمل المأجور ورأس المال

 ما هي الأجرة؟ وكيف تتحدد؟ 
إناي مقابان مان رب لامالاي مااركاا : " إذا سألت لددا من العما  لن مقدار مجورهم  لأجابك محدهام

وتبعا لمختالاف فاروع الاعامال .    وهكذا دواليك" إني مقبن ماركين: "   ومجابك الثاني" واحدا في اليوم

التي يعملون فيه  يذكرون مختلف المبالغ المالية التي يتقاضاها كلّ منهم مان رب لامالاه لاقااء الاقاياام 

وررم تنوع مجوبتهم فاإناهام .  بعمل معين  مثلا لقاء حياكة متر من القماش مو صف ملزمة في المطبعة

من الأجر  هي مبلغ الما  الذي يدفعه الرمسمالي لقاء وقات ما ادد :  متفقون بالإجماع حو  نقطة واحد 

 .من العمل مو لقاء القيام بعمل معين

 

ولكن الأمار لاياس .  ولقاء الما  يبيعونه لملهم.  لمل العما  بالما (  كما يبدو) فالرمسمالي يشتري إذن 

فالرمساماالاي .  فإن ما يبيعونه في الواقع من الراسمالي لقاء الما   إنما هو قو  لملهم.  كذلك إلا  اهريا

ومتى ا تراه  استخدمها بتشغيل الاعاامال .  يشتري قو  العمل هذه ليوم واحد  لأسبوع  لشهر  وهلمجرا

وبهذا المبلغ المالي نفسه الذي ا تارى باه الارمساماالاي قاو  لامال الاعاامال  .  خلا  الوقت المتفق لليه

. بماركين  مثل  كان بوسعه من يشتري كيلوررامين من السكر مو كماياة ماعاياناة مان بضاالاة مخارى
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والامااركاان .  فالماركان اللذان ا ترى بهما كيلوررامين من السكر هما ثمن الكيلوررامين مان الساكار

فقو  العمل إذن بضالاة .  سالة لمل ٨٢سالة من استخدام قو  العمل هما ثمن  ٨٢اللذان ا ترى بهما 

 .الأولى تقاس بالسالة  والثانية بالميزان.  أنها  أن السكر لا مكثر ولا مقل

 

إن بضالة العما   مي قو  لملهم  إنما يبادلونها ببضالة الرمسمالي  بالما   وهذا الاتابااد  ياتام وفاق 

ساالاة حايااكاة  ٨٢ماقاابال .  قدر معين من الما  مقابل قدر معين من استخدام قو  الاعامال.  نسبة معينة

وهذان الماركان  ملا يمثلان جميع البضائع الأخرى التي مستطيع  راءها بمااركايانه وهاكاذا .  ماركان

فا ايان ياعاطاياه .  باد  العامل إذن بضالة  هي قو  العمل  ببضائع متنولة  وذلك وفقا لناساباة ماعاياناة

مقاابال .  الرمسمالي ماركين  فكأنه يعطيه قدرا معينا من الل م  من الألبسة  من ال طب  من النور  الخ

فهذان الماركان يعبران إذن لن النسبة التي يتم بموجبها تباد  قو  العمل باباضاائاع مخارى  . يوم لمله

إن القيمة التبادلية لبضالة معينة  مقدر  بالاماا   إناماا .  مي منهما يعبران لن القيمة التبادلية لقو  العمل

فالأجر  ليست إذن سوى الإسم الخاص الذي يطلق للى ثمن قو  العامال .  هي بالضب  ما يسمونه ثمنها

المسمى لاد  ثمن العمل  ليست إذن سوى الإسم الخاص الذي يطلق للى ثمن هذه البضالة الاخااصاة 

 .التي لا يوجد منها إلا في ل م الإنسان ودمه

 

ويشرع ال ائك فاي الاعامال .  فالرمسمالي يقدم له النو  والخيطان.  لنأخذ مو  لامل نصادفه  حائكا مثلا

فهل من مجار  الا اائاك  .  ويأخذ الرمسمالي القماش ويبيعه بعشرين ماركا مثلا.  وتصبح الخيطان قما ا

لاقاد تاقااضاى الا اائاك .  في هذه ال ا   حصة من القماش  من العشرين مارك  من منتوج لمالاهه كالا

. مجرته قبل من يباع القماش بزمن طويل بل ربما تقاضاه حتى قبل من يصاناع الاقامااش بازمان طاويال

فالرمسمالي لا يدفع إذن هذه الأجر  من الما  الذي حصل لليه من القمااش  إناماا يادفاعاهاا مان الاماا  

وكما من النو  والخيطان ليست من نتاج ال ائك  إنما قادماهاا لاه الارمساماالاي  فاإن . المكدس لديه سلفا

وقد لا ياجاد الارمساماالاي مبادا .  البضائع التي ي صل لليها مقابل بضالته  قو  العمل  ليست من نتاجه

وقاد ياباياع .  وقد لا ي صل من بيع القماش حتى للى المبلغ الاذي صارفاه لادفاع الأجار .   اريا لقما ه

. القماش بفائد  كبير  جدا بالنسبة لأجر  ال ائك؛ رير من كل هذه الاحتمالات لا للاقة لها مبدا بال اائاك

فالرمسمالي يشتري بقسم من ثروته ال الية  من رمسماله  قو  لمل ال ائك  بنفس الطريقة التي حصال 

وباعاد إجاراء هاذه .  الاناو   –الاخاياطاان  ومدا  الاعامال   –بها بقسم آخر من ثروته للى الماد  الأولاياة 

المشتريات  ومن ضمنها قو  العمل الضرورية لإنتاج القماش  يشرع في الإنتاج بواسطة ماواد مولاياة 

ومن ضمن هذه الأدوات  بالطبع  مصبح الآن صاحبنا الا اائاك .  ومدوات لمل تخصه وحده دون ريره

 .الذي ليس له   أنه  أن النو   مي حصة في المنتوج مو في ثمنه

 

إن الأجر  هي قسام مان بضاالاة ماوجاود  .  فالأجر  ليست إذن حصة العامل في البضالة التي منتجها

 .سلفا يشتري به الرمسمالي كمية معينة من قو  لمل منتجة

 

 .لماذا يبيعهاه ليعيش. فقو  العمل إذن بضالة يبيعها مالكه  الأجير  من الرمسمالي

. ولكن  اهر  قو  العمل  مي العمل  إنما هي النشاط ال يوي للعامل  إنما هي  ااهار  حايااتاه باالاذات

وهكذا فإن .  وهذا النشاط ال يوي هو ما يبيعه لشخص آخر  لكي يؤمّن لنفسه وسائل العيش الضرورية

والاعامال  باناظاره  .  فهو يعمل ليعاياش.  نشاطه ال يوي ليس  بالنسبة له  سوى وسيلة تمكنه من العيش

ولذا فإن ناتااج .  إنه بضالة بالها لشخص آخر.  ليس جزءا من حياته  إنما هو بالأحرى تض ية ب ياته

فما ينتجه لنفساه  لاياس الا اريار الاذي ياناساج  ولاياس الاذهاب الاذي .  نشاطه ليس كذلك هدف نشاطه
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إن ما ينتجه لنفسه  إنما هو الأجر   وياتا او  الا اريار .  يستخرج من المنجم  وليس القصر الذي يبني

والذهب والقصر بالنسبة له إلى كمية معينة من وسائل العيش  وربما إلى قميص مان الاقاطان  مو إلاى 

ساالاة  مو  ٨٢والعامل الذي ي يك طاوا  .  بعن النقود الن اسية  مو إلى منز  في قبو ت ت الأرض

  متراه يعتبر هاذه . يغز   مو يثقب  مو يخرط  مو يبني  مو ي فر  مو ي طم ال جر  مو ينقل الأثقا   الخ

من ال ياكة مو الغز  مو الثقب مو الخرط مو البناء مو ال فر مو ت طيم ال اجار   ااهار   ٨٢السالات الـ

من  اهرات حياته  متراه يعتبرها حياتهه بالعكس  إن ال يا  تبدم باالاناساباة لاه حايا  ياكاف لان هاذا 

  فإنها لا تعني إطالاقاا ٨٢مما سالات العمل الـ.  النشاط  لند المائد   في ال انة  في النوم للى السرير

  إنما تعني كسب ما ياماكاناه مان الأكال  والاذهااب إلاى الا ااناة  . بنظره ال ياكة والغز  والثقب  الخ

إن قو  العمال لام تاكان .  ولو كانت دود  ال رير تغز  لتأمين ليشها كدود   لكانت مجيرا كاملا.  والنوم

فالرقيق لا يبيع قو  لمله من مالك الأرقاء  .  والعمل لم يكن دائما مأجور  مي لملا حرا.  دائما بضالة

وهاو .  فالرقيق يبُاع  بما فيه قو  لمله  مان ماالاكاه  باياعاا تااماا.  كما من الثور لا يبيع لمله من الفلاح

فهو نافاساه بضاالاة  ولاكان قاو  لامالاه لاياسات .  بضالة يمكن من تنتقل من يد مالك إلى يد مالك آخر

والقن لا يبيع إلا قسما من قو  لمله  وليس هو الذي يتقاضى مجارا مان ماالاك الأرض  .  بضالته هو

 .إنما هو بالأحرى الذي يدفع جزية لمالك الأرض

 

مما العامل ال ر  فهو بالعكس يبيع نفسه بانافاساه  وذلاك .  فالقن من لواتم الأرض وريع لمالك الأرض

سالة من حياته لن طريق المناقصات  ياوماا باعاد آخار   ٨١  ٨٢  ٨١  ١فهو يتنات  لن .  بالمفرق

فاالاعاامال لا .  لأسخى العارضين  لماك المواد الأولية ومدوات العمل ووسائل العيش  مي لالارمساماالاي

سالة من حياتاه الاياوماياة تاخاص مان  ٨١  ٨٢  ٨١  ١يخص مالكا وليس من لواتم الأرض  ولكن 

والعامل يترك الرمسمالي الذي استأجره  سالة يطيب له  والرمسمالي يصرفاه ساالاة يشااء  .  يشتريها

ولكن العامل الذي مورده الوحيد إنماا هاو .  حين لا يبتز منه مي ربح مو حين لا يجد منه الربح المأمو 

إناه لا .  بيع قو  لمله لا يستطيع ترك طبقة الشارين بكليتها مي الطبقة الرمساماالاياة  وإلا ماات جاولاا

يخص هذا الرمسمالي مو ذاك  بل يخص طبقة الرمسماليين برمته  ولليه من يجد فيها صاحاباه  مي من 

 .يجد  اريا في هذه الطبقة الرمسمالية

 

وقبل التعمق في ب   العلاقات بين الرمسما  والعمل المأجور  سنتناو  الآن بإيجات الظروف الاعااماة 

 .التي تسهم في ت ديد الأجر 

 

فالأجر  ت ددها إذن القوانين ذاتها الاتاي .  إن الأجر   كما رمينا  إنما هي ثمن بضالة معينة  قو  العمل

كاياف ياتا ادد ساعار :  ولذ  فاالساؤا  الاذي ياوضاع هاو الساؤا  الاتاالاي.  ت دد ثمن مية بضالة مخرى

 .هالبضالة

 

 العمل المأجور ورأس المال

  ما الذي يحدد سعر بضاعة ما؟ 

والامازاحاماة .  إنها المزاحمة بين الشارين والبائعين  النسبة بين العرض والطلب  بين الطلاب وتالاباياتاه

 .التي ت دد سعر بضالة ما ثلاثية

 

فالذي يبيع بضائع من الصنف نفسه باأرخاص الأساعاار واثاق .  البضالة ذاتها يعرضها مختلف البالة
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وهكذا فإن البالة يتناتلون .  من إتاحة سائر البالة من ميدان المعركة وتأمين مكبر تصريف لبضائعه

كل منهم يريد من يبيع  من يبيع مكثر ما يمكن  من يبيع وحاده .  بعضهم بعضا تصريف البضائع  السوق

فتقوم بالتالي مزاحمة بيان .  ولهذ  فإن محدهم يبيع بأرخص مما يبيع الآخر.  إن ممكن  دون سائر البالة

 .البالة تخفن سعر البضائع التي يعرضون

 .ولكنه تقوم ميضا مزاحمة بين الشارين ترفع  من جانبه  مسعار البضائع المعروضة

ومخير  توجد مزاحمة بين الشارين والبالة؛ فالشارون يريدون من يشتروا بأرخص الأسعار  والباالاة 

مما نتيجة هذه المزاحمة بين الشارين والبالة  فتتوقف للى الاناساباة .  يريدون من يبيعوا بأرلى الأسعار

 –مية مزاحماة ساتاكاون الأقاوى :  بين الطرفين المتزاحمين المشار إليهما مللاه  مي للى الواقع التالي

فالصنالة لبئ جيشين لجابايان تاواجاه .  المزاحمة في معسكر الشارين  مم المزاحمة في معسكر البالة

فاالاجاياش الاذي ياكاون .  محدهما بالآخر  وكل منهما إنما ت تدم معركة في صفوفه  بين قاواتاه باالاذات

 .التضارب في داخل صفوفه مقل  ي رت الغلبة للى الجيش المخاصم

 

بالة من القطن  ومن هناك ميضا في الوقت نفسه  ااريان ياباتاغاون  اراء  ٨١١لنفترض من في السوق 

ولذا فاإن الامازاحاماة بايان .  فالطلب في هذه ال ا  يواتي لشر  ممثا  العرض. بالة من القطن ٨١١١

إن هاذا .  الشارين ستكون قوية جدا  فكل منهم يريد من ي صل للى بالة  وإن ممكن لالاى الاماائاة باالاة

فلقد لشنا في تاريخ التجار  فترات ساء فيها موسام الاقاطان وساعاى .  المثا  ليس بالفرضية الالتباطية

بالة  بل جماياع ماخازوناات الاقاطان فاي الاعاالام  ٨١١فيها بعن الرمسماليين المت الفين إلى  راء  لا 

وهكذ  فإن كلا من الشارين  في ال الة المعينة  ساياساعاى إلاى إتاحاة  اار آخار مان الساوق .  بأسره

مما بالة القطن الذين يرون قوات الاجاياش الاماخااصام تاخاوض .  بعرضه سعرا مللى نسبيا لبالة القطن

معركة حامية الوطيس بعضها ضد بعن  والذين تأكدوا إطلاقا من بيع بالاتهم المائة باكالاياتاه  فاإناهام 

سيمتنعون لن التضارب والتماسك بالشعر لكي لا ياناخافان ساعار الاقاطان فاي فاتار  ياتاناافاس فاياهاا 

إناهام كارجال واحاد إتاء الشااريان  .  وإذا السلام يستتب فجأ  في معسكر البالة. مخصامهم للى رفعه

ويتكتفون كالفلاسفة  وتكاد مطالبهم لا تعرف حدا لو من لروض مولئك الاذيان م اد ماا يالا اون لالاى 

 .الشراء لم تكن لها حدود معينة  بينّة

 

وهكذ  إذا كان لرض بضالة ما مضعف من الطلب لليه  فليس ثمة إطلاقا مو تقريبا مية مزاحمة بايان 

ارتفاع كبير إلى هذا الا اد :  النتيجة.  وبقدر ما تخف هذه المزاحمة  تنمو المزاحمة بين الشارين. البالة

 .مو ذاك في مسعار البضالة

 

فائن كبير من العرض لالاى الاطالاب؛ :  ومعلوم من ال الة المعاكسة مع نتيجتها المعاكسة مكثر حدوثا

 .مزاحمة لنيفة بين البالة؛ قلة في الشارين؛ بيع البضائع بأسعار بخسة

 

ولكن ما معنى ارتفاع الأسعار وهبوط الأسعار  ما معنى السعر العالي والسعر الزهيده إن حبة الرمل 

وإذا كان السعر إنما ت دده النسبة بايان .  كبير  إذا رميتها لبر مجهر  والبرج صغير بالقياس إلى الجبل

 العرض والطلب  فما الذي ي دد النسبة بين العرض والطلبه

 

لنسأ  مي برجواتي نشاهده  فإنه لن يتردد ل ظة  وسيقطع بضربة واحد  كأنه الإسكندر ذو الاقارنايان 

إذا كلفناي إناتااج الاباضاالاة الاتاي :  هذه العقد  الميتافيزيقية المعقد  بواسطة جدو  الضرب وسيقو  لنا

حصالات لالاى رباح   –بعد سنة طاباعاا –ماركات  ٨٨١مارك  وإذا بعت هذه البضالة بـ  ٨١١مبيعها 
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مارك  حصلت للى ربح لا ؛ ومخير  إذا باعاتاهاا  ٨٣١  ٨٢١وإذا بعتها بـ . متواضع   ريف  ملائم

فأي لامل يستخدمه البرجواتي إذن لقياس ربا اهه .  مارك  حصلت للى ربح استثنائي  هائل ٢١١بـ 

فإذا حصل مقابل هذه البضالة للى قدر من البضائع الأخرى كلفّ إنتاجها مقال  .  نفقات إنتاج بضالته

وإذا حصل مقابل بضالته للى قدر من البضائع الأخرى كلفّ إناتااجاهاا مكاثار  فاقاد .  فقد مني بخسار 

وهذا الهبوط مو الارتفاع في الربح  إنما يقيسه بعدد الدرجات التي تهب  بها القيمة التبادلياة .  حقق رب ا

 .لبضالته ت ت الصفر مو ترتفع فوق الصفر  بالتبار الصفر نفقات الإنتاج

 

لقد رمينا كيف من تغير النسبة بين العرض والطلب يتسبب تار  باارتافااع الأساعاار وطاورا باهاباوطاه  

فإذا ارتفاع ساعار بضاالاة ارتافاالاا كابايارا .  ويؤدي تار  إلى مسعار مرتفعة وطورا إلى مسعار متدنية

بسبب من لرض رير كاف مو بسبب من طلب يتزايد بلا حد  فلا بد من سعر بضالة مخرى قد هابا   

بنسبة معينة  لأن سعر بضالة ما لا يفعل رير من يعبّر بالنقد لن النسبة التي تتم بموجبها مباادلاة هاذه 

مااركاات  فاإن ساعار  ٦ماركات إلى  ١فإذا ارتفع سعر متر من ال رير من .  البضالة ببضائع مخرى

الفضة قد هب  بالنسبة لل رير  كما من سعر جميع البضائع الأخرى التي  لات بساعارهاا السااباق  قاد 

فلل صو  للى الكمية نفسها من ال رير  ينبغي الآن إلطاء كمية مكبر مان .  هب  ميضا بالنسبة لل رير

فإلامَ يؤديّ ارتفاع سعر بضالة من البضائعه إن الرساميل ستاتادفاق باالاجامالاة لالاى .  البضائع مقابلها

الفرع الصنالي المزدهر  وهذه الهجر  من الرساميل إلى الفرع الصنالي الناجح تدوم ماا دام الارباح 

في هذا الفرع لا يهب  إلى المستوى العادي مو بالأحرى حتى الفتر  التي تهب  فيها مساعاار ماناتاجااتاه  

 .بسبب من فين الإنتاج  إلى ما دون نفقات الإنتاج

 

إذا هب  سعر بضالة من البضائع إلى ما دون نفقات الإنتاج  انس بت الرساميل مان إناتااج .  وبالعكس

وباستثناء ال الة التي لا يستجيب فيها فرع صنالي معين لمتطلبات الزمن ولا يباقاى لاه .  هذه البضالة

إلا من يزو   فإن إنتاج هذه البضالة  مي لرضه  سيأخذ في الهبوط من جراء هرب الارساامايال هاذا 

إلى من يتناسب مع الطلب  فيرتفع بالتالي سعرها من جدياد حاتاى يابالاغ مساتاوى نافاقاات إناتااجاهاا مو 

بالأحرى حتى يقل العرض لن الطلب  مي يرتفع سعرها من جديد للى نافاقاات إناتااجاه  لأن الساعار 

 .الجاري لبضالة ما إنما هو دائما مدنى مو مللى من نفقات إنتاجها

 

إننا نرى من الرساميل في هجر  دائبة واستيطان دائم  متنقلة مان فارع إناتااجاي إلاى فارع آخار  ومن 

 .ارتفاع الأسعار يؤدي إلى استيطان  ديد جدا  وهبوط الأسعار إلى هجر   ديد  جدا

. وبوسعنا من نبين من وجهة نظر مخرى من نفقات الإنتاج لا ت دد العرض وحسب  بال الاطالاب ميضاا

 .ولكن هذا الأمر يبعدنا كثيرا لن موضولنا

 

لقد رمينا للتو من تقلبات العرض والطلب تعيد دائما من جديد ساعار بضاالاة ماا إلاى مساتاوى نافاقاات 

إن السعر الفعلي لبضالة ما هو حقا دائما مدنى مو مللى من نفاقاات إناتااجاه  ولاكان الارتافااع .  إنتاجها

والهبوط يتكاملان  حتى مننا إذا جمعنا حصيلة المد والجزر في الصنالة  في حدود فاتار  ماعاياناة مان 

الزمن  تبين لنا من البضائع إنما تتم مبادلتها بعضها ببعن وفقا لنفقات إنتاجه  مي من نفاقاات إناتااجاهاا 

 .هي التي ت دد سعرها

 

فالاقتصاديون يقولاون من .  إن هذا الت ديد للسعر بنفقات الإنتاج  لا يجب فهمه كما يفهمه الاقتصاديون

وهم يعتبرون مناهاا مان .  السعر الوسطي للبضائع يواتي نفقات الإنتاج؛ ومن ذلك في رميهم هو القانون
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قبيل الصدفة هذه ال ركة الفوضوية التي يعوض بواسطتها ارتفاع السعر لن هبوطه  وهباوط الساعار 

وللى هذا الأساس  يكون بوسع المرء من يعتبر بنفس الاقادر مان الصاواب من تاقالاباات .  لن ارتفاله

وهذا ما يقو  باه باعان . الأسعار هي القانون  ومن ت ديد الأسعار بنفقات الإنتاج هو من باب الصدفة

ولكن ال قيقة هي من هذه التقلبات التي تفضي  كما يتضح لند النظر فيها لن كثب  إلاى .  الاقتصاديين

م د التدميرات إرهابا  وتزلزع المجتمع البرجواتي حتاى مساساه  م اباه باالازلات  الأرضاياة  هاي 

إن مجمل حركة هذه الفوضى هو ناظااماهاا .  وحدها التي  بقدر ما ت دث  ت دد الأسعار بنفقات الإنتاج

وفي رمار هذه الفوضى الصنالية  وفي رمار هاذه الا اركاة الادائار  لالاى نافاساه  تاعاوض .  بالذات

 .المزاحمة  إذا جات القو   لن تطرف بتطرف آخر

 

وهكذا نرى من سعر بضالة ما يت دد بنفقات إنتاجها بصور  نجد معها من الفترات التاي يارتافاع فاياهاا 

سعر هذه البضالة فوق نفقات إنتاجها تعوّضها الفترات التي يهب  فيها دون نفقات الإناتااج  والاعاكاس 

وطبيعي من هذا القو  لا يصح للى كل من المنتجات بمفرده  إنما يصاح فاقا  لالاى لاماوم .  بالعكس

وبالتالي فإن هذا القو  لا يصح ميضا للى صنالاي بامافارده  بال يصاح فاقا  لالاى .  الفرع الصنالي

 .لموم طبقة الصناليين

 

إن ت ديد السعر بنفقات الإنتاج مماثل لت ديد السعر بوقت العمل الضروري لإناتااج بضاالاة ماا  لأن 

نفقات الإنتاج تتألف  مولا  من المواد الأولية واستهلاك الأدوات  مي مان ماناتاجاات صاناالاياة كالاف 

إنتاجها قدرا معينا من ميام العمل  وتمثل بالتالي قدرا معينا من وقت العمل  وثانيا  من العمل الماباا ار 

  .الذي يقاس ميضا بالوقت

 

 العمل المأجور ورأس المال

 بما تتحدد الأجرة؟ 
 .وهذه القوانين العامة لينها التي تت كم لامة بسعر البضائع  تت كم ميضا طبعا بالأجر   بسعر العمل

إن مجر  العمل سترتفع تار   وتنخفن طور  تبعا للنسبة بين العرض والطلب  تبعا ل الاة الامازاحاماة 

وتقلبات مسعاار الاباضاائاع باعااماة إناماا .  بين  اري قو  العمل  الرمسماليين  وبالة قو  العمل  العما 

ولكن في حدود هذه التقلبات  يت دد سعر العمل بنفقات الإنتاج  باوقات الاعامال .  تطُابقها تقلبات الأجور

 .الضروري لإنتاج هذه البضالة التي هي قو  العمل

 

 ولكن ما هي نفقات إنتاج العمله

 .إنها النفقات الضرورية لإبقاء العامل بوصفه لاملا ولجعله لاملا

ولهذ  كلما قلّ ما يتطلبه لمل معين من الوقت لأجل التدريب المهني  قلتّ نفقات إنتاج العامل  وهابا  

ففي الفروع الصنالية التي تكاد لا تتطلب مي تدريب مهني  والتي ياكافاي .  سعر لمله  وهبطت مجرته

فيها مجرد وجود العامل ماديا  تكاد نفقات الإنتاج الضرورية له تقتصر بوجه ال صر للاى الاباضاائاع 

ولهذا يت دد سعر لمله في هاذه الا اا  بساعار الاوساائال .  الضرورية لإلا ته ل فظ قدرته للى العمل

 .الضرورية للعيش

 

 .بيد من التبارا آخر ينضم إلى هذا الالتبار

فإن الصنالي الذي ي سب نفقات إنتاجه وللى مساسها سعر المنتجات  يدُخل فاي حساابااتاه اساتاهالاك 
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مارك  مثل  وإذا كان سيستهلكها في لشر سنوات  فإنه يضيف  ٨١١١فإذا كلفته آلة ما .  مدوات العمل

مارك للى سعر البضالة لكي يتمكن من الاستعاضة بعد لشر سنوات لن الآلة البالاياة  ٨١١كل سنة 

وللى الن و نفسه  ينبغي من تشمل نفقات إنتاج قو  العمل البسيطة لالاى نافاقاات الاتانااسال .  بآلة جديد 

. الذي يتمكن جنس العما  بواسطته من التكاثر ومن إحلا  العما  الجدد م ال الاعاماا  الاماساتاهالَاكايان

 .وهكذا يؤُخذ استهلاك العما  في ال ساب  أنه  أن استهلاك الآلة

 

وسعر نفقات الاماعاياشاة .  إن نفقات إنتاج قو  العمل البسيطة تتألف إذن من نفقات معيشة وتناسل العما 

وهاذا الا اد .  والأجر  الم دَّد  للى هذا الن و تسمى ال د الأدناى لارجار . والتناسل هذه تـشُكل الأجر 

الأدنى لرجر    أنه  أن ت ديد سعر البضائع بنفقات الإنتاج لالاى وجاه الاعاماوم  إناماا يصاح لالاى 

فهناك لما   ملايين العما  لا يا اصالاون لالاى ماا ياكافاي لالاماعاياشاة .  الجنس  لا للى الفرد بمفرده

 .والتناسل؛ ولكن مجر الطبقة العاملة بأسرها تساوي هذا ال د الأدنى  ضمن حدود تقلباتها

والآن  وقد موض نا ملم القوانين التي ت دد الأجر  وكذلك سعر مية بضالة مخرى  نستطيع من نتعماق 

  .مكثر في موضولنا

 

 العمل المأجور ورأس المال

 طبيعة و نمو الرأسمال 
يتألف الرمسما  من مواد مولية ومدوات لمل ووسائل معيشة مختلفة  تسُتخدم لإنتاج مواد مولية جادياد  

وكل هذه الأجزاء الاتاي تاؤلاف الارمساماا  إناماا هاي مان .  ومدوات لمل جديد  ووسائل معيشة جديد 

فالعمل المكدَّس الذي ياُتاخاذ وسايالاة لإناتااج .  مستنبطات العمل  من منتجات العمل  من العمل المكدَّس

 .جديد  هو رمسما 

 

 .هكذا يقو  الاقتصاديون

 .إن قيمة هذا التفسير تعاد  حقا قيمة التفسير السابق. من هو الرقيق الزنجيه إنسان من العرق الأسود

ولا .  وآلة رز  القطن هي آلة لغز  الاقاطان.  ولا يصبح رقيقا إلا في  روف معينة.  الزنجي هو تنجي

وبدون هذه الظروف  لا تكون رمسما    أنها  أن الذهب الاذي .  تصبح رمسمالا إلا في  روف معينة

 .ليس ب د ذاته لملة  مو السكر الذي ليس هو بسعر السكر

 

في الإنتاج  لا يؤثر الناس في الطبيعة فق   بل يؤثر بعضهم في البعن الآخر ميضا  فهم لا ياناتواجاون 

ومن مجال .  إلا بالتعاون فيما بينهم للى  كل معين  من مجل النشاط المشترك وتباد  النشاط فيما بينهم

من ينتجو  يدَخل بعضهم مع بعن في صلات وللاقات معينة  ولا يتم تأثيرهم في الطبيعة  مي لا يتام 

 .الإنتاج  إلا في حدود هذه الصلات والعلاقات الاجتمالية

 

وتبعا لطابع وسائل لإنتاج  تختلف بالطبع هذه العلاقات الاجتمالية التي تقوم بين المنتوجين  والأحاوا  

فإن اكتشاف آلة حارباياة جادياد  هاي السالاح .  التي فيها يتبادلون النشاط ويشتركون في مجمل الإنتاج

الناري  قد مدى بالضرور  إلى تعديل كل التنظيم الداخلي للجيش؛ وتغيرت العلاقات التي يؤلف ماعاهاا 

الأفراد جيشا ويستطيعون فيها العمل بوصفهم جيش  كما تغيرت ميضا للاقات مختلف الجيوش فاياماا 

 .بينها
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بالتالي  إن العلاقات الاجتمالية التي ينُتج الأفراد بموجبها  مي للاقات الإنتاج الاجاتاماالاياة  تاتاغايار 

وللاقات الإناتااج .  وتت و  مع تغير وسائل الإنتاج المادية وتطورها مع تغير القوى المنتوجة وتطورها

تشكل بمجمولها ما يسمى العلاقات الاجتمالية  المجتمع  تشكل مجتمعا في مرحلة معينة من التطاور 

فإن المجتمع القديم  والمجتمع الإقطالي  والمجتمع البرجاواتي هاي .  التاريخي  مجتمعا مميزا  معينا

ز في الوقت نفسه مرحلاة خااصاة مان ماراحال  مجمولات من للاقات الإنتاج  كل مجمولة منها تمُيّوـ

 .تطور الإنسانية التاريخي

 

والرمسما  يمثل ميضا للاقات إنتاج اجتمالية  هي لبار  لن للاقات إنتاج بارجاواتياة مي لالاقاات 

فإن وسائل المعيشة ومدوات الاعامال والاماواد الأولاياة الاتاي ياتاألاف ماناهاا .  إنتاج المجتمع البرجواتي

الرمسما   ملم تـنُتـجَ وتـكُدَّس في محوا  اجتمالية معينة  ووفقا لعلاقات اجتمالية معينةه ملا تسُاتاخادم 

لإنتاج جديد في محوا  اجتمالية معينة  وفي إطار للاقات اجتمالياة ماعاياناةه موَ لاياس هاذا الاطااباع 

 الاجتمالي المعين هو الذي ي وّ  المنتجات التي تسُتخدم للإنتاج الجديد إلى رمسما ه

 

إن الرمسما  لا يتألف فق  من وسائل المعيشة ومدوات العامال والاماواد الأولاياة  لا ياتاألاف فاقا  مان 

. فجميع المنتجات التي يتألاف ماناهاا هاي بضاائاع.  المنتجات المادية؛ إنما يتألف ميضا من القيم التبادلية

فليس الرمسما  إذن مجرد مجمولة من المنتجات المادية  إنما هو ميضا مجمولة مان الاباضاائاع  مان 

 .القيم التبادلية  من المقادير الاجتمالية

 

إن الرمسما  يبقى هو نفسه  سواء استبدلنا القطن بالصوف  والرت بالقمح  والسفن البخاارياة باالساكاك 

الاقاياماة الاتاباادلاياة نافاساه    –جسد الرمسما    –ال ديدية   رط من يكون القطن  للرت  للسفن البخارية 

إن جسد الرمساماا  قاد .  السعر نفسه الذي للصوف والقمح والسكك ال ديدية التي كان مجسدا فيها سابقا

 .يتغير للى الدوام دون من يطرم للى الرمسما  مي تغير

 

ولكن إذا كان كل رمسما  لبار  لن مجمولة من البضائع مي من القيم التبادلية  فإن كل مجمولة من 

 .البضائع  من القيم التبادلية  ليست رمسمالا

 

. وكل قيمة تبادلية هي مجمولة من القيام الاتاباادلاياة.  إن كل مجمولة من القيم التبادلية هي قيمة تبادلية

وصافا اة مان ورق تسااوي .  ماارك ٨١١١مارك هو قيمة تبادلية قدرها  ٨١١١مثل  إن بيتا يساوي 

إن المنتجات التي يمكن مبادلاتاهاا .  من البفينيغ ٨١١/٨١١بفينيغا هي مجمولة من القيم التبادلية قدرها 

بمنتجات مخرى هي بضائع  والنسبة المعينة التي تجري بموجبها مبادلة هذه المنتجات تشكال قاياماتاهاا 

وإن حجم هذه المنتجات لا ياماكان من ياغايار  ايائاا فاي كاوناهاا .  التبادلية  مو  بالتعبير النقدي  سعرها

وسواء مكانت الشجر  كبير  مم صغير   فإناهاا .  بضالة مو كونها قيمة تبادلية مو كونها ذات سعر م دد

وسواء بادلنا ال ديد مرطالا ومطنانا بمنتجات مخرى  فهل ياغايار هاذا طااباعاه  فاي كاوناه .  تبقى  جر 

 .بضالة  قيمة تبادليةه إن ال ديد  بوصفه بضالة  تتفاوت قيمته ويتباين سعره تبعا لكميته

 

 ولكن كيف تصبح كمية معينة من البضائع  من القيم التبادلية  رمسمالاه

إنها تصبح رمسمالا بسبب منه  بوصفها قو  اجتمالية مساتاقالاة  مي باوصافاهاا قاو  تااباعاة لاقاسام مان 

إن وجود طاباقاة لا تامالاك رايار .  المجتمع  تبقى وتنمو لن طريق مبادلتها بقو  العمل المبا ر   ال ية

 .قدرتها للى العمل هو  رط ضروري للرمسما 
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إن سيطر  العمل المكدَّس  الماضي  المتجسَّد  للى العمل المبا ر  ال اي  هاي وحادهاا الاتاي تا اوّ  

 .العمل المكدَّس إلى رمسما 

إن جوهر الرمسما   ليس في كون العمل المكدَّس وسيلة للعمل ال ي من مجل ت قيق إنتاج جادياد  بال 

 . في كون العمل ال ي وسيلة ل فظ قيمة العمل المكدَّس التبادلية ولزيادتها

 

 العمل المأجور ورأس المال

  ما الذي يجري عند التبادل بين الرأسمالي والأجير؟ 

يتلقى العامل وسائل معيشة مقابل قو  لمله  ولكن الرمسمالاي يا اصال ماقاابال ماا قادماه مان وساائال 

المعيشة  للى العمل  للى نشاط العامل المنتج  للى القو  الخلاقّة التي بواسطتها لا يارد الاعاامال ماا 

إن الاعاامال ياتالاقاى مان .  استهلكه وحسب  بل يعطي ميضا العمل المكدَّس قيمة مكبر من قيمته الساباقاة

لأي ررض تفيده وسائال الاماعاياشاة هاذهه لاساتاهالاكاه .  الرمسمالي قسما من وسائل المعيشة الموجود 

ولكني ما إن استهلك وسائل المعيشة  حتى تضيع إلى الأبد بالنساباة إلايّ  إلا إذا اساتاخادمات .  المبا ر

الوقت الذي تؤمن فيه هذه الوسائل وجودي  لكي منتج وسائل جديد  للمعيشة  لكي مخلق بعملي  خالا  

ولاكان ملاياسات باالضابا  هاذه الاقاو  .  هذا الوقت  قيما جديد  لوضا لن القيم التي متلتها باستاهالاكاهاا

فهي  بالتالي  !  الخلاقة النبيلة هي التي يتنات  لنها العامل للرمسما  مقابل وسائل المعيشة التي يتلقاها

 .تصبح مفقود  بالنسبة له

 

ومقابل هذه البفينيغات الخمسين  يشاتاغال .  بفينيغا في اليوم ١١مزارع يعطي لامله المياوم . لنأخذ مثلا

وهاكاذا لا .  هذا العامل كل النهار في حقو  المزارع ويؤمن له للى هذا الن و دخلا قدره مائة بافاياناياغ

فاقاد .  يسترد المزارع فق  القيم التي يترتب لليه التنات  لنها للاعاامال الامايااوم  بال يضاالافاهاا ميضاا

استخدم إذن  استهلك  بصور  مثمر   منتجة  الفينيغات الخمسين التي ملطاها الاعاامال الامايااوم؛ فاقاد 

ا ترى بهذه البفينيغات الخمسين لمل وقو  العامل المياوم اللذين يستنبتان منتجات ترالية ذات قاياماة 

مما العامل المياوم  فإنه ياتالاقاى ماقاابال قاوتاه .  مضالفة  وي ولان البفينيغات الخمسين إلى مائة بفينيغ

بفينيغا يبادلها بوسائل معيشة يستاهالاكاهاا لالاى م اكاا   ١١المنتجة التي تنات  لن مفاليلها للمزارع  

بصور  مناتاجاة :  و هكذا استهُلكت البفينيغات الخمسون بصور  مزدوجة.  مختلفة من السرلة مو الب ء

بالنسبة للرمسما   إذ بودلت بقو  لمل درّت مائة بفينيغ  وبصور  رير منتاجاة باالاناساباة لالاعاامال  إذ 

بودلت بوسائل معيشة تالت إلى الأبد ولا يمكنه من يعيد قيمتها من جديد إلا إذا كرر التباد  نافاساه ماع 

فالرمسما  يفترض إذن العمل المأجور  والعمل المأجور  يفترض الرمساماا   فاكال ماناهاماا .  المزارع

 . رط الآخر  كل منهما يخلق الآخر

 

العامل في معمل للمنسوجات القطنية  متراه لا ينتج إلا المنسوجات القطنيةه كالا  إناه ياناتاج رمساماالا 

 .إنه ينتج قيما تسُتغل بدورها للسيطر  للى لمله لكي يخلق بعمله هذا قيما جديد . ميضا

 

إن قاو  لامال .  إن الرمسما  لا يمكن له من يتكاثر إلا إذا بود  بقو  العمل  إلا إذا خلق العمل المأجاور

العامل المأجور لا يمكن مبادلتها بالرمسما   إلا إذا كاانات تازياد الارمساماا   وتاعازت باالضابا  تالاك 

 .وهكذا فإن تكاثر الرمسما  هو بالتالي تكاثر البروليتاري  مي الطبقة العاملة. السيطر  التي تستعبدها

إن !  فاعالا.  هكذا يزلام الابارجاواتياون واقاتاصاادياوهام  –ولذا  فإن مصل ة الرمسمالي والعامل واحد  

والرمسما  يزو  إذا لم يستثمر قو  العمل  ولكي يستاثاماره  لا باد .  العامل يهلك إذا لم يشُغلّه الرمسما 
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وبقدر ما يسرع ويتكاثر الرمسما  المعد للإنتاج  الرمسما  المنتج  وباقادر ماا تازدهار .  له من يشتريها

الصنالة بالتالي  وتغتني البرجواتية  وتت سن الأحوا   بقدر ما ي اتااج الارمساماالاي إلاى مازياد مان 

 .العما   ويبيع العامل نفسه بمزيد من الأجر 

فالشرط الضروري الذي لا رنى لنه لكي يكون العامل في وضع مقبو   إنما هو إذن نماو الارمساماا  

 .المنتج نموا سريعا قدر الإمكان

 

ولكن ما يعني نمو الرمسما  المنتجه إنه يعني نمو سيطر  العمل المكدَّس للى العمل ال ي  إناه ياعاناي 

ف ين ينتج العمل المأجور ثرو  الآخاريان الاتاي تساياطار .  نمو سيطر  البرجواتية للى الطبقة العاملة

  مي وساائال (Beschäftigungsmittel) لليه  القو  التي تعاديه  الرمسما   فإن وساائال تشاغايالاه

معيشته  تعود من الرمسما  إليه   رط من يصبح  من جديد  قسما من الرمسما   الم رك الذي ياقاذف 

 .بالرمسما  من جديد إلى حركة نمو متسارع

 

إن الإدلاء بأن مصالح الرمسما  ومصالح العما  واحد  لا يعني في ال قيقة إلا من الرمسما  والاعامال 

المأجور هما طرفا للاقة واحد  يشترط فيها محدهما الآخر كاماا يشاتارط الاماراباي والامابادد محادهاماا 

 .الآخر

 

تلك هاي وحاد  مصاالاح الاعاامال .  فما دام العامل المأجور لاملا مأجور   ل مصيره رهنا بالرمسما 

 .والرمسمالي المزلومة

 

ف ين ينمو الرمسما   يتضخم حجم العمل المأجور  ويزداد لدد العما  المأجورين  مي بكالاماة  تاماتاد 

حايان ياناماو الارمساماا  :  ولنافاتارض محسان الأحاوا .  سيطر  الرمسما  وتشمل لددا مكبر من الأفراد

 .المنتج  يزداد الطلب للى العمل  وبالتالي يتصالد سعر العمل  الأجر 

 

مهما يكن البيت  مي بيت  صغير  فهو يلبي كل ما يتُطلب اجتماالاياا مان الابايات  ماا دامات الاباياوت 

ولكن ما إن يرتفع قصر منيف إلى جانب البيت الصغير  حتى يانا ا  الابايات .  المجاور  صغير  ميضا

وإذ ذاك يغدو البيت الصغير الدليل للى من صااحاباه لا ياماكان لاه من .  الصغير إلى مرتبة كوخ حقير

ويمكن للبيت الصغير من يكبر .  يكون متطلب  مو منه لا يمكن من يكون له رير متطلبات متواضعة جدا

قدر ما يشاء في مجرى تطور ال ضار   ولكن  إذا كبر القصر المجاور بالسرلة نفسها مو باماقااياياس 

مكبر  فإن ساكن البيت الصغير نسبيا سيشعر بتزايد لسره  بتعا م استيائه  بالضيق بين جادران باياتاه 

 .الأربعة

 

والنماو السارياع فاي .  إن تياد  الأجر  تياد  م سوسة ل د ما تفترض نموا سريعا في الرمسما  المنتج

. الرمسما  المنتج يفضي إلى نمو الثرو   والترف  وال اجات والمسرات الاجتمالية بالسرلاة نافاساهاا

وهكذا  إن تكن المسرات في متناو  العامل قد اتدادت  إلا من الارتياح الاجتماالاي الاذي تاباعاثاه فاي 

نفسه قد خف  بالقياس إلى تزايد مسرات الرمسمالي التي ليست في ماتانااو  الاعاامال  وباالاقايااس إلاى 

فإن حاجاتنا ومسراتنا إنما تنبع من الاماجاتاماع  ونا ان لا ناقاياساهاا .  مستوى تطور المجتمع بوجه لام

حاجاتنا ومسراتنا تتسم بطابع اجتمالي ولذا فإنهاا .  بالأرراض التي تلبيها بل نقيسها بمقاييس اجتمالية

 .نسبية
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إناماا .  والأجر  لا ت ددها فق  للى وجه العموم كمية البضائع التي مستطيع ال صو  للياهاا باالاماقاابال

 .تنطوي للى  تى العلاقات

 

ترُى  هل من الأجر  لا ي اددهاا .  مولا  إن ما يتلقاه العامل مقابل قو  لمله  إنما هو مبلغ معين من النقد

 إلا هذا السعر نقداه

 

في القرن السادس لشر  اتداد المتداوَ  من الذهب والفضة في موروبا إثر اكتشاف مناجم في ممارياكاا 

. ومن جراء ذلك  هبطت قيمة الذهب والفضة بالقايااس إلاى ساائار الاباضاائاع.  مرنى ومسهل للاستثمار

لقد  ل سعر لملهم نقدا كاماا .  واستمر العما  يتقاضون القدر نفسه من الفضة النقدية مقابل قو  لملهم

كان لليه  ولكن مجرتهم هبطت ررم ذلك إذ ممسوا يتلقون مقدارا مقل مان الاباضاائاع الأخارى ماقاابال 

وكان هذا من العوامل التي يسرت تنامي الرمسما  ونهوض البرجاواتياة فاي .  الكمية نفسها من الفضة

 .القرن السادس لشر

 

  اتدادت مسعار مهم وساائال الاماعاياشاة  الاخاباز والالا ام والازباد  ٨١٨١في  تاء . لنأخذ حالة مخرى

لنفترض من العما   لوا يتقاضون المبلغ نافاساه .  والجبنة وريره  تياد  كبير   بسبب من سوء الموسم

فمقابل الامابالاغ نافاساه مان الاناقاد  .  ملم تنخفن مجرتهم في هذه ال ا ه مجل.  من النقد مقابل قو  لملهم

وقد هبطت مجرتهم  لا لأن قيمة الفضة قد هباطات  بال ..  ممسوا يتلقون قدرا مقل من الخبز والل م  الخ

 .لأن قيمة وسائل المعيشة قد اتدادت

 

لنفترض مخيرا من سعر العمل نقدا  ل للى حاله دون تغير  بينما هبطات مساعاار جاماياع الاماناتاجاات 

فمقابل المبلغ نفسه مان ..  الزرالية والسلع الصنالية بسبب من استخدام آلات جديد   وموسم وافر  الخ

وهاكاذا اتدادت مجارتاهام  لأن .  النقد  مصبح بإمكان العما  من يشتروا قدرا مكبر من  اتاى الاباضاائاع

 .قيمتها نقدا لم تتغير

 

ولليه فإن سعر العمل نقد  مي الأجر  الاسمية  لا ينطبق للى الأجر  الفعلية  مي للى مقدار البضائاع 

ف ين نت دث لن ارتفاع الأجر  مو هبوطه  يجاب لالاياناا باالاتاالاي ملا . الذي يعُطَى فعلا مقابل الأجر 

 .نأخذ بعين الالتبار مجرد سعر العمل نقد  مجرد الأجر  الاسمية فق 

 

ولكن لا الأجر  الاسمية  مي مبلغ النقد الذي يبيع العامل نفاساه ماقاابالاه مان الارمساماالاي  ولا الأجار  

الفعلية  مي مقدار البضائع الذي يستطيع  راءه بهذا المبلغ النقدي  يستنفذان الاعالاقاات الاتاي تاناطاوي 

 .لليها الأجر 

 

فالأجر  إنما ت ددها ميضا بالدرجة الأولى نسبتها مع كسب الرمسمالي  ماع رباح الارمساماالاي  وباهاذا 

 .المعنى تسمّى الأجر  المقارنة  النسبية

 

إن الأجر  الفعلية تعبر لن سعر العمل بالنسبة لسعر سائر البضائع  بينما الأجر  الناساباياة تاعابّار لان 

حصة العمل المبا ر في القيمة الجديد  التي خلقها بالنسبة لل صة التي تعود منها إلى العامال الاماكادَّس 

 . مي الرمسما 
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  القوانين العامة التي تحدد ارتفاع وهبوط الأجرة و الربح

إن الأجار  .  فالأجر  ليست إذن حصة العامل في البضالة الاتاي مناتاجاهاا: " ٨٨قلنا مللاه في الصف ة 

ولاكان هاذه ".  هي قسم من بضالة موجود  سلفا يشتري به الرمسمالي كمية معينة من قو  لمل منتاجاة

الأجر  إنما ينبغي من يستردها الرمسمالي من جديد من الثمان الاذي ياباياع باه الاماناتاوج الاذي صاناعاه 

العامل  ينبغي من يستردها بصور  يبقى له معها ميضا بوجه لام فائن لن نفقات الإنتاج التي قادماه  

الاقاسام :  إن سعر مبيع البضالة التي ينتجها العامل ينقسم بالنسباة لالارمساماالاي إلاى ثالاثاة مقساام.  ربح

الأو   بد  ثمن المواد الأولية التي قدمها وكذلك بد  استهلاك الآلات والأدوات وسائر وسائل الاعامال 

فبينما الاقاسام .  التي قدمها؛ القسم الثاني  بد  الأجر  التي قدمها؛ القسم الثال   الفائن  ربح الرمسمالي

رباح   –الأو  ليس إلا بدلا لقيم كانت موجود  في السابق  فمن الواضح من بد  الأجر  وكذلك الفائن 

الرمسمالي يؤخذان بكليتهما من القيمة الجديد  التي موجدها لمل العامال ومضايافات إلاى قاياماة الاماواد 

وبهذا المعنى نستطيع من نعتبر الأجر  والربح للى السواء  حين نقارنهما معا  حصاتايان مان .  الأولية

 .منتوج العامل

 

. وحتى إذا  لت الأجر  الفعلية كما هي لليه  بل حتاى إذا اتدادت  فاإن الأجار  الاناساباياة قاد تاهابا 

لنفترض مثلا من جميع وسائل المعيشة قد هبطت مسعارها مقدار الثلثين  بينما لم تهب  الأجر  الياوماياة 

فماع من الاعاامال يساتاطاياع الآن من .  ماركات إلى ماركين ٣إلا مقدار الثل   مي منها هبطت مثلا من 

يشتري بالماركين كمية من البضائع مكبر مما كان يشتريه بالماركات الثلاثة  فإن مجرته قد هبطت ماع 

قد اتداد مقدار مارك واحد  مي مناه (  الصنالي مثلا) فإن ربح الرمسمالي .  ذلك بالنسبة لربح الرمسمالي

ينبغي للى العامل من ينتج كمية مكبر مما مضى من القيم التبادلية  لقاء كمية مقل مان الاقايام الاتاباادلاياة 

وهكذا اتدادت حصة الرمسما  بالنسبة ل صة العمل وا تاد الاتافااوت ميضاا .  التي يدفعها له الرمسمالي

إن الرمسمالي يساياطار باالاقادر نافاساه مان .  وميضا في توتيع الثرو  الاجتمالية بين الرمسما  والعمل

وقد تعا مت سيطر  الطبقة الرمساماالاياة لالاى الاطاباقاة الاعاامالاة  . الرمسما  للى قدر مكبر من العمل

 .وتردىّ وضع العامل الاجتمالي وهب  درجة مخرى بالنسبة لوضع الرمسمالي

 

 فما هو إذن القانون العام الذي ي دد هبوط وارتفاع الأجر  والربح في للاقتهما المتبادلةه

فإن حصة الرمسما   الربح  ترتفع بقدر ما تهبا  حصاة الاعامال  الأجار  .  إن للاقتهما متناسبة لكسا

 .إن الربح يرتفع بقدر ما تهب  الأجر   ويهب  بقدر ما ترتفع الأجر . اليومية  والعكس بالعكس

 

قد يعترض معترض ويقو  من الرمسمالي يستطيع ال صو  للى ربح مان ماباادلاة ماناتاجااتاه ماباادلاة 

راب ة مع رمسماليين آخرين  مو من تزايد الطلب للى بضالته من جاراء افاتاتااح مساواق جادياد   مو 

؛ ومن ربح الرمسمالي يمكن له إذن من يازداد . ميضا من اتدياد ال اجات مؤقتا في الأسواق القديمة  الخ

للى حساب رمسماليين آخرين  بصرف النظر لن ارتفاع الأجر  مو هاباوطاه  بصارف الاناظار لان 

القيمة التبادلية لقو  العمل؛ مو من ربح الرمسمالي يمكن له ميضا من يازداد مان جاراء تا اسايان مدوات 

 ..العمل وتطبيق مساليب جديد  في استخدام قوى الطبيعة  الخ

 

. ينبغي الإقرار بادئ الأمر من النتيجة تظل واحد  كما هي ررم التوصال إلاياهاا باالاطارياق الاماعااكاس

فاإن .  وال قيقة من الربح قد اتداد لا لأن الأجر  قد هبطت  ولكن الأجر  هباطات لأن الارباح قاد اتداد

الرمسمالي قد ا ترى بالقدر نفسه من لمل الغير قدرا مكبر من القيم التبادلية دون من يادفاع ثاماناا مرفاع 

 0202/  تشرين الثاني/  10/ العدد  

 مارکس کارل



14 

 .للعمل؛ مي  بالتالي  إن ثمن العمل هب  بالنسبة للربح الصافي الذي يدرّه للرمسمالي

 

وفضلا لن ذلك  لنذكر بأن متوس  سعر كل بضالة مو النسبة التي تبااد  باماوجاباهاا ماقاابال بضاائاع 

ولاذا تاتاعااد  باالضارور  .  مخرى  إنما ت دده نفقات إنتاج هذه البضالة  ررم تقلبات مسعار الباضاائاع

وت سين الآلات وتطبيق مساليب جادياد  فاي اساتاخادام .  الخدالات المتبادلة في داخل الطبقة الرمسمالية

قوى الطبيعة في الإنتاج  يتي ان  في وقت معين من العمل  وبالقدر نفسه من العمل والرمسما   خالاق 

فاإذا كاناتُ مساتاطاياع  .  قدر مكبر من المنتجات  ولكنهما لا يخلقان إطلاقا قدرا مكبر من القيم الاتاباادلاياة

باالامائاة لاماا قابال  ٨١١بفضل استخدام المغز  الآلي  من مسلمّ في مدى سالة قدرا من الخيطان يزيد 

  فإني لا متلاقّاى  بصاور  وساطاياة وخالا  فاتار  ١١رطل بدلا من  ٨١١اختراع المغز  الآلي  مثلا 

رطل  لأن نافاقاات  ١١رطل قدرا من البضائع يزيد لما كنت متلقّاه مقابل  ٨١١طويلة نسبي  مقابل الـ

 .بالمائة مو لأني مستطيع من مسلم بالنفقات نفسها ضعف الإنتاج ١١الإنتاج قد هبطت 

 

مخير  مهما كانت النسبة التي تتقاسم بموجبها طبقة الرمسماليايان  الابارجاواتياة  الارباح الصاافاي مان 

الإنتاج  إما في بلد  وإما في السوق العالمية بكليته  فإن المبلغ الإجمالي لاهاذا الارباح الصاافاي لاياس  

وهاكاذا  فاإن .  للى كل حا   سوى المبلغ الذي مضافه العمل المبا ر  بالإجما   إلى العامال الاماكادَّس

هذا المبلغ الإجمالي يزداد تبعا للنسبة التي يزيد بها العمل الارمساماا   مي تاباعاا لالاناساباة الاتاي يازداد 

 . بموجبها الربح بالمقارنة مع الأجر 

 

  مصالح الرأسمال ومصالح العمل المأجور متضادة تماما

وهكذا نرى  حتى إذا بقينا داخل حدود العلاقات بين الرمسما  والعمل المأجور  من مصالح الارمساماا  

 .ومصالح العمل المأجور متضاد  تماما

 

والربح لا يمكنه من ياناماو بسارلاة إلا إذا .  إن نموا سريعا في الرمسما  يواتي نموا سريعا في الربح

إن الأجر  النسباياة قاد تاهابا  حاتاى ولاو ارتافاعات .  هب  سعر العمل  الأجر  النسبية  بالسرلة نفسها

الأجر  الفعلية في الوقت نفسه مع الأجر  الاسمية  مع قيمة العمل نقد  ولكن  رط ملاّ تارتافاع الأجار  

بالمئة في مراحل الاناتاعااش وارتافاع  ١فإذا ارتفعت الأجر  .  الفعلية بنفس النسبة التي يرتفع بها الربح

 .بالمئة  فإن الأجر  النسبية لا تزداد  بل تهب  ٣١الربح 

 

ولليه إذا اتداد دخل العامل مع نمو الرمسما  بسرلة  فإن الهو  الاجتمالية التي تفصل بايان الاعاامال 

والرمسمالي تتسع في الوقت نفسه  كما يتعا م بالتالي سلطان الرمسما  للى العمل وتتفاقم تبعية العمل 

 .إتاء الرمسما 

 

فالقو  إن للعامل مصل ة في نمو الرمسما  بسرلة  إنما يعني في الواقع منه كلما تاد العامال بسارلاة 

ثرو  الآخرين  كلما اتدادت الفتائت التي يلتقطها لن المائد ؛ وكلما ممكن تشغيل لدد مكبر من العماا  

 .وكلما ممكن توليد لدد مكبر من العما   كلما ممكن تياد  جيش الأرقاء في تبعية الرمسما 

 :لقد لاحظنا إذن

إن الظروف الأكثر ملاءمة للطبقة العاملة  نمو الرمسما  بأسرع ما يمكن  لا يقضاي لالاى الاتانااقان 
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بين مصالح العما  ومصالح البرجواتيين  مصالح الرمسماليين  مهما كان الت سيان الاذي ياُدخالاه فاي 

 .فالربح والأجر  هم  من بعد كما من قبل  في للاقة متناسبة لكسا. حيا  العامل المادية

ف ين ينمو الرمسما  بسرلة  فإن الأجر  قد تنمو  ولكان رباح الارمساماالاي ياناماو باماا لا ياقااس مان 

فالهو  الاجتمالية التي .  إن حيا  العامل المادية تت سن  ولكن للى حساب وضعه الاجتمالي.  السرلة

 .تفصله لن الرمسمالي تزداد اتسالا

 

 :مخيرا

إن القو  بأن الظرف الأنسب للعمل المأجور إنما هو نمو الرمسما  المنتج بأسرع ما يمكن  يعاناي فاي 

الواقع منه كلما تادت الطبقة العاملة ومنمت القو  المعادية له  ثرو  الآخرين التي تسيطر للى الاطاباقاة 

العاملة  كلما ت سنت الأحوا  التي يسُمح لها فيها من جديد بالعمل لالاى تيااد  الاثارو  الابارجاواتياة  

للى تعزيز سلطان الرمسما   راضية بأن تصنع بنفسها السلاسل الذهبية التي تجرها بها الابارجاواتياة 

 .في ذيلها

 

نمو الرمسما  المنتج وتياد  الأجر   ترُى  هل هما حقا وثيقا الارتباط لا تنفصم لاراهاماا كاماا يازلام 

بل إنه لا يمكنناا من نصادقاهام باتااتاا حايان .  الاقتصاديون البرجواتيونه ينبغي لنا ملاّ نصدق مزالمهم

إن البرجواتية بالغة الفطنة والا اناكاة  فاهاي .  يقولون منه بقدر ما يسمن الرمسما   بقدر ما يسمن لبده

إن .  ت سب وتجيد ال ساب ولا تقلدّ السيد الإقطالي في رروره وموهامه إذ يتباهى ببريق لبااس خادماه

 . روط حيا  البرجواتية إنما تكُرهها للى ال ساب

 

 :ولذا لا بد من ندرس هذا الأمر لن كثب

 ما هو تأثير نمو الرمسما  المنتج في الأجر ه

. حين ينمو الرمسما  المنتج للمجتمع البرجواتي بكليته  فذلك يعني منه حدث بالنتيجة تكدس لمل ملامّ 

وتيااد  الارساامايال تاعازت الامازاحاماة بايان .  فالرمسماليون يزدادون لددا والارساامايال تازداد حاجاماا

وتنامي مقادير الرساميل يتيح سوق جياوش مضاخام مان الاعاماا  إلاى مايادان الاماعاركاة .  الرمسماليين

 .الصنالية  مع ملتد  قتالية مقوى ومكبر

 

إن الرمسمالي لا يستطيع إتاحة الآخر والاستيلاء للى رمسماله إلا إذا بااع باأساعاار مرخاص  ولاكاي 

يستطيع من يبيع بأسعار مرخص دون من ي ل به الخراب  لليه من ينتج بكلفة مقل  مي من يزيد إنتاجاياة 

ولكن إنتاجية العمل تزداد للى الأخص من جراء تياد  تقسيم الاعامال  مان جاراء .  العمل قدر الإمكان

ام .  إ الة الآلات للى نطاق موسع فأوسع وت سينها للى الدوام فبقدر ما يزداد جيش العما  الذين ياُقاسَّ

العمل بينهم  وتشاع الآلات للى نطاق موسع  بقدر ما تنخفن نفقاات الإناتااج مسارع نساباياا  وياغادو 

ولذا تقوم بين الرمسماليين مبارا  متنولة المظاهر لزياد  تقاسايام الاعامال وإ االاة .  العمل موفر مردودا

 .الآلات ولاستثمار هذين العنصرين للى مكبر نطاق ممكن

 

ولكن إذا استطاع رمسمالي  بفضل تقسيم العمل للى نطاق موسع  واستخدام الآلات الجديد  وت سياناه  

واستغلا  قوى الطبيعة للى وجه مفيد وللى نطاق مكبر  إذا استطاع هذا الرمسمالي من يصناع باالاقادر 

نفسه من العمل مو من العمل المكدس قدرا من المنتجات  من البضائع  مكبر مما يصنعه مزاحموه؛ إذا 

استطاع مثلا من ينتج مترا كاملا من القماش في فتر  معينة من الوقت بينما ينتج مزاحموه نصف ماتار 

 من القماش نفسه في الفتر  ذاته  فما لساه من يفعله
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ولكن تلك لان تاكاون الاوسايالاة .  إنه يستطيع من يبيع نصف المتر من القماش بالسعر السابق في السوق

وال ا   بقدر ما يتسع إنتاجاه  تاتاعاا ام باالاناساباة لاه الا ااجاة إلاى .  لإتاحة مخصامه وتياد  تصريفه

وال قيقة من وسائل الإنتاج الأقوى والأرلى التي موجدها تتيح له من يبيع بضالتاه باأساعاار .  التصريف

مرخص  ولكنها تكرهه في الوقت نفسه للى بيع مزياد مان الاباضاائاع  لالاى الاساتايالاء لالاى ساوق 

وهكذا فإن صاحبنا الرمسمالي هذا سيبيع نصف المتر مان الاقامااش بساعار .  لبضائعه مكبر بما لا يقاس

 .مرخص مما يبيع مزاحموه

 

ولكن هذا الرمسمالي لن يبيع المتر الكامل من القماش بنفس الثمن الذي يبيع به مزاحموه نصف المتار  

وإ   فإنه لن يا اصال .  ررم من إنتاج المتر بكامله لا يكلفه مكثر مما يكلف مزاحميه إنتاج نصف المتر

فإذا اتداد دخله في هذه الا اا   فارناه وّ اف .  للى مي ربح تائد ولن يسترد بالمقابل إلا نفقات إنتاجه

ثم إناه .  و غّل رمسمالا مكبر لا لكونه است صل من رمسماله مكثر مما يست صل الرمسماليون الآخرون

يبلغ الهدف الذي ينشده لمجرد من يبيع بضالته بسعر يقل باعان الأجازاء مان مائاة جازء مان ساعار 

وهكذا يزي هم من السوق  مو ينتزع منهم للى الأقل قسما من تصريفهم  إذ ياباياع باأساعاار .  مزاحميه

ومخير  لنذكّر من السعر الجاري هو دائما مكبر مو مقل من نفقات الإناتااج  حساباماا .  مدنى من مسعارهم

وحسبما يكون سعر متار الاقامااش فاي الساوق . يتم بيع البضالة في فصل يلائم الصنالة مو لا يلائمها

مكبر مو مقل من نفقات إنتاجه السابقة العادية  فإن الرمسمالي الذي استخدم وساائال إناتااج جادياد  مفاياد  

 .سيبيع بأسعار تزيد للى نفقات إنتاجه الفعلية بنسب مئوية مختلفة

 

ولكن امتيات صاحبنا الرمسمالي لا يدوم طويلا؛ فإن الرمسماليين المنافسين الآخرين يستخدمون الآلات 

نفسها وتقسيم العمل نفسه  وللى النطاق نفسه مو للى نطاق موسع  وهذا الت سين ينتشار وياعامّ حاتاى 

 .يهب  ثمن القماش لا إلى ما دون نفقات إنتاجه السابقة وحسب  بل ميضا دون نفقات إنتاجه الجديد 

وهكذا يجد الرمسماليون منفسهم بعضهم إتاء بعن  في ذات الوضع الذي كانوا فيه قبل تطبيق وساائال 

الإنتاج الجديد   وإذا كانوا يستطيعون بهذه الوسائل من يسلموا ضعف الإنتاج بالثمن السابق نافاساه  إلا 

وإذ تبلغ نفقات الإناتااج هاذا .  منهم مكرهون الآن للى بيع ضعف إنتاجهم بسعر مدنى من السعر السابق

تياد  تقسيم العمل  تياد  لدد الآلات  اتسااع ناطااق اساتاخادام تاقاسايام :  المستوى الجديد  تتجدد اللعبة

 . والمزاحمة تفضي من جديد إلى رد الفعل ذاته ضد هذه النتيجة. العمل  والآلات

 

 العمل المأجور ورأس المال

  أثر المنافسة الرأسمالية على الطبقة الرأسمالية و الطبقة الوسطى والطبقة العاملة 

وهكذا نرى كيف يتغير للى الدوام مسلوب الإنتاج ووسائل الإنتاج بشكل ثوري؛ كاياف ياؤو  تاقاسايام 

العمل بالضرور  إلى تقسيم العمل للى نطاق موسع  واستخدام الآلات إلى استخدام الآلات للى ناطااق 

 .مكبر  والإنتاج للى نطاق ضخم إلى الإنتاج للى نطاق مضخم

 

ذلك هو القانون الذي يقذف للى الدوام بالإنتاج البرجواتي خارج طريقه الساباقاة  وياُكاره الارمساماا  

دائما للى من يشدد ميضا وميضا قوى العمل المنتجة وذلك لأنه قد  ددها من قبل  القانون الذي لا يادع 

 !إلى الأمام! إلى الأمام: للرمسما  مي فرصة للراحة وما ينفك يهمس في مذنه
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وما هذا القانون إلا القانون الذي يجعل بالضرور  سعر بضالة ما مساويا لنفقات إنتاجه  وذلك ضامان 

 .حدود تقلبات التجار  من فتر  إلى فتر 

ومهما بلغت وسائل الإنتاج التي يضعها الرمسمالي قيد العمل  من الضخامة والقو   فإن الامازاحاماة لا 

تلب  من تعمم وسائل الإنتاج هذه  ومتى تعممت  فإن النتيجة الوحيد  للمردود الأكبر لرمسماله هي مناه 

يصبح مضطرا الآن من يسلمّ  لقاء الثمن نفسه  منتجات تزيد لشر مرات  مو لشاريان  مو مائاة مار  

ولكن  بما منه ينبغي له من يصرف الآن قدرا من المنتجات ربما يزيد ملاف مار  لاكاي .  لما في السابق

يعوض بقدر مكبر من المنتجات المصرفة لن انخفاض سعر البيع  وباماا من باياع ماقااديار مكابار مان 

البضائع ردا الآن ضروريا له لا من مجل مزيد من الكسب وحسب  بل ميضا من مجل استعااد  نافاقاات 

وبما من هاذا الاباياع   –إذ إن مدوات الإنتاج نفسه  كما سبق ورمين  يزداد سعرها مكثر فأكثر   –الإنتاج 

بكميات كبير  مصبح الآن مسألة حيوية لا بالنسبة لهذا الرمسمالي وحسب  بل بالنسبة ميضا لماناافساياه  

وهاكاذا ماا يانافاك .  فإن النضا  السابق يشتد لنفا بقدر ما تصبح وسائل الإنتاج المخترلة مكثر فاعاالاياة

 .تقسيم العمل واستخدام الآلات يتطوران في نطاق موسع بما لا حد له

 

فمهما تعا مت إذن قو  وسائل الإنتاج المستخدمة  فإن المزاحماة تا ااو  من تاناتازع مان الارمساماا  

الثمار الذهبية الناجمة لن هذه القو  بتخفين سعر البضالة إلى مستوى نفقات إنتاجه  جاللة بالاتاالاي 

من ترخيص الإنتاج وتسليم مقادير مكبر فأكبر من المنتجات مقابل مجمولة الأسعار السااباقاة  قااناوناا 

إلزامي  وهذا بقدر ما تظهر إمكانية الإنتاج بنفقات مقل  مي إمكانية إنتااج قادر مكابار مان الاماناتاجاات 

وهذا إذن لا يكسب الرمسمالي  بجهوده  سوى واجب تاقاديام مازياد مان .  بواسطة القدر نفسه من العمل

. الإنتاج في الوقت نفسه من العمل  مي منه  بكلمة  لا يكسب إلا  روطا مصعب لزياد  قيماة رمساماالاه

وبما من المزاحمة تلاحق الرمسمالي للى الدوام بواسطة قانون نافاقاات الإناتااج  وباماا من كال سالاح 

يش ذه ضد مخصامه يعود ضده بالذات  فهو ي او  مبدا من يتغلب للى المزاحمة باأن يساتاعايان بالا 

توقف لن الآلات القديمة والطرائق القديمة لتقسيم العمل بالآلات والطرائق الاجادياد  الاتاي هاي مكاثار 

كلفة ولكتها ترخص الإنتاج  ولا ينتظر حتى تجعل المزاحمة من هذه الآلات والطرائق الاجادياد  آلات 

 .وطرائق قديمة ولّى لهدها

 

فإذا تصورنا الآن هذه ال ركة الم مومة في السوق العالمية بأسره  مدركنا كيف يؤدي نمو الارمساماا  

وتكدسه وتمركزه إلى تقسيم في العمل يجري بصور  لا انقطاع فيه  بصور  يغير فيها نفاساه بانافاساه  

 .وللى نطاق يزداد اتسالا للى الدوام  وإلى استخدام الآلات الجديد  وت سين الآلات القديمة

 ولكن كيف تؤثر هذه الظروف الملاتمة لنمو الرمسما  المنتج  في ت ديد الأجر ه

 

؛ فايازياد ٢١  و٨١لاماا   و ١إن تقسيم العمل للى نطاق مكبر يتيح للعامل الواحد من ياقاوم باعامال 

إن العما  لا يتزاحمون فق  بأن ياباياع باعاضاهام .  مر  ٢١  و٨١مرات  و ١المزاحمة إذن بين العما  

لاماا    ١نفسه بأسعار مرخص من البعن الآخر؛ إنما يتزاحمون ميضا لأن لاملا واحدا يقوم بعامال 

  وتقسيم العمل الذي مدخله الرمسما  ولا يزا  يوسعه للى الدوام هاو الاذي ياكاره الاعاماا  ٢١و ٨١و

 .للى هذا النوع من المزاحمة فيما بينهم

ولا يبقى لمهار  العامال الاخااصاة .  وفضلا لن ذلك  فإن العمل يغدو بسيطا بقدر ما يزداد تقسيم العمل

فالعامل يت و  إلى قو  منتجة بسيطة  رتيبة  إلى قو  لا يتُطلب مناهاا مياة كافااء  جسادياة مو .  مية قيمة

ثام .  ولذا يضغ  المزاحمون للى العمل من كل الجهات.  ويغدو لمله في مقدور الجميع.  فكرية ممتات 

لنذكر بأنه بقدر ما يكون العمل بسيطا وسهلا تعلمه  وبقدر ما تقل نفقات الإنتاج لاستياعااباه  باقادر ماا 
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 .تهب  الأجر   لأن الأجر  إنما ت ددها نفقات الإنتاج   أنها  أن سعر مية بضالة مخرى

 

فاياساعاى .  فبقدر ما يصبح العمل  إذن  مقل لذ  وم د تنفير  بقدر ما تازداد الامازاحاماة وتاهابا  الأجار 

العامل إلى الاحتفا  بمجمل مجرته وذلك بالعمل مكثر مما مضى  إما بالعمل سالات مكثر  وإما بإنتاج 

فهو إذن بدافع الاباؤس يازياد ميضاا وميضاا مان مافاالايال تاقاسايام الاعامال .  قدر مكبر في السالة نفسها

والنتيجة هي منه كلما ا تغل مكثر  كلما تقاضى مجر  مقل  وذلك لمجرد منه  بقدر ما ياكاثار .  المشؤومة

لمله  بقدر ما يزاحم رفاقه في العمل  ويجعل منهم مازاحامايان لاه ياباياعاون منافاساهام بشاروط سايائاة 

كشروطه  ولأنه  في آخر المطاف  يزاحم نفسه بنفسه  يزاحم نفسه بوصفه لضوا من ملضاء الطبقاة 

 .العاملة

 

والآلات ت دث المفاليل نفسها للى نطاق مكبر  إذ منها تستعين لن العما  المااهاريان باعاماا  رايار 

ماهرين  ولن الرجا  بالنساء  ولن الرا دين بالأحداث  وإذ مناه  لاماجارد  اهاوره  تالاقاى الاعاماا  

اليدويين بالجملة إلى الشارع  وإذ منه  في مجرى تطويرها وت سينها وإتاقااناه  تاطارد الاعاماا  فائاات 

لقد رسمنا مللاه لوحة لاجلة لل رب الصنالية بين الرمسماليين؛ إن هذه ال رب تتاماياز باماياز  .  كاملة

خاصة  وهي من المعارك فيها إنما تكُسَب لن طريق تقليل جيش العما  مكثر مما تكساب لان طارياق 

 .فالقاد   الرمسماليون  يتنافسون لمعرفة من يستطيع من يسرّح مكبر لدد من جنود الصنالة. تيادته

ص يح من الاقتصاديين يزلمون من العما  الذين تجعلهم الآلات في لداد الفائضين  يجدون لملا فاي 

حوا ياجادون  فروع صنالية جديد   ولكنهم لا يجرؤون للى التأكيد مبا ر  من هؤلاء العما  الذين سُرّو

وحقا نقو  منهام ياؤكادون فاقا  مناه .  فالوقائع تصرخ لاليا ضد هذا الكذب.  لملا في فروع لمل جديد

ستتوافر وسائل  غل جديد  لأقسام مخرى من الطبقة العاملة  مثل  لقسم الأجيا  الافاتاياة مان الاعاماا   

وذلك  طبع  لزاء كابايار  كاماا يازلام  .  الذين كان للى و ك من يدخل في الفرع الصنالي المتلا ي

دع " فلن يعدم الساد  الرمسماليون ل ما ودما طاتجين للاساتاثاماار  و.  للعما  المقذوف بهم إلى الشارع

فالاو .  ذلك حقا لزاء يعزّي البرجواتيين منفسهم به مكثر مما هو لزاء للعماا ".  الموتى يدفنون موتاهم

قضت الآلات للى كل طبقة الأجراء  فأية كارثة رهيبة ت ل بالرمسما   إذ منه  بدون لامال ماأجاور  

 !يكف لن من يكون رمسمالا

 

ولكن  لنفترض من العما  الذين طردتهم الآلات مبا ر  من العمل  وكل قسم الجيل الجدياد الاذي كاان 

فهل يظُن مناهام ساياتاقااضاون لان هاذا .  للى و ك من يدخل هذا الفرع من العمل  يجدون لملا جديدا

العمل الجديد الأجر  نفسها التي كانوا يتقاضونها لن العمل الذي فقدوهه إن هاذا الاظان لايانااقان كال 

ولقد رمينا كيف من الصنالة العصرية تسعى دائما إلى الاساتاعااضاة لان الاعامال .  القوانين الاقتصادية

فكيف تستطيع إذن فئة من العماا  قاذفات باهاا الآلات خاارج فارع . المعقد  الأللى  بعمل مبس   مدنى

 صنالي معين  إن تجد ملجأ لها في فرع صنالي آخر إلا إذا دفُوعَ لها مجر مقل  مسومه

طاالاماا من :  وقايال.  لقد استشُهد للى سبيل الاستثناء بالعما  الذين يشتغلون فاي صاناع الآلات باالاذات

الصنالة تتطلب وتستهلك مزيدا من الآلات  فلا باد لاتلات باالضارور  من تازداد لادد  ومن يازداد 

بالتالي صنع الآلات  وكذلك إذن لدد العما  العاملين في صنع الآلات  والاعاماا  الاعاامالاون فاي هاذا 

 ٨١٨١ولكن هذا القو  الاذي كاان قابال لاام .  الفرع الصنالي هم لما  مخصائيون  وحتى متعلمون

نصف ص يح فق   قد فقد مذ ذاك كل قيمة  إذ من الآلات قد استخدمت  بصور  ملمّ فألمّ  فاي صاناع 

الآلات كما في إنتاج الخيطان القطنية  ومن العما  العاملين في مصاناع الآلات لام ياباق باوساعاهام من 

 .يضطلعو  بجانب الآلات المتقنة الراقية  إلا بدور آلات بدائية للغاية
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! ولكن  ملا يشغل المصنع  بدلا لن الرجل الاذي طاردتاه الآلاة  رباماا ثالاثاة مطافاا  وامارم  واحاد 

وال ا   ملم يكن من الواجب من تكفي مجر  الرجل لإلا ة ثلاثة مطفا  والزوجةه ملام ياكان ياجاب من 

يكفي ال د الأدنى من الأجر  لإلالة الجنس وتناسلهه فما تعني إذن هذه الطريقة في التعبير التي ي باهاا 

إن مربع حياتات لمالية  بدلا لن حيا  لاماالاياة واحاد   :  البرجواتيونه إنها لا تعني رير الأمر التالي

 .تفني الآن لكي تعيل مسر  لمالية واحد 

 

وباقادر ماا ياتاساع .  بقدر ما ينمو الرمسما  المنتج  بقدر ما يتسع تقسيم العمل واستخادام الآلات:  لنوجز

 .تقسيم العمل واستخدام الآلات  بقدر ما تنتشر المزاحمة بين العما   وبقدر ما تهب  مجورهم

ونضيف ميضا من الطبقة العاملة إنما تنضم إلى صفوفها جاماالاات مان فائاات ملالاى فاي الاماجاتاماع  

جمالات من صغار الصناليين وصغار مص اب الريع  ممن ليس لندهم مخرج آخر إلا رفع ميادياهام 

وهكذا فإن رابات الأيدي التي ترفع طلبا للعمل تتكاثف مكثر بينما الأيدي ذاتها .  إلى جانب ميدي العما 

 .تزداد ن ولا وهزالا

 

وبديهي تماما من الصنالي الصغير لا يستطيع الصمود في حرب من  روطها الأولاى الإناتااج لالاى 

 .نطاق يتعا م للى الدوام  مي من يكون الصنالي بالضب  صناليا ضخما لا صناليا صغيرا

وليس ثمة حاجة إلى مزيد من الشرح إن فائد  الرمسما  تنخفن بقدر ما ياناماو الارمساماا   باقادر ماا 

يزداد حجمه ولدده  ومنه لا يبقى بالتالي في وسع صاحب الريع الصغير من يعيش من ريعه  فيضطار 

للجوء إلى الصنالة  مي منه ينضم إلى صفوف صغار الصاناالايايان  ولالاى هاذا الانا او  يازياد لادد 

 .المر  ين للانتقا  إلى صفوف البروليتاريا

ومخير  بقدر ما تكره حركة التطور الموصوفة مللاه الرمسماليين للى استثمار وسائل الإنتاج الجباار  

القائمة واستغلالها للى نطاق متسع مبد  وللى ت ريك جميع نوابن التسلياف مان مجال تا اقاياق هاذا 

الغرض  بقدر ما تزداد الزلات  الصنالية التي لا ي افظ العالم التجاري للى نفسه فيها إلا إذا ضا اى 

مي باقادر ماا   –للى مذبح  ياطين الج يم بقسم من الثرو  ومن المنتجات وحتى من القوى الاماناتاجاة 

وهذه الأتمات تتقارب مكثر فأكثر وتشتد لنف  لأن السوق العالمية ماا تانافاك تضاياق .  تزداد الأتمات

بقدر ما ينمو مقدار المنتجات وتنمو بالتالي ال اجة إلى مسواق موسعة  ولأن الأساواق الاجادياد  الاتاي 

يمكن استثمارها تقلّ يوما بعد يوم  إذ من كل متمة سابقة تفتح ممام التجار  العالماياة مساواقاا جادياد  مو 

 .مسواقا لم تستثمرها التجار  حتى ذاك إلا بصور  سط ية

 

فهو كالسيد البربري من مالكي الأرقاء يجتاذب إلاى قاباره .  ولكن الرمسما  لا يعيش من العمل وحسب

وهكذا نرى منه  حين ينمو الارمساماا  .  جث  مرقائه  وهم جماهير العما  الذين يهلكون خلا  الأتمات

بسرلة  تنمو المزاحمة بين العما  بصور  مسرع بما لا حد له  مي منه بقدر ما يسارع الارمساماا  فاي 

نموه  بقدر ما تنخفن بمقادير مكبر نسبيا مبواب الرتق  وسائل معيشة الطبقة العاملة؛ وماع ذلاك فاإن 

 . نمو الرمسما  بسرلة هو الشرط الأنسب للعمل المأجور
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 بديل الشيوعية العمالية

 *حوار اذاعة انترناسيونال مع منصور حكمت 

 

 فارس محمود: ترجمة

 

في هذا القسم من البرنامج، نتحدث مع منصور حكمت ليييدر اليحيلش الشيييوعيي الي يمياليي : جوادي

 .منصور حكمت، اهلاً وسهلاً بك في البرنامج. الايراني
 

 . كراً جزيلاً : حكمت

 

منصور حكمت، لقد تحدثت امس بخصوص التحولات التي جرت في الي يام اليمينيصيرم عين :  جوادي

. افق التحولات السياسية لل ام المقبل، يبدوا ان عام حافل بالتحولات قد انصرم، وامامنا عيام حياسيم

من خرداد، والتفت انظار الجماهير الى الحركة اليداعييية لاسيقيا   1في ال ام المنصرم، فشلت حركة 

الجمياهييير تيبيحيب عين سيبيييل حيل، واليحيلش .  النظام والى تحرك الاحلاش النشطة في هذه الحركة

الشيوعي ال مالي الايراني قوة جدية مطروحة في هذه الحركة، لماذا يجب ان ييخيتيار احيد ميا هيذا 

 الحلش؟

 

ً ماا دون  اك  تاناشاد تاغايارات ماا:  منصور حكمت الا ازب .  يمثل كل من الاحزاب السياسية اهادافاا

الشيولي العمالي ممثل المساوا   ال رية  العدالاة الاجاتاماالاياة  ماجاتاماع لصاري  مسااوا  الامارا  
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ينبغي ان تختار الجماهير ال زب الشياولاي .  بالرجل  الانعتاق من استغلا  العمل الماجور ورير ذلك

العمالي الايراني لانه السبيل الوحيد الموجود برايي من اجال الا ارياة السايااساياة وحاياا  اجاتاماالاياة 

بوسع الجماهير ان تضاع احازاب سايااساياة اخارى فاي .  وانسانية  ومن اجل الرقي الثقافي في ايران

لمود وتكتب مطاليبها في ذلك العمود وتقيس مطاليب وسياسات ال زب الشاياولاي الاعاماالاي  لاتارى 

هل ان رجل دين معتد  يفترض انه  باد  .  لماذا يجب لليها اختيار ال زب الشيولي العمالي الايراني

هل هذه اماناياة ياناباغاي لالاى .  مرات(  9) مر  لملية الرجم  سيقرر الى تخفيضها الى  40من ان تنفذ 

! جماهير ايران ان تتطلع اليهاه او ان تضع النساء ال جاب وس  الشعر  اي ان تس بنه للخلف قالايالاهً

ام تلك المطاليب الى للى جماهير ايران ان تمضي اليها لبناء مجتماع حارو وماتاسااوو ياكاون اناماوذجااً 

وقصاده وجاود ) للعالم المعاصره ان هذا الاختيار  توفر لجماهير ايران لاو  مر  الان باعاد ساناوات 

ان .  الاجتمالي  ويناباغاي باراياي اتاخااذ قارارات كابايار -  وبوسعها تغيير النظام السياسي( م-ال زب

 .ال زب الشيولي العمالي الايراني هو ممثل هذا التغيير الاساسي في المجتمع

 

، اعيتيقيد لينيذهيب .." مرات والحجياش و 6رجل دين يخفض حالات الرجم الى " تحدثت عن :  ماجدي

ي ني اي امرء ذا صلة م ينة بامر ما وفي ميدان م ين من الحقوق اليميدنييية .  نحو الميادين المختلفة

اول سؤال يطرح هو ان الجماهير تينيشيد اليرفياه الاقيتيصيادي، .  والاقتصادية بوس ه ان يجد مايريده

حياة مرفهة وس يدة، ماذا يقيول اليحيلش الشيييوعيي الي يمياليي الاييرانيي، ومياهيو بيرنياميجيه بيهيذا 

 الخصوص؟

 

معساكار ياؤمان باان الانساان .  ان الدلوى اساساً بين معسكرين اساسيين في المجتمع: منصور حكمت

ياتي للعالم للعمل لكائن اسمة الرمسما   وب دو يسد رمقه لصباح يوم رد  يمضي للسوق ليستالام راتاباه 

ويذهب لامرار معيشته  ومعسكر يقو  ان الناس متساوين  الافراد احرار  متساوين  وللى المجتاماع 

مجتمع لايكاون الانساان .  ان يستفاد من كل  خص بقدر استعداده  وان يضع امام كل  خص ماي تاج

ولانه مواطن  ولانه اتى للاعاالام  لادياه حاقاوق مان .  فيه سلعة  لايأخذوا قو  لمله ليبيعوها في السوق

الناحية الاقتصادية  ينبغي تامينها  من الغذاء  العيش  المسكن  ورير ذلك وصولاً لل اجات السياساياة 

ولالاياه  .  نظام يعتبر هذه حقوق الجامااهايار.  والثقافية  حاجات التربية والتعليم  الص ة  الطب وريره

. في معسكر الراسمالية  هناك ممثلين مخاتالافايان.  الراسما  والا تراكية:  الصراع بين قطبين اساسيين

احدهم يريد رمي السوق ال ر بكل قباحاته للى الناس  واخر يقو  للى سبيل المثا   نااخاذ قسام مان 

 .الص ة من ايدي السوق ونضعه كجزء من مهمات الدولة

 

ولليه  من الناحية الاقتصادية  يطرح ال زب الشيولي العمالي نظاماً  ويسعى من اجل ارساء ناظاام 

ان .  يشارك فيه الناس بوصفهم مواطنين احرار  وينبغي ان ينالوا من حصيلة المجتمع بقدر حااجااتاهام

برنامج اقتصادي قصير المدى وم دد للى سبيل المثا  لهذا العاام او .  هذا هو الاساس العام للشيولية

بوسعنا ال دي  لن جزئياته اذا اردنا  بيد ان هذا هو الاطار العام الذي يناباغاي لالاى اي .  العام المقبل

نظامان احدهما يستند الى استغلا  الفرد من قبل الراسما   والاخر يساتاناد الاى .  امرء ان يضعه بباله

ناؤمان باان احادهاماا ياجالاب الافاقار .  ان كلا الناظاامايان ماخاتالافايان. التعاون ال ر للبشر لبناء المجتمع

 .والمصائب مثلما يقوم به ل د الان  والاخر يجلب الرفاه وال رية

 

رداً على نقطتك هذه، يطرح عادة ان هذه التغييرات منشودة، تغييرات نموذجية، لكين يييير :  جوادي

 .......ممكنة، لايسمحوا بذلك، لايدعوا ذلك، ليست عملية
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اخاي ياجاب ان تالاغاى :  التقاد ان او  لاباد قاا .  ان هذا الكلام ليس لجيباً ورريباً دون  ك:  حكمت

ان هذا كلام جمايال ولاكان لاياس !  اخونا  ماذا تقو ه: " العبودية  من المؤكد ان مئة  خص ردوا لليه

 ً سيعصفوا براسك ان :"    رُدَّ لليه" لا اريد ان اكون رلية لاقطالي:" او ذلك الرلية الذي قا "!  لمليا

لاش الناس الفين او ثلاثة الاف لام في ذلك الناظاام الاعاباودي  ".  قلت هذا  انه حلم وخيا  ورير ذلك

ان يجلس الافراد ويقرروا ماذا للاياهام .  الا تراكية امر لملي منذ تمن.  وبعدها رات انه يمكن تغييره

ان ينتجوا  وكيف لليهم توتيعه  لايعمل احد لن احد  بل يعمل الجميع للجميع وللمجتمع  ان لاترُهن 

ان هاذا .  معيشة احد  اي لليك ان تجد لمل  تض ي كي يسمح لان يكون لك مسكن او اطعام طافالاك

. ان قا  امرء ما ان هذا لايمكن ت قياقاه  اقاو  لاه ان هاذه دلااياة.  امر لملي وليس فيه  يء رريب

ان الامارء الاذي ياقاو  ان .  هو جزء من مسار ال يلولة دون حدوث هذا الت و "  لايمكن ت قيق هذا" 

هذا لايمكن ت قيقه  هو  برايي  انسان حَلَّ من المعسكر المقابل ليقوم بادلااياات سالاباياة  جااء لاياقاوم 

لماذا ليس لملياهً امور كثير  جداً اخرى يمكن ت قيقاهاا  لامااذا هاذه رايار لامالاياةه ان .  ب رب نفسية

الوضع الانتاجي  ونعني للمجتمع الراهن  بشكل يمكن معه تماماً تنظيم المجتمع الا تراكي  ت قاياقاه  

ليس ثمة حاجة لقوى لمياء باسم السوق ولوامل مثل الفاقار والا ااجاة ان .  الداد الخطة والبرنامج له

انه بوسع القرار الوالي لانااس يشاعارون باالا اباور والاغاباطاة .  تصوغ المصير الاقتصادي للمجتمع

 .ومتساوين ان يتخذوا هذا القرار

 

كيف بوس ك ف يلاً تيامييين الاكيتيراكييية وهيذا اليرفياه اليذي :  ثمة سؤال يطرح في كل مكان:  ماجدي

مسكن للجميع، الصحة المجانية، التربية والت ليم المجيانيي، وان عيليى :  تتحدث عنه بصورة واق ية

. كل امرء ان يذهب بطواعية وحرية لل مل؟ ان هذا لايتنايم مع وض ية المجتمع و يبييي ية الانسيان

 ماذا تقول عن ذلك؟

 

ان اخلاقيات الانسان  معايياره  .  ان ب   طبيعة الانسان هو امر يبع  للى الاستهزاء برايي:  حكمت

ان الكثير من قيم ماقبل الفايان لاام .  ضوابطه وقيمه تابعة للمرحلة الزمانية والتاريخية التي يعيش فيها

ولهذا فان الكثير من الاحكام البديهية .  لايمكن تصديقها الان  تصديق ان الانسان كان يفكر بهذا الشكل

والقيم التي نعتقد اليوم انها بديهيات  وان الانسان هو بصور  لامة كذلك  سيقو  الناس لنها بعد مائاة 

وللياه  ياناباغاي ان نضاع جاانابااً .  لام اية افكار بدائية كان ي ملها الناس في القرن ال ادي والعشرين

ان لاوائاق اقااماة .  ماذا يكون لليه الب   من الزاوية العملية كي يت قق المجتمع هذا.  موضولة القيم

احدهما العوائق السياسية  اي ان الطبقة ال ااكاماة لاياس لاهاا :  مثل هذا المجتمع هي حزمتين اساسيتين

دور .  مصل ة في خلق تغيير هذا النظام  وتبغي بصور  جلية ان تا او  دون ذلاك باطارق سايااساياة

ال كومات  الكنيسة  مؤسسة الدين  الجرائد ووسائل اللام الاطاباقاة الا ااكاماة الاتاي تساعاى بصاور  

مان .  سياسية لت و  دون نجاح القوى التي تريد ارساء مجاتاماع حار وماتاسااوي  ماجاتاماع ا اتاراكاي

التعذيب والسجون والالدامات واطلاق الرصاص وصولاً الى الدلايات اليومية لوسائل الالالام هاي 

اخاي الاعازياز  :  من الواضح انك اذا اتيت وقلات.  جزء من سعي والي للطبقة ال اكمة لصيانة نظامها

ليس من الضروري ان تكون وسائل الانتاج ملك  خص  اي بالوسع ان تكون ملك المجتمع  باالاوساع 

ان تكون من ممتلكات المجتمع وينظم المجتمع الانتاج من خلالها  ماهي ضرور  ان تكون بيد الا ااج 

. الفلاني او بيد ذلك الراسمالي  وانا المل لديه كي يمن ني راتبي  ولكنه يأخذ البضائع ليبيعها لانافاساه

من الواضح لندها ستنتاب مشاالار الا ااج لادم .  بوسع المجتمع ان لاينظر الى منتجاته بعين بضالة

الارتياح  وسيعم لدم الارتياح ات اد الراسمالييان  وان دور الادولاة فاي الاماجاتاماع الاراساماالاي هاو 

بالاساس ان تتصدى للطبقة العاملة وال ركة الدالية للمسااوا  والاعادالاة الاجاتاماالاياة ولاتساماح لاهاا 
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لبر ال ملة للى احزابها  لبر خنق حرية التعبير  لبر خلق اجواء القمع والاساتاباداد  لابار .  بالظفر

اجلس يومياً امام التلفات ووسائل الاللام الغربية  ستادرك .  الدلايات الم رفة من الصباح حتى المساء

اي خزلبلات يضخوها للجماهير والاجيا  اللاحقة للى انها ال قيقة  ولابار هاذا السابايال يصاوناون 

 .نظامهم

 

اولاً  يناباغاي .  ينبغي انتزاع السلطة.  ولليه  فان العائق الاو  الذي ينبغي ان نزيله هو العائق السياسي

للى الطبقات التي هي ذات مصل ة في ارساء مثل هكذا مجتمع حر  واساساً الطبقة العاامالاة واؤلائاك 

. الذي يشاطروها افقها ان تنتزع السلطة  ان تنتزلها من ال كومة البرجواتية  من حكومة الاراساماا 

هل من الناحية الفنية  من الناحية الانتاجية  التكنولوجية  من نااحاياة .  وبعدها نبلغ المسائل الاقتصادية

منظومة ال مل والنقل  من ناحية قدر  البرمجة  يمكن تنظيم مجتمع ياتي الناس فياه لابار طارياق ماا 

بوصفهم مستهلكين ليقولوا ماذا هم ب اجة اليه  ومن باب اخر يذهبون  بوصفهم منتجين  لاناتااج تالاك 

 .القائمة من الا ياء التي ي تاجوهاه ان هذا لملي جداً من الناحية الاقتصادية

 

برايي  ان صعوبة الشيولية اليوم والا تراكية اليوم لايكمن في بعدها الاقتصادي  ولا في بعد تناظايام 

هل يمكن ت قيق هذا النصر السياسيه للى النقين من مائاة .  الاقتصاد الا تراكي  بل بالبعد السياسي

برايي  قبل مئة لام  ان الشيولي الذي بوسعه انتزاع السلطة في بلد مثل روسيا كان ياواجاه .  لام قبل

ب قيقة انه يعد امراً صعباً من الناحية الاقتصادية ان ينظم المجتمع مثل هذا الاقتصاد  اقتصاد الا ارياة 

لقد تنامت القدر  الانتاجية للبشرية الاياوم بصاور  لاماثايال .  بيد ان لصرنا هو لصر اخر.  والمساوا 

اي بوسعك الاياوم ان تساا  جاماياع .  وتطورت صلة الارتباط والمعلومات بين البشر الى حد كبير. لها

من الناحية الفنية  يعد امراً لملياً  بوسع الجميع ان يراجع مكان ما  يكتبون سطرين فاي .  الناس رايها

الكومبيوتر  تذهب كلها لمكان ما يصبح معلوماً ماذا يريد الجميع  حجم حذاء مواطن ماا  كام باناطاا  

مااذا يارياده باوساع كال ...  ي تاج  هل ي تاج الى تلفات ام لا  هل ي تاج الى فواكه  حذاء ريااضاي و

ليس ثمة ضرور  لوجود سوق يضع المرء ناقاود فاي جاياباه وباعادهاا .  امرء ان يبلغ المجتمع حاجياته

يذهب الى السوق ليرى هل تكفي بنطالين ام لاه بوسع الناس ان يقولوا ماذا يريدون  تاقاو  الامادارس 

ماذا تريد  وبوسع المؤسسات ان تقو  ماذا تريد وبعدها نبلغ قائمة من السلع المطلوبة  نبلغ قائماة مان 

من ذاك الطرف  يقف الناس بوصفاهام ماناتاجاي هاذه .  المنتجات التي للى المجتمع انتاجها او توفيرها

 .القائمة وينظموا الانتاج الاجتمالي بهذا الشكل

 

تعودنا ان الدولة ماوجاود   . ان كان يبدوا لجيباً ورريباً  فان ذلك يعود الى اننا التدنا هذا النظام القائم

اذا اراد .  تعودنا ان امر وناهي من فوقنا  التدنا ان راسما  موجود  وانه لامر مثير حين تفاكار باهاذا

. معاون وتير تياد  معا ه  لن ينطق الوتير بكلمة  سيوجه الغات المسيل للدموع للى ررفة ماعااوناه

  " اخي  الطينا اجرنا  الطينا اجرنا الذي لام تادفاعاه مان الاعاام الاماناصارم" ولكن حين يقو  العامل 

. يشنون حملة للى المجتمع  لانه يطلب ان ي ترم صاحب القرار والاتفاق اتفاقه  يشنون الهجوم للياه

ولشد  مايمسك هاذا الاعاناف  وهاذه .    يشنون حملة لليك" انا لامل لم تمن ني اجوري منذ سنة" تقو  

الضغوطات  وهذه الت ريفات البرجواتية ووسائل الاللام والدين ورياره باخانااق الاماجاتاماع الاقاائام  

ً .  يجعلنا لانصدق ان من الممكن العيش بطريقة اخرى اذا تخلصات مان  ار هاذه .  انه ليس امراً صعبا

 ً ان لائلة امنت معا ها ويجلب من السوق لبياتاه  ايائااً .  الامور  بوسعنا ان نعيش بصور  اخرى تماما

نعرف انه بوسع لد  ان ياعاياشاوا ماع باعان .  ليستهلكه  لندها للاقة الاجر بين افراده رير موجود 

في المجتمع القائم  ماا ان تاخارج مان الاعاائالاة  .  ويستهلكوا مع بعن ذلك الشيء الذي ي صلوا لليه
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اذا تفتقد الما   ليس من حقك ان تعيش  لاي ق لك ان تشتري  لاي اق لاك . لليك ان تعمل لدى احد ما

ان الا ياء التي هي حقك ينبغي ان تذهب لت صل للى اذن باستهلاكها لبر الاعامال لادى .  ان تستهلك

 .احد  الذي هو يعطيك امراً م دداً من القدر  الشرائية بوصفه اجر كي تذهب لتشتري  اذا استطعت

 

اذا استطعنا من الناحية السياسية ت طيم هذه الماقااوماة  ان كاناا .  ان هذا نظام طبقي  التدنا لليه هكذا

ً كاثاياراً  . احراراً لاتخاذ القرار في المجتمع  لندها لن يكون برايي اقامة مجتمع ا تراكي امراً صاعاباا

يمكن تم يص جوانب اخرى منه من مثل هل بوسع نظام ا تراكي ان يستمر في لاالام راساماالاي او 

برايي لاتالت المشاكالاة فاي الاباعاد .  ولكن يمكن حل هذه الامور.  ماذا ي ل بالتجار  الدولية ورير ذلك

هل بوسعنا ت طيم المقاومة الكبير  للطبقة ال اكمة  نساتاولاي لالاى السالاطاة .  السياسي والايديولوجي

 .ونرسي مجتمع حر ونستلم تمام امورنا بايدينا ام لا

 

سؤالي هو ليس ثمة اي انسان عاقل يرفض صحة هذه المطالييب، ميجيتيميع ميرفيه ميقيابيل :  جوادي

كيف ووفق اي عملييية بيوسيع اليجيمياهييير ان :  المسالة المطروحة هنا...  مجتمع ي مه دمار وفقر و

تختار، تختار هذا البديل، الصلة بين بدائل السيء والاسوأ الموجودة عادة في اليميجيتيميع او تيطيرح 

 له؟

 

اذا اخاذناا جاماياع افاراد .  اي ان كل الجماهير تاخاتاار هاذا:  اولاً  المسالة ليست بالشكل التالي:  حكمت

ليس بوسعك ان تكون قائاد حامالاة .  المجتمع بنظر الالتبار  ليس لارلبيتها مصل ة في الوضع الراهن

لسكرية مهمتها ان تلجم العما  في اطار العمل وان تلزم المثقف الصمت وت و  دون كتابة مقالاة او 

ان هاذا .  حدي  احد  تقمع الاحزاب وتكون لديك مصل ة في نظام لقلاني يكاون فاياه الانااس احاراراً 

ولليه  فان قسماً من المجتمع  اقلية  ذا مصالا اة فاي .  الطرف يسعى لتأمين امتياتاته لبر هذا السبيل

ولكن كيف تختار الجماهيره برايي ان سابايال .  النظام الموجود وتقاوم كي لاتفقد امتياتاتها  اذا تغيرت

. هذا هو ليس المضي مثل دين  مثل فئة دينية تطرق بيوت الناس باب باب وتبشرهم بالمجتمع الاجادياد

تضع احزاب طليعية اقدامها في الميدان  تعلن برنامجها  تجمع حداً ادنى من القاوى .  انه مسار سياسي

حولها ب ي  تنتصر في هذا النضا  السياسي  تربيهم بعد ذلك في هذا المسار الجماهيري الهائل بمثال 

اذا يعتقد احد ما ان الشيولية دين  تسعى لار اد الناس وولظهم وليس لاه .  هذا الافق وامكانية ت قيقه

رب  بمكان ما  فان المرء لايتخلى لن حياته الراهناة باهادى ذلاك الار ااد وياعاتاكاف فاي صاوماعاة 

. ان بوسع هذه القاو  ان تاناتاصار.  ينبغي ان تكون الشيولية حركة سياسية حية يراها الناس.  ا تراكية

بوسعها للى سبيل المثا  ان تتغلب في ايران للى ال ركة الاسلامية  ان تتغلب للى اليميان الاماوالاي 

بوسعها ان تقيم للاقاات ماع . للغرب  الملكيين  الم افظين القوميين  والذين نرى اية مجتمعات اقاموا

امريكا والغرب ب ي  تتمكن من صيانة بقائها  بوسعها ادار  المجتمع  بوسعها ان تاتاصادى لالاطاباقاة 

اذا رمت الجماهير ذلك  لندها سيقو  حتى اكثر من هام لادياماي الاياماان .  ال اكمة للى نطاق واسع

. اذا كان من المقرر ان نر د  وفق  ان نر د  فان هذا لاياس باجاواب باراياي.  بها  لنجرب هذا النظام

ان مفتاح هذا الامر برايي هاو .  ينبغي ان نؤسس حزب سياسي  وينبغي ان نشارك في صراع السلطة

الشيولية بوصفها حزب سياسي حي تبدوا للى ملام ه اماكااناياة الاناتاصاار  وان او  ذلاك هاو ان 

ان جرى ذلك  سي ل لندها بد  الكثير من اللاقنالة  الترحياب والانضاماام والاناخاراط . يطرح نفسه

 .في هذه العملية برايي

 

مياذا تيقيول الشيييوعييية .  لنتناول الان مسالة الحرية، الحقوق المدنية والحقيوق الانسيانييية:  ماجدي
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 ؟-الشيوعية ال مالية-ال مالية بهذا الخصوص، ولماذا ينبغي على الجماهير ان تختارها

 

برايي ثمة سؤا  بسي  للى كل امرء يفكر بطرح مقولة ال رية والت رر امام نفسه وان ياجاد :  حكمت

جواب لذلك  وهو لماذا القمع والاستبداد موجود اساساهً لماذا ان جمع ما لهم مصل ة فاي ان لاتاكاون 

هناك احزاب سياسية  ان لاتصدر جرائد  ان لايسمح لاحد ان ياقاو  مااياود ان ياقاولاه  ولامااذا ياتام 

التصدي ل رية التعبير اساساهً ماهي المشكلة  واين تكمنه ثمة جواب بسي  حو  الامور التي ت دثاناا 

ان كانت هناك حرية ان يناتاظام .  ثمة جمع ليست له مصل ة  من الناحية الاقتصادية  في ال رية.  لنها

العما   ان تؤسس احزاب يسارية  ان تطرح افكار جادياد   وتاناتاقاد الانااس الاخارافاات ورايار ذلاك  

ولليه  فان القمع لايعود الاى ساوء .  ستضعف اسس سلطة وحكم الراسمالية وطفيلية اقلية في المجتمع

لقد وجاد او  ساؤا  جاواباه .  اخلاق ديكتاتور ما  وانما يعود الى حاجة الراسما  والراسمالية والربح

ولكن اي تيار اجتمالي  واية قو  طبقية بوسعها ان تجلب ال ريةه ان تلك القوى التي بوسعها ان .  هنا

لاياس لاهاا .  تجلب ال رية هي التي يكون مجتمعها لايستند الى الربح والاستغلا  واساتاغالا  الاخاريان

ليس لها مصل ة في ال يلولة دون الاراء الا ار  لالاجامااهايار والافاكاار .  مصل ة في اخراس الاخرين

 .الجديد  وريرها

 

لندها نبلغ ونصل الشيوليين والا تراكيين والطبقة العاملة  الشيولية مجتمع ينشد لدم استغلا  احاد 

لاخر  وان لايكون لاحد يد طولى للى اخر  في مجتمع مثل هذا  ليس من المقرر ان ياوجاد الاعاامال 

مجتمع استغلالي جديد بد  للذي قبله  من المقرر ايجاد مجتماع لاياس فاياه اساتاغالا   لاياس لشاخاص 

كل الاراساماا  .  مصل ة في استغلا  الاخرين لانه ليس بوسعه ان يكون مالكاً لشيء الذي هو راسماله

ولليه  فان الشيولية والا تراكية ذات مصل ة بصور  حقياقاياة فاي .  هو ملك مجتمع مواطنيه احرار

وذلك لانه ليس من الاماقارر ان .  حرية التعبير  في حرية الاحزاب  في ان يقو  الافراد مايودون قوله

 .تكون ال يلولة دون حدي  الجماهير اساس السلطة او اساس بقاء النظام الاقتصادي

 

اناا ماماثال الاراساماا  الصاناالاي او اماثال " ان جاء امرء للى سبيل المثا  ليقو  .  ان هذا او  سؤا 

  ان السؤا  الذي اوجاهاه " الراسما  الغربي او ن ن تجار السوق  اننا مناصري حرية الراي والتعبير

له اذا كانت صادقاً فيما تقو  اولاً لماذا لم يطرح مجتمعك ل د الان مثل هاذا الشاكال مان الاماجاتاماع  

ثانياً  اذا كنت نصير حرية التعبير وت دث القائد العمالاي الافالاناي راداً لان اناناا .  بالاخص في ايران

نريد حقوقنا  ننفن ايادينا من العمل  نضرب  نؤسس نقابة  نؤسس مجلاس  هال ان قصادك هاو ان 

تتركهم يعبرون لن رايهم  ان ي شدوا قواهم  يوحدوا العما  وي صلوا للى اجورهمه الاتعتقاد  باعاد 

ذلك  انه سيجتمع اص اب المعامل ليتصلوا بامريكا  يهرلون للجيش ليقوم بااناقالاب لالاى مان تافاوه 

طاالاماا الاراساماا  ماوجاود  باوساعاهام  ماتاى .  بهذا الكلامه طالما الراسما  موجود فال رية في خطر

لقد راينا مراراً حكومات  به ليبرالية و به ديمقراطية في بلدان فاي .   اءوا  ان ينقضوا حرية التعبير

ال كم لسنتين   ما ان تصالدت الاضرابات وما ان نمى ترب ال ركة الطلابية واتسع ناطااق تاوتياع 

الجرائد  قام جنرا   جيش  امرء ما بانقلاب الاد الامور للوضع السابق وذلك لان الراسما  لن ينافاق 

في مكان مثل اوربا الغربية  حي  يوجد نوع من الديمقراطية وذلك لان الاعاالام .  ويغدق الاموا  لليه

قد تم تقسيمه  طرف يكشف لن استبداده وديكتاتوريته في بلدان العالم الثال  ويوفر  لبر ذلك  درجاة 

اذا قرر للاقتصاد هناك ان يغ  في تلك الضائاقاة  فاان اياادياهام .  من الدلم السياسي والثقافي لمجتمعه

اذ اوقاف .  اضرابات مناجم بريطانيا للى سبيل المثا  هو نموذج لاذلاك.  ليست قصير  في القمع كذلك

امرء ما  يبغي ان يمضي ستمئة كيلومتر صوب تلك الجهة من مدياناتاه لاياناظام الاى اضاراب لاماا  
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وضعت الماكنة الدلائية ال كومية لتنف  ال امالات الاقاذر  والساماوم .  المناجم  في بيته دون اي مبرر

ولليه  الاستبداد جزء من نظام الراسمالية وان النقطة الماقاابالاة لاهاا هاي .  ب ق لما  المناجم وقادتهم

 .ال رية وال قوق المدنية هما  رط ت قيق مجتمع حر وا تراكي

 

باراياي  لالاى .  حسناً  ان هذا لم يتا اقاق فاي ناظاام الاتا ااد الساوفاياتاي والصايان:  قد يجادلونا بالقو 

بدء المجتمع السوفيتي بثور  لمالية  ولكن وقاعات .  مستمعيكم ان يعلموا ان هذه لم تكن انظمة  يولية

الوام لملياً بيد القوى الاقاوماياة الاتاي تارياد مار  اخارى ارسااء  اكال  47حكومة هذه الثور  خلا  

لام تاكان الصايان فاي اي وقات مان الاوقاات .  اقتصادي جديد للراسمالية يستند الى العامال الامااجاور

كانت الماركسية والشيولية آنئذ راية يمكن جمع العما  والكادحين حولها مان اجال اهاداف .  ا تراكية

وحملت الكثير من ال ركات التي كانت  فاي الاماطااف الاخايار  رايار  اياولاياة مان حايا  .  سياسية

مثلما هو الان كذلك  حي  الديمقراطية هي الاماوضاة  ياطالاق الاكاثايارون لالاى .  ماهيتها  هذه الراية

في ذلك ال ين  كاانات .  انفسهم صفة ديمقراطيين حتى الفا يون كذلك يطلقون للى انفسهم ديمقراطيين

الشيولية  اواس  القرن العشرين  ذا التبار ب د كان تطلق ال ركات القومية  ال ركات الادالاياة الاى 

تاسيس البلدان  ال ركات القومية ال ركات الموالية لدولنة الاقتصاد للى نافاساهاا ا اتاراكاياة وقاامات 

 .ولهذا ينبغي ان لانكتب هذا للى جبين الشيولية. بعملها ومضت ن و اهدافها ت ت هذا الاسم

 

فاي .  ان المجتمع الا تراكي الذي نت دث لنه هو مجتمع منفتح وحر بوسع الامارء ان ياقاو  ماايشااء

. المطاف الاخير  ان حق التعبير لن الراي هو حق كل انسان اتى للعالم  وبوسعاه ان ياقاو  ماايشااء

ان هذا امراً مسلماً به لندنا  ونعتقد ان المجتمع الا تاراكاي هاو .  ليس من حق احد ان ي و  دون ذلك

والتقد ان التيار الوحيد في الساحة السياسية لايران من يدافع لن مثال هاذه الا ارياة رايار .  من ي ققه

المقيد  والمشروطة وان لاتكون هناك اي  روط للى الافكار والتعبير لنهاا هاو الا ازب الشاياولاي 

للى  رط ان لاتمس المقدساات :  انصت لما تقوله الاحزاب السياسية  ستسمع فورا  روطهم.  العمالي

القومية  ان لاتتطاو  للى المقدسات الوطنية  ان لاتدوس للى الاماقادساات الادياناياة  ان تاتالائام ماع 

وياعالاناون .  ثقافتنا  ان لاتخرق التقاليد القومية والالراف والتقاليد  ان لانعرض الدولة لعدم الاستقارار

حتى ان نفس الناس الاذيان .  اوضاع طواريء بمجرد الاحساس  ولو ذر   ان مكانتهم في وضع خطر

ان الاجانااح .  يولدون بالارتقاء والانفتاح السياسي  ساياعالاناون اوضااع طاواريء وياقاوماوابااناقالاب

اناهام ياريادون .  الاصلاحي لل كومة  الذي هو مهزلة اساساً  لايولد ب رية الراي  ناهيك لن ت قياقاه

 .ان هذا مايريدوه. نظام اسلامي استبدادي تنظف اياديه الدموية بالمناديل الورقية بين فتر  واخرى

 

هينياك .  فيما يخص صف الم ارضة، نير  سيبيل حيل مي ييينية.  اعود لجانب اخر من القضية:  جوادي

مياهيي .  بحب حقوق الانسان، وانه نحن دعاة وانصار اعلان حقوق الانسان، وجي يليوا هيذا راييتيهيم

 .الاختلافات المطالبية التي للحلش الشيوعي ال مالي بهذا الصدد وتشابهه مع اعلان حقوق الانسان

 

. ان اساس اللان حقوق الانسان هوالاقرار بالملكية ويدافع لن حق الملكية لاوساائال الاناتااج:  حكمت

حايان تاقارم الالان حاقاوق .  انه لمسلمة لديه ان المجتمع يستند الى السوق  وان الاماجاتاماع راساماالاي

ً لاذلاك .  الانسان  تراهيت دث لن ال قوق الامادناياة فاي ماجاتاماع راساماالاي ان با اثاي هاو اناه طاباقاا

من سكان العالم لم يت قق حتى  كال  اباه مالاماوس %  67بالنسبة لـ.  ستبقىال قوق المدنية للى الورق

اذ تبين لشر  بلدان في اوربا الغربية لن درجة من ديمقراطية وت مال هايائاتاهاا الا ااكاماة  فاياماا .  له

من سكان العالم في  ل حكومات استبدادية ويعيش الاقتصاد الراسمالي العالماي اجاماالاً %  67يرتح 
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يتمثل ب ثنا بان مايعد به اللان حقوق الانسان هاو تاوياة صاغايار    ال مان تالاك .  لبر هذا السبيل

 .ال ريات الواسعة التي تؤمنها الا تراكية

 

ارتابااطااً :  ان السؤا  الاياوم هاو.  ان السؤا  المطروح هو  مثلما ذكرت  ليس حو  كم وباي  يء يعد

بالمكانة الاجتمالية والمكانة الاقتصادية ل ركته  من بوسعه ت قيق ذلكه اني لاقبال ولاداً مان امارء 

وذلك لانه اذا اردت اجراً الالاى  ساياكاون .  بمن ي ال رية ممن يريد ان يعطيني اجراً كي المل لنده

كالاماا اراد الاعاماا  تيااد  .  ان هذه ببساطة هي الصيغة التي تقف خلف الموضاوع.  مجبراً للى قمعي

اجورهم ب دو ما  ممايعني اجبار الطرف الاخر للى خفن ارباحه  يجدون سبيلاً للوقوف باوجاه هاذا 

اذا اراد العما  ان يتا الاوا باالاولاي .  ولايقتصر الامر لند هذا ال د.  الاضراب وال يلولة دون التنظيم

بماينبغي ان يكون لليه العالم  ان ارادوا استئصا  الدين من م يطهم الاجتمالي واجواء لائلتهام  ان 

كان من المقرر ان تتساوى المرا  بالرجل  ان تكون هناك حرية نقد الاماعاتاقادات الاباالاياة والاخارافاياة 

والتقاليد القومية والدينية  تعرض هذه الامور كلها استقرار الطبقة ال اكمة للخاطار  ويابايان هاذا لان 

ً . نفسه بتخفين الارباح  .اذا رفعت هذه القيود من الافراد واتلتها من كواهلم  لن يعملوا لاحد مجانا

 

. كما تقمع ايضاً في البلدان الراسمالية الماتاقادماة.  ولليه  يقُمع الابداع والتقدم الفكري جميعها بدرجات

لاتظن انه فق  في ايران ي ولون دون انتقاد الدين للى سبيل المثا   فاذا كانت معلم وت دثت مارتايان 

واذا كنت ص افاي وتاتا ادث فاي رامار  .  المسالة هكذا ببساطة.  ضد ليسى المسيح  ستفقد لملك رداً 

او .  حرب امريكا للى العراق وتقو  لماذا اطلاق الصورايخ للى بغداد وللى المدنيين  ستفقد لامالاك

ان قلت لماذا في المطاف الاخير لم يقدم احد الى الم كمة الاجاناائاياة الادولاياة اثار الاقااء الاقاناابال فاي 

اناهاا .  ليس معلوماً اية مصيبة ست ل للى هذا المرء في امريكا واوربا الغرباياة.  هيرو يما وناكاتاكي

 .هذه هي المجتمعات التي لندهم

 

بوسع امرء ما ان يكون ت ررياً في حالة كاوناه لالاى .  برايي  ينبغي ان لانقبل بولد من يتعقب الربح

والا فان اللامساوا  الاقتاصاادياة تاتارجام فاوراً .  استعداد لان يكون دالية مساوا  للى صعيد الاقتصاد

. وبوصفي م تجاً للى اللامساوا  السياسية  فان لذلك الطرف حكاوماة  وياقاماع.  الى لامساوا  سياسية

 .ثمة درجات مختلفة  ولكن الامر كذلك في كل مكان

 

المقيولية اليميطيروحية الاخير  .  تحدثنا عن الرفاه والس ادة والرفاه الاقتصادي والاجتماعي: ماجدي

مياذ تيقيول الشيييوعييية بيهيذا .  انهاء التمييل بين المراة والرجل، بين الامم والاعيراق:  هي المساواة

 الصدد؟

 

اي ان مسلمة كل الفكر الشيولي هو ان الانااس ماتاسااويان .  اساس الشيولية هو انهاء التمييز:  حكمت

الانااس ماتاسااوون  ياناباغاي ان ياتاماتاعاوا با اقاوق .  بغن النظر لن اللون  العرق  الجنس او العمار

قاد .  متساوية  ولا ان يتمتعوا ب قوق متساوية ف سب  بل ان يكونوا في مكانة متساوية لت قيق اماالاهام

مالاياون هاو الاماا  الالاتم  97يكون من حقي وحقك في امريكا ان نكون رؤساء جمهورية  باياد ان 

للدلاية  وهو مايجعل احد ما قادر للى الذهاب لتر يح نفساه لارئااساة الاجاماهاورياة  وان تاكاون لاه 

مليون دولار بوسعه ان يار اح  97حسناً  اذن من المؤكد ان كل امرء لديه .  حظو  الفوت بالانتخابات

لاقاد ذكارت اناه ثاماة .  نفسه  ولكن لا اللم كم امرء في امريكا يتمتع ب ق ان يكون رئيس جاماهاورياة

ل د هذه الل ظة لم تصبح امرا  رئيس جمهورية  او حتى ليس للملون اي جرم  لتر اياح .  نماذج كثير 
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ان هذه كلها تت دث لن حا  وواقع ان الناس لايتمتعون بمكانة متاسااوياة فاي الاماجاتاماع وذلاك .  نفسه

ان با ا  الا ازب .  لانهم يستفادون من ال قوق السياسية واللفظية التي يقا  ان الاجاماياع ياتاماتاع باهاا

الشكلية والسياسية لالاى الساواء  ساواء فاي –الشيولي العمالي وب   الشيولية لموما هو المساوا  

القوانين و في الاجواء الاجتمالية  ان يكون بشكل ب ي  ان يتمتع كل امرء بمكانة اجتمالية متشابهاة 

 .لت قيق اماله وامانيه

 

لقد تحدثنا عن المساواة الاقتيصياديية، ييطيرح بيهيذا الصيدد، ان الينياس يييير ميتيسياويين، :  جوادي

لايقومون باعمال متساوية، يتحلون بامكانيات وقابليات ميتيفياوتية، ليمياذا ييكيونيوا ميتيسياويييين فيي 

 الحصول على ماينتج؟

 

ينالون بشكل ماتاسااو ياعاناي ان لالاياهام ان يا اصالاوا جاماياعاا لالاى .  لاينالون بشكل متساو: حكمت

ان هاذا لاياس .  باوصاة 72كيلوررامين من الرت للى سبيل المثا   او ان ي صلوا جميعاً للى تلافاات 

 .تصورنا للمساوا 

 

ونظراً لكون حاجاات الانساان .  في الشيولية  يقصد ان كل انسان يقف في مكانة متشابهة لنيل حاجاته

ن ن لانعتقد بوجوب ان يكون الانااس ذا .  ليست واحد   ولهذا فان ماينالوه من المجتمع لن يكون واحداً 

للى العكس  نقو  ان ا كا  التنوع والتفاوت يجب ت اقاياقاهاا بصاور  .   كل واحد ومتشابه ومتساوي

ً .  متساوية . تريد ان تكون صباراً  وت ب ان تكون كذلك  ينبغي ان يكون باوساعاك ان تاكاون صابااراا

ينبغي ان يكون بوسع الناس تا اقاياق .  امرء يود ان يكون طبيباً  ينبغي ان يكون بوسعه ان يكون كذلك

بالمناسبة ان النظام الراسمالي من يجاعال .  تنولهم واختلافهم  وان يكون بوسعهم ان يكونوا هم انفسهم

يغذي الجميع  كل معين من الطعام   كل معين من الالاباس  يضاع حاياا  .  البشر  يء واحد ويماثلهم

 ً ارتباطاً بقدومك للعالم في لائلة فقير  او لمالاياة .  معينة من البداية امامنا  سيناريوهاته متشابهة تقريبا

او رير ذلك  رسم لك مستقبلاً سلفاً  وتسير انت وريرك  مالدا استثناءات ما  لاتاخا  الاطارياق الاذي 

ان الا تراكية بالعكس للى وجه الدقة  لاتريد ان يكون البشر متماثلايان وبشاكال واحاد  بال .  رسم لك

اناه لاياس .  تنشد وضعهم في مكانة متساوية لي ققوا ما يعتقدون فيه انه انفسهام  ويارتاقاوا باقاابالايااتاهام

 .ال دي  لن  كل واحد  بل وحد  حقوقهم وتساوي مكانتهم

 

ثمة سؤال يطرح كثيرا في الاجتماعات المختلفة للندوات او يرسل الى اذاعة انترناسيييونيال :  ماجدي

ومفاده اذا انتلعت الشيوعية ال مالية في ايران السلطة، حين تصل السلطة، كيف بوس ها ميجيابيهية 

حملات الغرش، الدول الغربية وامريكا؟ مسالة ا لاق اليقينيابيل والصيوارييع والسي يي لا ياحية ذليك 

ماهو ردكم عيليى .  لقد راينا ان امريكا والدول الغربية والناتو قد قامت بذلك في اماكن مختلفة.  النظام

 هذا؟

 

. ينبغي التمييز مابين الشيولية العمالية وبين ذلك الامر المتعارف لليه لليسار الشرقي الاقاديام:  حكمت

من الناحية الثقافية  من وجهة النظر الاجتمالية  من تاوية المثل السياسية ونامااذجاهاا  فاان الاجاذور 

ولليه  اننا نت دث لان مساار .  التاريخية للشيولية العمالية في الغرب  في الا تراكية العمالية لاوربا

ان لقائد ماركس  لقائد انجلس  الايدياولاوجاياا .  وتيار ثوري وا تراكي رربي ياتي للسلطة في ايران

انه ليس حدي  لن حاركاة قاوماياة لالاى سابايال الاماثاا  .  الشيولية لعامل صنالي هي اوربية رربية

بل ياتاعالاق .  صينية ترفع هامتها بوجه الغرب او رفع ال ركة الاسلامية لقامتها بوجه الغرب المسي ي
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ولليه  فاان .  الامر برؤية اخرى  جذورها في تاريخ المدنية الغربية  بمعنى ان تهب بوجه الراسمالية

هذا الشق الذي قد يفكر امرء ما بوجوده لدى ال ركة الاسلامية من الناحية الثقافية مع الثاقاافاة الساائاد  

قد يكون هناك  اياولايايان بادائايايان  انااس .  في الغرب  ليس لدى الشيوليين مثل هذا الشق والفاصلة

ان جذورها فاي تاارياخ الامادناياة .  بيد ان الشيولية العمالية حركة معاصر . لانت دث لنهم كشيوليين

ولهذا  بمعناى ماا  فاان .  جذورها في  هور العما  الصناليين والمجتمع الصنالي المعاصر. الغربية

اناه .  الاستفزاتات الثقافية ضد مجتمع تسنم ال زب الشيولي العمالي السلطة فيه هو امر ريار لامالاي

 ً ان :  ليس مطروحا ال دي  لن.  مجتمع منفتح  بوسع المواطن الاوربي والامريكي ان يتفهم ذلك تماما

 ً ً خارافاياا باوساع كال مان يارياد ان .  هؤلاء رامضين  لانعرف لن ثقافتهم  وبالتالي يخلقوا منها كائاناا

يتجو  في طهران الا تراكية  ويرى كيف تعيش الناس  اي موسيقى يسمعون  اي حفلات ياقاياماون  

ولهذا امراً صعباً جداً بالاناساباة لالاغارب ان تاقاد . ماذا يدرسون في المدارس  وماهي للاقاتهم الفردية

اي ان الراي العام في الاغارب هاو .   يطاناً من المجتمع الا تراكي في ايران في نظام  يولي لمالي

ثانياً  ينبغي ان نسعى من الان للعمل مان اجال حشاد الا اركاة .  احد حماتنا  اذ يقولون انه مجتمع حر

المسالة ليست كما لو ان بوسع الطبقة ال اكمة في امريكا واورباا الاغارباياة ان .  الاممية للطبقة العاملة

 .ليس الامر بهذه البساطة. تقوم بكل ماتريده

 

مجتمع منفتح  حر  ليس مغلقاً  لايكمن خلف جدار حديدي  مجتمع لصري  مجتاماع انسااناي ياماكان 

رؤيته بشفافية من قبل العالم الغربي  برايي  مصان امام الاستفزاتات العسكرية للاجن ة اليمينية فاي 

ً . المجتمع الغربي ليس بوسعهم ان يقاولاوا لالاى اياران . اني متفائل بهذا الصدد  والتقد انه امراً صعبا

حكومة صدام حسين او ليبيا  وذلك لان جميع مراسلي العالم هنااك ياعاكاساون اناه ماجاتاماع ماتامادن  

مكان الغيت فيه لقوية الالدام  اللنت مساوا  المرا  والرجل  الصا اة حاق الاجاماياع  .  متساو  وحر

لاياس اماراً .  التربية والتعليم مجانيان للجميع  النقل مجاني لكل من يريد ان يذهب لمكان فاي الامادياناة

 .ليس مجتمعاً مغلقاً ب ي  تنقل لنه ماتشاء من صور. سهلاً  ن حملة للى مجتمع مثل هذا

 

. ان ال رية والانفتاح هما افضل رمسما  لمجابهة الغارب.  ليس مجتمعاً مغلقاَ حتى تصوره كيفما  ئت

انه لجلي كثيراً ان الثور  فاي هاذه الابالادان ..  تد للى ذلك  من الناحية الدبلوماسية  لن نناصبها العداء

باياد اناه لاياس .  هي مهمة الطبقة العاملة لتلك البلدان  ون ن نمد يد العون  كل لون  بهذا الخاصاوص

من المقرر ل زب  يولي لمالي في دولة ا تراكية ان يقوم بالما  استفزاتية ضاد الاعاالام الاغارباي 

ياناباغاي ارسااء .  ينبغي اتاخااذ اسالاوب لاقالاناي.  وضد الهيئة ال اكمة الغربية والناتو ويدفعهم لل رب

ينبغي ارساء ال رية هناك  وتطرح نموذجاً ياتي اناس العالم بشوق ليساعاون لاتا اقاياقاه فاي .  مجتمعك

ً . بلدهم كذلك  .ان هذا امراً لمليا
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بين حضور المرأة في انتفاضة اكتوبر 

 !وغياب مطالبها( 9102)في العراق

 

من المعروف ان انتفاضة اكتوبر في العراق كانات حادثاا تاارياخاياا اساتاثاناائاياا مان حايا  الاناخاراط 

بادمت .  حسب للمي  لم يمر العراق بااناتافااضاة مان هاذا الاقابايال.  الجماهيري والاجتمالي الواسع فيه

الاتا اريار  )  الجماهير تسيطر للى ساحات في المدن في وس  وجنوب العراق واللنت انها ساحاتاهاا 

واقامت بها خيامها  وماطاالاماهاا  ومالاتاقايااتاهاا الاخاطااباياة  (.  ال بوبي   الب رية  الصدرين  السالة

وقالات اجتمالاتها  وتجمعاتها  وللقت الزينة  والاللام  واقايامات الاذالاات  وماكابارات الصاوت 

لالقاء الخطابات والاراني ال ماسية  ولقدت الندوات  وا ترك الرجا  والنسااء  الشااباات والشاباان  

تزاور المنتفضون  تعرفوا للى بعضهم البعن  اصب ت تلك الساحات مدناا .  من مختلف مدن العراق

 .  اليد رسم جدرانها بصور المنتفضون لتعبر لن روح الانتفاضة.قائمة بذاتها

 

قد يكون لثور  لبنان ومساهمة الاناسااء فاياهاا .  اكتوبر 72ساهمت النساء بمختلف الادوار وخاصة بعد 

فاكاانات ادوارهان .  اكتوبر دورا في الهام الشابات في العراق ل ذو حذو رفيقااتاهان فاي لاباناان 40في 

المشاركة في المسيرات  الهتافات  رفعن الشعارات المختلفة  ناظامان انافاساهان وخارجان باجاماالاات 

نسوية  لملن كمسعفات  وطبيبات  وصلن ملخطوط الامامية لصد قوات الشغب  ركضن مع رفااقاهان 

لملن في تنظيف الساحاات والاخايام  فاي الاطاباخ  ".  اناث"  من الشبان  دون ان يلتفت احد الى كونهن
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قمن ببيع الكتب في الساحات  لامالان اساواق بااتار . رسيل الملابس  الرسم للى الجدران والكرافيتي

الاطاالاباات تابارلان باماصاروفاهان .  قدمن تبرلات مالية  حتى مصاورااتاهان الاذهاباياة.  لبيع منتجاتهن

. طالاباات الاجااماعاة اناخارطان فاياهاا.  الشخصي  وت دين ادارات مدارسهن وانخرطن في التظاهرات

اضافة الى قيامهن بالت شيد لبر السو يا  ميديا  وخاصة اولئك اللواتي حرمن من المشااركاة بساباب 

المتقدمات فاي السان كان ناا اطاات ومافاعاماات باالا اياوياة .  رفن اسرهن لمشاركتهن في الانتفاضة

 .يشاركن با كا  مختلفة بجهود الانتفاضة

 

جراء هذه المشاركة متعدد  الا كا   تعرضت النساء الى القتل والاختاطااف  والاتارهاياب والاتاهادياد  

فاي الاوقات الاذي ناجا ات . وتشويه السمعة  والتضييق من قبل الاطراف ال كومية وميلشيات احزابها

في ذكرى احياء الانتافااضاة .   هذه الاسل ة في ردع لدد من الشابات  الا انها لم تنجح في ردع الجميع

 ". لم ننسى ان ننعود"   قامت النساء بعمل استعراض نسوي كبير وهن يرددن7777في او  اكتوبر 

 

الانتفاضة كما ي ب ان يطلق لالاياهاا  لا باد مان "  استمرار"  ملا اننا ون ن ن يي ذكرى الانتفاضة او 

تنتقاد هاذه الاماقاالاة  .  القاء نظر  متف صة للى نواقص انتفاضتنا فيما يتعلق بدور ومطالب النساء فيها

ان هذا الغياب لام .  مع هذا الظهور الواضح والجديد لنساء العراق  الا ان المطالب النسوية كانت رائبة

 . يكن صدفة  لذا يتوجب تعقب اسباب هذا الغياب

 

من رفع مطالب نسوياة فاي الاناتافااضاة ساياؤدي الاى تشاتات " لقد الزّي رياب المطالب النسوية الى  

ان جااء ساياعام "  التاغايايار" ان لدم رفع مطالب النساء لا ضرور  له  لان "  او ” ! مطالب المتظاهرين

اضافة الى التصور بان مشاركة النساء فاي الاتاظااهارات كاانات ". الجميع بخيراته وبشكل اوتوماتيكي

لتقوية لزيمته  للشد من اتره  لمسالدته للى الاماطااولاة لالااساتامارار فاي  ،" اخيهن الرجل"  لمساند 

الانتفاضة وليس للدفاع لن حقوقهن المهضومة والتي تزيد اضعافا مضالفة لما يتعرض لاه اخاياهان 

 .الرجل 

 

مشااركاة "  من هنا يتوجب ان نطرح الاسئلة التالية هل ان مشاركة النساء مطلوبة مان اجال تا اقاياق 

في الانتفاضةه اي لزياد  العدد اكثر مما هو  هور مان اجال تاعاقاب اهاداف تاخاص الامارم  "  واسعة

وهل يتاوجاب تاأجايال الاماطاالاب .  بالتباره الجنس الذي يعاني من الاضطهاد والتهميش والتمييز ضده

النسوية ودفعها الى المرتبة الخلفية للى التبار ان المطالب الاوسع للجماهير هي ما ياجاب ان تا اتال 

الاتاصاام الاخارياجاات مان )  ه للى الررم مان ان" نريد وطن"  المكانة الرئيسية  في حالتنا هذه  عار 

التي اوقدت انتافااضاة تشاريان الشابااباياة وباقاطاع الاناظار لان "  الشرار " هو (.  ذوات الشهادات العليا

حاقاوق " حايا  اخاتازلات واقاتاصارت ١١٢٢التراكمات الاحتجاجية الثي اختطها الاماتاظااهارون ماناذ

لم نر  مطالب الخريجاات الاعااطالات لان الاعامال  والاخارياجاون (!!  نريد وطن) ب"  ومطالب النساء

يوم   بفرص لامال تارفاع  ساواء  477العاطلون لن العمل  الذين كانت التصاماتهم لمد  تقارب من 

 .من هذه ال كومة او اية حكومة ست ل م لها

 

لنتطرق الى الاوضاع التي تعيشها النساء حتى نتمكن من معرفة هل يجب ان ياكاون هاناالاك ماطاالاب 

تجاه تغيير النظام  دون ان تعلن الاناسااء لاماا " قارب واحد" خاصة بالنساء ام يجب ان نب ر كلنا في 

لا تنوي هذه المقالة وضع اساتاقاطااباا بايان الاناسااء والارجاا  بااي حاا  مان .  يردنّه من النظام الجديد

بمواجهة نظام رمسمالي نيوليبرالي ذو ايديولاوجاياة دياناياة "  نفس القارب"  فررم اننا كلنا في .  الاحوا 
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طائفية  قائمة للى الم اصصة والفساد  ولكن الالباء التي تت ملها المرم  والانتهاكات التي تاتاعارض 

 .وسنوضح ذلك بما يلي. لها حقوقها هي اضعاف مضالفة لن تميلها الذي هو معها في نفس القارب

 

 : العبودية، الفقر والتعامل الدوني ضد النساء في العراق

العبودية تعني انعدام الخيارات التي تضطر الانسان الى الاخاضاوع .  النساء يعشن العبودية في العراق 

ما يعزت هذه العاباودياة هاو الافاقار  .  للامر الواقع بكل ما فيه من فقر ولنف واهانة وتنكيل بالشخصية

القوانين التي تشارع  اساتاخادام .  لدم وجود الفرص  لدم وجود بدائل  قلة الخيارات او حتى انعدامها

العنف ضد النساء  القوّامة للى النساء  سيطر  الاحزاب الاسلامية وميلشياتها وت كيم سيطرتها لالاى 

والاتاي تا اكام .  التقاليد الاجتماالاياة وثاقالاهاا لالاى الامارم .  وبشد  7773سلوك النساء والذي ابتدم بعد 

 . سيطرتها للى المرم  بسلسلة مترابطة ال لقات منذ الولاد  وحتى الموت

 

نساباة .  فمن ناحية الفقر بين النساء  فهو واسع جدا:  النساء ت اني من الفقر في ال راق مقارنة بالرجال

هذا يعني ان النساء يعانين الافاقار ماقاارناة .  لمل النساء العاملات هي اقل بكثير من نسبة لمل الرجا 

لدد النساء العاملات في العراق في القطاع الارساماي حساب الاحصاائاياات . بالرجا  كت صيل حاصل

من المؤكد ان النساء العاملات في القطااع رايار .  وفق لاحدث الاحصائيات%  42الرسمية  يقارب ا  

ويعشن  روف لمل مأساوية من حي  طو  ساالاات .  الرسمي او الهش هو اكبر من هذا العدد بكثير

من نسااء الاعاراق %    47.  انها تصل لدرجة تقترب من العبودية.  العمل  و دتّه ومن حي  قلة الاجور

يمارس التمياياز الاجاناساي بشاكال .   من هؤلاء النساء ارامل%  07هن المسؤولات لن الالة اسرهن  

مان الايادي %  47مثلا لا يسمح للنساء في القطاع النفطي ان يشاكالان اكاثار مان .  صارخ ضد النساء

للدراسة في معاهاد الانافا  فاي %  42العاملة في هذا القطاع الرئيسي في العراق  ولا يسمح لاكثر من 

الاقاطاالاات الاقاتاصاادياة فاي  7/3اجور النساء في القطاع الخاص ورير الرسمي الذي يشكل .  البلاد

بااماكااناك تارك " المرم  التي تعترض ياقاا  لاهاا .  العراقية تصل اجور النساء الى نصف اجور الرجل

الفتيات بعمر يازياد لان  4/3. اما الفتيات والنساء لهن حصة من الامية ضعف ما بين الذكور. ”العمل

 . سنة يفتقدن للتعليم او اميات 47ا 

 

صب ت مساومة الاناسااء الاطاالاباات لافارص ا.  تت رض النساء للابتلاز الجنسي حين تقدم على عمل 

ياطالاب .  لمل للى اجسادهن  اهر  منتشر  في حالة ب ثهن لن فرص لمل  حتى في مقابلاة الاعامال

كماا لابارت "  نفس الاجر" منهن وبشكل مبا ر ليس بيع قو  لملهن فق  بل وبيع جسدهن ايضا مقابل 

فاما لبودية الجلوس في البايات .  تقع المرم  امام خيارين احلاهما مرّ .  لنه احد الشابات بسخرية مرير 

وت مل الفقر والعنف من جراء ضعف الوضع الاقتصادي  او ان تذهاب لالاعامال وتاباياع قاو  لامالاهاا 

الت رش الجنسي في العمل اصبح  اهر  ماناتاشار  الاى . انها تخسر كرامتها في ال التين.  وجسدها معا

 .ان يخصص فقر  تتصدى لهذا الامر 30ال د الذي اضطر قانون العمل رقم 

 

ليس من المبالغة بشيء القو  بانه ليست هاناالاك امارم  لا تاتاعارض .  تت رض النساء  لل نف المنللي

النساء يتعرضن للعنف بمختلف ا كاالاه .  للعنف المنزلي  باي  كل من الا كا  ومن قبل افراد الاسر 

بدءا من التضييق لليهن من الخروج من المنز  الى القتل وال رق  النسبة التاي اتدادت فاي اوضااع 

وبالتاكيد نسبة العنف الذي يتعرض له الرجا  مقارنة بالنساء  لا يماكان ان .  7777جائ ة كورونا في 

من قانون الاعاقاوباات  496الماد  .  العنف ضد النساء مشرع بشكل قانوني.  تتجاوت الا نسبة ضئيلة جدا
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 0وحسب احصائيات منبر الص افياات الاعاراقاياات فاان .   تعطي ال ق للرجل لتأديب توجته واطفاله

لساناة  444مان قااناون   360تعفي الماد  القانوناياة رقام.  من النساء يتعرضن للعنف الجنسي 47من 

المغتصب من العقوبة في حالة الزواج من ض يته وتعتبره لذرا مخففا لافارض لاقاوباة لالاى  4696

  اي ينص لليه الادساتاور  " دستوري"  اما اللامساوا  ومعاملة المرم  كنصف رجل فهو امر .  جريمته

تاعادد .  الامارم  لاهاا نصاف حصاة الارجال باالاماياراث.  حي  ان الاخير يستند الى الشريعة الاسالاماياة

ويفرض للى الامارم  .  الزوجات  وكأن النساء لسن بشرا للى نفس الدرجة وبنفس المرتبة مع الرجا 

وهو  كل اخر مان ا اكاا  .  تقبل وجود توجات اخرى في حيا  الزوج  وكأننا نعيش في تمن ال ريم

هاذا .  العنف المنزلي  حي  يفرض للى المرم  ما لا تريده  ولا تامالاك الا خاياارات ما ادود  تاجااهاه

ناهيك لن تزويج الاطفا  القاصرات  وتعريضهن للارتصاب وبشكال ماناظام  الاذي ياعاد با اد ذاتاه 

 . جريمة ترتكب ضد الاطفا  وامام الين الجميع

 

حساب الاحصاائاياات فاان نساباة :  النساء محرومات من ممارسة ابسط حقوقهن الشخصية والمدنيية

وبايان الاناسااء %  91النساء اللواتي ي تجن الى مذن من اجل الذهاب وتيار  الطبيب تابالاغ فاي الامادن

حق الخروج من الماناز  دون .     للما ان المتوقع ان تكون النسبة اللى من ذلك بكثير%01الريفيات 

استئذان الذكور لقضاء اي امر  خصي ليس امرا وحقا معطى للنساء  بل تعاني منه الفتيات والاناسااء 

احتاج الى تقديم طلب من اجل الخروج للتسوق او لازياار  صادياقاة  " تقو  احدى النساء .  للى السواء

المكان ياجاب ياكاون ماعالاوماا ووقات الازياار  .  لينظر بها جميع افراد الاسر  لل صو  للى موافقتهم

وليس لي ال ق ان اليد الطلب الا بعد مرور  هر والا سيجري تاذكاياري بااناي خارجات مان .  م ددا

. ان هذا لا يقل وصفا لن اي سجن يمكن ان يوضع خلف قضبانه الافاراد.  ” المنز  في التاريخ الفلاني

لدم امتلاك حرية الخروج والقرار لليه  ينتقص من لقلية واحترام المرم  ولاستقلالياتاهاا واماتالاكاهاا 

ولهذا منعت الداد كابايار  مان الافاتاياات والاناسااء مان الاخاروج مان الاماناز  . لقرارها للى نشاطاتها

 . والمشاركة في التظاهرات في ايام الانتفاضة

 

لا تماتالاك .  النساء مريمات على اداء ال مل المنللي وال مل الرعائي لكبار السن والمرضى والا فال

انها مجبر  وبشكل قسري للى القيام باه وباغان الاناظار . المرم  ال ق في رفن القيام بالعمل المنزلي

في حالة رفضها او لدم ادائها لهذه الالما  قد يؤدي بها الى القتل كما تاعارضات باعان . لن ارادتها

لزياد  الطين بلة  نص الدستاور الاعاراقاي لالاى ان واجاب الابانااء .  الض ايا للقتل في اسرّ اتواجهن

ان للوالدين حق للى اولادهام "  للى  76تنص الفقر  الثانية من الماد  .  والبنات رلاية ابائهم وامهاتهم

اي هاناا تاقاوم الادولاة باناقال "  في الاحترام والرلاية  ولاسيما في حالات العوت والعجز والشياخاوخاة

وحين نقو  الاسر  هنا  فان الاماقاصاود باه .  مسؤولية العمل الرلائي من كاهل الدولة الى كاهل الاسر

 . المرم  بشكل اساسي

 

لا تنتهي هنا من حايا  الاتاضاياياق فاي الاعامال   -التي لا يتعرض لها الرجا   -ان سلسلة معانا  النساء 

وال صو  للى فرص لمل  الت رش في العمل  العنف المانازلاي  الا ارماان مان الا اقاوق الافاردياة 

تعرض النساء الاى ملاراتاصااب وخااصاة .  بل تمتد الى اختطاف النساء والاتجار باجسادهن.  والمدنية

لا تاقاسار .  ” حاق ماعاطاى لالازوج“ من اتواجهن والسماح بهذا الامر قانونيا واجتماليا ب جة ان هاذا 

النساء الرجا  للى تنا الم ارم  الا ان الفتيات والنساء يتعرضن لهذا القسر من اقرب افراد اسارتاهان 

وبالتاكيد ليس هذا الا  رح ماوجاز لاماا تاعااناياه الاناسااء ماقاارناة .  بما فيه الاباء البايولوجيين انفسهم

 . بالرجا   فالسلسلة اطو  من ان تغطيها هذه المقالة القصير 
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هو وليها اولا بالاضطهاد التي تتعرض له النساء في الاسر    في مكان "  ال ركة النسوية" ان جوهر 

العمل وفي المجتمع  ووقوفها وتصديها للاضطهاد والتمييز الجنسي الذي تتعرض له النساء لاكاوناهان 

ومن اجل اتالة هذا الظلم متعادد الا اكاا  واساتالاب .  بمختلف الوسائل والا كا "  الاناث"  من جنس 

ان ماا ياقاع فاي .   ال قوق تقوم نا طات ال ركة النسوية بمختلف الالما  والنشاطات من اجل اناهااءه

صلب لمل ال ركة النسوية وهو اولى اولويات هذه ال ركة ومنظماتها و خصياتها هو ابرات ماعااناا  

النساء والانتهاكات التي يتعرضن لها في حياتهن اليومية وللى امتداد سنيان والاماطاالاباة باالسايااساات 

فهل قامت ال ركة النسوية فاي .  والاجراءات الكفيلة بانهاء المعاملة الدونية ومختلف ا كا  الاضطهاد

العراق في خضم انتفاضة اكتوبر بابرات هذه الانتهاكات وفض ت هذا الاتاماياياز وطارحات الاماطاالاب 

والاجراءات التي تريدها من اجل احقاق حقوق النساءه فهل ذكرت معانا  المرم  ماتاعادد  الا اكاا  و 

بشكل واضح في الانتفاضةه  وهل جرى اسماع صوت الاذلا  الذي تتعرض له النساء في قالاب تالاك 

الانتفاضةه هل اكتفت النساء في التظاهرات في الخروج الى التجمعات  وكأنهن اجتزن الاخا  الاو   

.  ليمضين قدما ليصلن الخ  الثاني وهو ان يرفعن مطالبهن ايضا  ولا يكتفين بالا اضاور والاماشااركاة

 . الجواب هو كلا

 

من المعلوم ان المنظمات النسوية في العراق قامت بالعديد من الالما  بهذا الاتجاه مان قابايال رفان 

احلا  الشريعة الاسلامية م ل قانون الاحوا  المدنية والذي طرحته الاحزاب الاسلامية في ديسامابار 

من الدستور العراقي الذي سّن الذي يسمح بتطباياق الاقاوانايان الاماتاعالاقاة  14وقفت ضد الماد  .  7773

طرحن مسود  لقانون تجريم الاعاناف  7747في لام .  بمختلف الطوائف فيما يتعلق بالاحوا  الشخصية

مان قااناون  20وقفن ضد الماد   7777وقف ضد القانون الجعفري  في لام  7741المنزلي  في لام 

 27وبالتاكيد تصدين لقضية المعاملة السلعية للمرم  كما جارى فاي اساتابادا .  400الاحوا  الشخصية 

بل راابات .  الا ان هذه المطالب لم تبرت في انتفاضة اكتوبر. 7742امرم  في ما يسمى بالعشائرية لام 

ولم تتعدى الهتاافاات الاتاي .  حتى المطالب التي لملت من اجلها تلك المنظمات في السنوات المنصرمة

الاعان اباو اياران لا باو ”  او”  اياران بارا بارا"    " نريد وطن"  رددتها النساء الشعارات العامة وهي 

 .”امريكا

 

هااي :  " ان ابرت الهتافات النسوية في الانتفاضة والتي تكررت في لموم المدن المنتفضة هاي ماايالاي

"   " خلي لكالاك لالادكاات.. اليوم الكذلة تسولف"  و"  ض ن بدمهن ورفعن الراية.. بناتك يا وطنك هاية

ان طبيعة وم تاوى هاذه الاهاتاافاات تاؤكاد لالاى ".  صوتك مفتاح لكل ثور .. منهو الكا  صوتك لور 

اهمية وجود المرم   للى التض يات التي قمن بتقديمها  وانهن  ريكات في الاثاور   واناه ياراد لاهان 

خاصة وان النساء في العراق  هرن بشاكال لام يساباق لاه .  الالتراف وانتزاع الالتراف بهذا الوجود

لكناهاا لام تاوصالاناا لا اقاياقاة (. الانتفاضة ب د ذاتها لم نجد لها مثيلا من قبل في العراق. )مثيل من قبل

مالذي تعاني منه النساء  ومالذي تطالب به ومالذي تريده من النظام الجديد الذي يراد به احلا  الناظاام 

 ال اليه 

 

التي نظمتها الشابات للى وجاه الاخاصاوص باعاد "  المسير  الوردية" الا ان ما يجب الا ار  اليها هو 

 باط والتي طالب فيها فصل النساء لن الرجا  فاي الاخايام فاي سااحاات  0تغريد  مقتدى الصدر في 

الاماسايار  "  لقد نظمت هؤلاء الشابات وبشكل مستقل  تنظيم تظاهر  مليونية اطلاقان لالاياهاا.  الالتصام

وهن اللواتي احتللن الساحات جنبا الى جنب الرجا  في لامال .  ت ديا ورفضا لتغريد  الصدر"  الوردية

يومي موا ب وت ملن القتل والخطف والتهديد والعمل متعدد الا كا  استمر من الاسبوع الاخيار مان 
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لاذلاك .   هر اكتوبر وحتى الايام الاخير  من الانتفاضة قبل بدء ال جر الص ي بساباب وبااء كاوروناا

اطاروحاة الاطات "  كان تنظيم المسير  المليونية  وحسب تعبير النا   و الاكاديمي فارس حرام هاو 

لقد كانت تلك المسير  لملا نسويا من الطرات الاو  والذي رفضات فاياه ".  ملم ا لوجود حركة نسوية

وحظيت تلك التظاهر  التي نظمت في الثال  لشر من  بااط اي خاماساة ".  الفصل الجنسي" الشابات 

ايام بعد تغريد  الصدر  بدلم واسع من قبل المنتفضين الذين وفروا ال ماية لها ولبر سالاسالاة بشارياة 

لذا  يصبح من الضروري الان مناقشة ال جج التي سيقت في مسار لادم .   طويلة ل ماية المتظاهرات

 . رفع مطالب نسوية في تلك الانتفاضة والتي يمكن تلخيصها بما يلي

 

 رفع مطالب نسوية في الانتفاضة سيشتت  -

 :مطلب المتظاهرين الرئيسي

لقد رتم المتظاهرون كل مطالبهم التي امتدت للى مدار سيعة لشر لاما من سعيهم لالا اصاو  لالاى 

سبل العيش وفرص لمل  وخدمات  والقضاء للى الم اصصة والفاسااد والاطاائافاياة  والاما اساوباياة 

" والزبائنية ومن اجل ال ريات السياسية والفردية والامان برتمة واحد  ب زمة و اعاار واحاد وهاو 

الا انه بجانب هذه الاماطاالاب  هاناالاك .  وهذه مطالب يشترك فيها الجميع الرجا  والنساء".  نريد وطن

مليون انسانا  ولدن اناثا  قد قرر لهن وللى امتداد حيااتاهان  77من المجتمع  والذي يبلغ تعداده %  27

. يعشن كمواطنات من الدرجة الثااناياة.  وحكم الرجل"  وصاية"  من المهد الى الل د الى ان يعشن ت ت 

فلامااذا وكاياف ياماكان ان .   يمارس ضدهن التمييز الجنسي بشكل منظم كما ذكرنا اللاه.  حقوقهن اقل

تشتت مطالب الانتفاضة مطالب الخلاص من لبودية نصف سكانهه كيف حادث وان الاتابار اناعاتااق 

الناس من التمييز الجاري ب قهم هو هدف ثانوي يشتت انتباه المتظاهر  وهدفها الرئيسيه ان لام ياكان 

ت رر البشر من هذه العبودية هو احد اهداف انتفاضة بهذا ال جم  فاي هدف حري بهذه الانتفاضاة ان 

ترفعه  لقد  اركت النساء بمختلف الا كا  في هذه الانتفاضاة  وقادمان حايااتاهان ثاماناا  لاياس لاجال 

المطالب المشتركة مع الرجا  فق   بل ومن اجل المطالب رير المشتركة والتي تاعااناي مان وطاأتاهاا 

هنالك ثور  نسوية لبرت لن نفسها بخروج النساء وانخراطهن رضباا لالاى .   النساء بالتبارهن اناثا

الا ان ماا .  السلطة  للى السلطة الابوية والذكورية  سواء ذكرنها بشكل مكتوب ومنطوق ام لم يقلناهاا

كان يجب ان ي دث وان ترفعه النساء والمنظمات النسوية وال ركة النسوية  حتى تكون جاديار  باهاذا 

الاسم  ان ترفع لائ ة بمطالب النساء ومعاناتهن حتى يكون صوتهن مسمولاا لاهاذه الا اكاوماة ولاياة 

لالاى .  فتجاربنا النسوية في اماكن اخرى من العالم الناطق بالعربية لا تبشر باأي خايار.  حكومة تخلفها

سبيل المثا  التعامل النفعي والمصل ي والانتهاتي الذي قامت بها حركات الت رر من الاستعماار فاي 

وتجربة الجزائر والتي  اركت فيه النساء المقااتالات .  العالم الناطق بالعربية والذي  اركت فيه النساء

ولاكان باعاد ان اناجاز الاتا ارر مان .  مثلا جميلة بوحيرد ورفيقاتها خير دلايال لالاى هاذه الاماشااركاة

بال .  الدور الاذي قاامات باه الامارم   فاالايادت مار  اخارى  الاى الابايات"  تناسوا ونسوا" الاستعمار  

مرسوما يمنع المرم  من السفر بدون موافقة ولي امارهاا  4607واصدرت ال كومة الجزائرية في لام 

اصدرت قانون الاسر  الذي سلبت فيه الكاثايار مان حاقاوق الاناسااء ماماا  4601من الذكور  وفي لام 

هاكاذا جارى وياجاري الاتاعاامال الاناتاهااتي ماع دور الامارم  ".  قانون الاعاار"  اطلقت لليه النساء ب

التي ادارت لاجالاة "  الماجد  العراقية"  والكثير يتذكر كيف ان نظام صدام حسين ا اد ب.  ومشاركتها

الانتاج  بينما الرجا  في سوح ال رب  وحين توقفت ال رب  ولااد الارجاا   اخارجات الاناسااء مان 

لذا  لا يتوجب رفع الاماطاالاب .  والامثلة لديد . 4600في نهاية  " فائن لن ال اجة" العمل ت ت اسم

النسوية ف سب  بل ومواصلة النضا  حتى لا تصادر تلك ال قوق التي انتزلتهاا الاناسااء فاي فاتارات 
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 .  لاحقة كما جرى في العديد من بلدان العالم

 

لا حاجة لرفع مطالب خاصة بالنساء فالتغيير الحكومي ان حصل  -

 !النساء والرجال: سيجلب حقوق الجميع

اذا جرى تغيير فاي الاناظاام فاان الاتاغايايار ساياقادم حاقاوقاا افضال لالاناسااء وبشاكال " ان التصور بانه 

ي تاج  الى وقفة جدية من قبل نا طات الا اركاة الاناساوياة والاقاوى الادالاياة لالاماسااوا  "  اوتوماتيكي

 : وللاسباب التالية

 

. ليست هنالك اية ضمانة بان التغيير ال كومي اذا حدث فانه سيجلب معاه حاقاوقاا اكاثار لالاناسااء:  اولا

التمييز و العنف ضد النساء  الافقار  العبودية  ليس نتاج سياسة حكومة واحد   بل نتاج حقبة تاريخياة 

لاقاد كاان .   طويلة من الهيمنة الذكورية والرمسمالية والدينية والتي وضعت المرم  في المرتباة الاثااناياة

دور لظيم في الثور  انذاك  الا انهن بعد ان فارض الا اجااب الاجابااري  4600لنساء ايران في لام 

" هل قمنا بالثور  من اجل ان نرتدي ال جاابه" بدمن يتسائلن :  لليهن بعد تشكيل الجمهورية الاسلامية

الثورات التي حدثت في بداية هذا العقد في مصر جلبت القوى الاسلامية للسلطة  وجرى هادرّ ماناظام 

فهل هذا ما ثارت النساء من اجله  ودفعن حياتهن ودمهن ثمنا في تالاك الاثاورات لاياس .  ل قوق النساء

ان الاقرار ب قوق النساء وفرضها ياتي لبار .  كل تغيير حكومي سينتج لنه حكومة تقرّ ب قوق النساء

 . نضا  نسوي ومن قبل القوى التي تؤمن بالمساوا  من اجل ت قيق تلك ال قوق

 

اي تغيير قادم في اوضاع المرم  يرتب  بشكل تام وكامل بمدى مساهمة النساء انافاساهان بافارض :  ثانيا

ان هذه حارب ضاروس  وهاي .  هذا التغيير وانتزاله لنو  وبالقو  من القوى الرجعية المعادية للمرم 

حرب ضد الذكورية والابوية بالدرجة الاساس  التي ترى ان الرجل متفوق للاى الامارم   واناه اكاثار 

لقلا منها  وانه يجب ان يقوم بالسيطر  للى سلوكها وتصرفاتها  واناهاا ياجاب ان تاخاضاع لاولاياتاه 

وهذا ليس امر  خصي يمارس داخل الاسر  بل نظام اجتمالاي مشارّع  وماكارس .  وهيمنته واوامره

لذلك سلسلة ال رمانات التي تعاني منها المرم  من فقدانها ل قوقها الامادناياة والشاخاصاياة .  بقو  القانون

مرتبطة بخضولها لاوامر الرجل في البيت والذي يسنده القانون والاعارف والاتاقاالاياد مان كال حادب 

لاذا ان .  ولدم الخضوع المرم  لهذه القوانين والالراف يودي بها حتاى الاى لاقاوباة الاماوت.  وصوب

انهاء السيطر  الابوية هي ما تتعقبه ال ركات النسوية المدافعة لن حقوق المارم  ومسااواتاهاا  باغان 

سيتوقف هذا النضا  النسوي في اللا اظاة الاتاي ياناتاهاي فاي .  النظر لن ال كومات التي تستلم السلطة

 . التمييز بين البشر للى اساس الجنس

 

لن يؤو  الى ت سين اوضاع المرم  فق  بتغيير الوجوه  او حتى تاغايايار الاناظاام "  تغيير النظام: "  ثالثا

ان نظام للماني بالتاكيد هو افضل من نظام دياناي مان حايا  اخاراجاه لالاوائاح .  من ديني الى للماني

ولكن لن ياتا اقاق تا ارر .  الدينية من الاحوا  الشخصية وبقية ال قوق المدنية والفردية من حيا  البشر

المرم  من الفقر والجوع والبطالة فق  بتغيير النظام من ديني الى لالامااناي  بال الاخالاص مان ناظاام  

هذا النظام لا يبالي ان بالت المرم  جسدها مان اجال .  اقتصادي رمسمالي رير مسؤو  لن حيا  البشر

لقمة العيش او تهدر كرامتها  ما لم تكن هنالك قو  بشرية نسوية ورجالية حقيقية لالاى الارض قاادر  

اخراج المرم  من الفقر والعاباودياة مارتابا  باوجاود .  للى ت ميل هذا النظام المسؤولية لن حيا  البشر

نظام اقتصادي يضمن ا باع ال اجات المادية للانسان وللى قدم المساوا  بدون اية تفرقة بايان الامارم  
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 .والرجل للقضاء للى الفقر وللى امتداد مراحل حياتهم من الولاد  وحتى الموت

  

  -خروج المرأة في التظاهرات كان دعما لاخيها الرجل -

 ! ضرورة فك الالتباس

نصل هنا الى معالجة خطأ التصور التالي وهو ان  المرم  خرجت للمشاركة في التظاهرات لاماسااناد   

  لتقوية لزيمتهم  للشد من اترهم  لاماساالادتاهام لالاى الاماطااولاة لالااساتامارار فاي " اخيها الرجل"  

قد يعزت هذا التصور رياب لائ ة مطالب المرم  وبرامجها ولدم وضوحها  يظاهار وكاأن .  الانتفاضة

لمناصر  اخيهن الرجل ولدم تركه وحايادا "!!  فزلة" الت اق النساء بالانتفاضة و التظاهرات من باب 

ان المرم  خرجت للتظاهرات من اجل تغييار الاناظاام اساو  .  مو ديكورا للواجهة الإللامية.  في الميدان

: بغيرها من الرجا   الا ان هنالك قائمة  من الانتهاكات التي تتعرض لاهاا الامارم  باالاتاباارهاا امارم 

حرمانها من فرص العمل  اجور اقل للنساء مما يتقاضيه الرجا   العنف المنزلي  الت رش الجاناساي  

ال رمان من ال ريات الفردية  حق الت كم في الجسد  حق الملبس  والخ مان لشارات الا اقاوق الاتاي 

هذه السلسلة من الانتهااكاات تا اتااج سالاسالاة مان .  استلبت من المرم  بسبب وجود نظام ابوي ذكوري

فهي  للى الاقل من ناحية ناظارياة  ".  فيزيقيا اخيها" النضالات لايقافها وانهاءها  لا يتشارك بها معها 

ان الاناظار .  خرجت من اجل ثورتها النسوية  سواء لبرت لنها بصوت واضح ومسموع او لم تاعابار

الى ان دور المرم  هو دالم ومساند  امتداد لذات التصور بان المرم  في المنز  له دور مساند لالارجال 

انتقل هذا الدور المساند الى ساحات الانتفاضة ت ولت الى لنصر مساند للارجال .  في السراء والضراء

 . ايضا  ولم يرقى دورها الى انها  جاءت لتدافع لن مطالبها هي

 

من هنا  رابت لن اجتمالات صيارة السياسات او كتابة البيانات النساء الا فاياماا نادر  خااصاة وان 

الاجتمالات كانت تعقد في سالات متاخر  من الليل  بسبب انشغاا  الارجاا  فاي اماور اخارى اثانااء 

النهار  ولدم ايلاء الرجا  اية اهمية لتنظيم الوقت ب ي  يتاح للمرم  ال ضور في تالاك الاجاتاماالاات 

صاار .  وهذا حرم النساء من فرصة المشاركة واسماع صوتهن. بالتبارها  ريك وليس دالم او مساند

واذا كاان حضاور .  الابقاء للى الادوار الروتينية  مساند  مسالد  دالم  او ثانوي  للمرم  امرا  ائعاا

هاذا ياوضاح اي .  المرم  مميزا في المدن  فان حضور المرم  في الاقضاياة والاناواحاي لا ياكااد يارى

 "!اناث" تهميش وانزواء يعيشه نصف المجتمع فق  لانهن ولدنّ

 

 -مشاركة المرأة في العمل السياسي و دورها في الحركة النننسنوينة 

 :فك الالتباس الثاني

خرجت النساء في التظاهرات من اجل قضااياا سايااساياة لااماة وماناذ .  ان هذه النظرية قديمة وملتسبة

للى سبيل المثاا  ماا قاامات باه راباطاة الامارم  الاعاراقاياة مان مشااركاة فاي .  اواس  القرن الماضي

التظاهرات ضد النظام الملكي  من اجل النظام الجمهوري  من اجل الديمقاراطاياة  مان اجال السالام  

الا ان مشاركة النساء في هذه الاحداث وفي التعبير لن ماواقافاهاا .  ضد الفساد  من اجل الخدمات والخ

السياسية بالقضايا التي تخص المجتمع هي  ايء  و الاتاصادي لالاتاماياياز الاجاناساي الاجااري با اقاهاا 

 -بالضب  كما يتعرض الملونين والسود للتفرقة في مجتمعات ي كماهاا الاعاناصارياون  -بالتبارهن اناث

 . هو يء اخر تماما
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مثلا مشااركاة الاناسااء .  لانهما موضولتان مختلفتان.  ان وضع القضيتين في سلة واحد   امر خاطيء

في المجالس الم لية  او في الم افظة  او كوتيرات او حتى رئيسة جمهورية لا يعني اتالة الاتاماياياز 

ان انخراط النساء في هذه الهيئات لا يخلق اي فارقاا او تاغايايارا .  الجنسي ضد المرم  كت صيل حاصل

ان  .  انها تكمل بقية ديكور السلطة ال اكمة وتطعمه باوجاوه نساوياة لا اكاثار ولا اقال.  باوضاع النساء

نسعى الى ان ت تل النساء اماكن في صنع القرار يطرح السؤا  التالي اي قرار سيقمن بصنعه لصالاح 

ان نموذج ماررريت تاتشر التي صادرت الاكاثايار .  انعتاق المرم  من اوضاع العبوديةه هذا هو السؤا 

كانت تاماثال مصاالاح .  من حقوق النساء العاملات  لا تمثل  ررم كونها انثى  مصالح النساء العاملات

نرى الكثيار مان الاماناظاماات الاناساوياة تاعامال وتاباذ  جاهاودهاا .  طبقتها  وليس مصالح بنات جنسها

الا ان السؤا  الاهم هو هل العمال .  ” مشاركة المرم  في صنع السلام  او في صنع القرار السياسي" في

السياسي سيسهم بت رر المرم  وخلاصها من الموقع الدوني الذي وضعت فاياهه مااذا ياعاناي مشااركاة 

المرم  في صنع السلام  او م اربة الفساد  وترك قوانين الاحوا  الشخصية بل وترك الدستاور يساتاناد 

من قبل الرجل  كما في الامااد  "  تأديبه"  الى القوانين الدينية التي تنظر للمرم  بالتبارها  مواطن يجب 

ه ان ال ركة النسوية معنية باتالة كل القوانين الاتاي تضاعاهاا فاي ماوقاع  ماواطان مان 496القانونية 

اما المشاركة في البرلمان  كما ترينا التجربة في الاعاراق وكاوتاا ا  .  الدرجة الثانية  هذه هي و يفتها

افادت بكل تاكيد البرلمانيات وريرت اوضالهن الا قتصادية من حا  الاى حاا   ولاكان باقايات %  72

 . النساء في العراق تعاني الامّرين

 

 : الخلاصة

لقد خرجت النساء مع الرجا  من اجل التغيير  تغيير النظام السياسي ولاحقااق الا اقاوق الاقاتاصاادياة 

الا ان لدم ابرات اضطهاد الناسااء ".  نريد وطن"  والاجتمالية والسياسية في حزمة واحد  اطلق لليها 

ومطالبهن في قلب هذه الانتفاضة العظيمة يدلل للى ان حتى في قلب هاذه الاناتافااضاة لاتا  هاناالاك 

بالتاكيد ال ركة النسوية هي المسؤولة الاولى لن .  تهميش لقضية المرم  وحقيقة لبوديتها واضطهادها

انه  متأتي من تهميش دورها ومعاناتاهاا وماطاالاباهاا .  هذا التهميش لم يكن صدفة. هذا النقص والتهميش

انه نتيجة سياسات التهميش الذي تاعارضات لاه الامارم   .  في حيا  اقتصادية و اجتمالية تليق بالانسان

ال جر  اقصائها لن ال يا  الاجتمالية والسياسية لل د الذي اصبح رياب المرم   وكأنه امار طاباياعاي 

وروتيني  ب ي  حتى في قلب الانتفاضة والثور  ينظر لمطاليبها للى اناهاا ثااناوياة  خاارج السايااق  

لذا  نخلص في نهاية المقالة الى ان مشااركاة الاناسااء فاي .  ليست مركزية  ويجب تاجيلها لا عار اخر

الساحات كانت ب د ذاته امر جديد في العراق وكان دورا مميازا وياباهاج الاقالاب  خااصاة ان الاناسااء 

الا ان ما كان ينقص هذه الماشااركاة هاو .  اللواتي انخرطن جئن من بيئات اقتصادية واجتمالية متباينة

الظهور النسوي المستقل باهداف نسوية تعبر لن رفن العبودية التي تتاعارض لاه الاناسااء وتاطاالاب 

بصيارة لائ ة حقوق اخرى  مختلفة لما وردت في القوانين والدستور  وان تطالاب با اكاوماة تاوفار 

الامان الاجتمالي والاقتصادي والسياسي للنساء  وان تجعل هذه المطاالاب واضا اة ومساماولاة فاي 

وان تاواصال الاعامال لالاياهاا  لاياس فاقا  فاي اوضااع .  قلب الانتفاضة حتى يستطيع الجميع سمالها

ان انهاء وحل قضية النظام الديني الطائفي وإلاد  هيكلته لاتعني حل الأ كاا  .  الانتفاضة بل ومابعدها

دون لمل نسوي إيجابي فالل بدون هواد   لامال ياطارد !!  النسوي بالعراق ذاتيا مو كت صيل حاصل

الاستكانة واليأس ونفن ربار لقود مر  من العسف الاباوي الاذكاوري  تاجااه هضام حاقاوق الامارم  

اناه مان الاباالاغ .  وهنا يكمن دور العامل الذاتي النسوي الفالل في إحقاق حقاوق الاناساو ... والطفل معا
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الاهمية  من يقف قاد  الانتفاضة ونا طيها مع المرم  في إحرات حقوق النساء المشرولة والقائمة للاى 

المساوا  سواء في قانون محوا   خصية منصف او كل القوانين الاخرى المتعلقة بالمرم  وابتاداءا مان 

 .  تثبيتها في دستور يقر بالمساوا  وبشكل رير مشروط

 

كاناماوذج  7746في ختام هذه المقالة نرد بعن المقاطع من هتافات و عارات نساء لبناان فاي ثاور  

ولكن من المؤكد اننا تعلمنا الدرس ماناه  وسانارفاع صاوتاناا .  7746للى ما افتقدناه في انتفاضتنا لعام 

 . ومطالبنا لاليا  حي  ان طريق النضا  من اجل انهاء التمييز الجنسي طويل

 نسوية  ثورة وثورتنا | الحرية صوت نحن

  نسوية ثورة ثورة | للحرية للحرية

 تزول الذكورية حتى | نثور بدنا نغضب بدنا

  يموتك بدو هالنظام | صوتك عليّ صوتك عليّ

 بح حنقلو هالنظام | تينبح صوتك عليّ

 نبيدو بدنا الأبوي النظام | منريدو ما منريدو ما

 

  شعبية مطالب هول | بالجنسية المرأة حق

  شعبية مطالب هول | بالحرية المرأة حق

  شعبية مطالب هول | بالحضانة المرأة حق

  شعبية مطالب هول | بكرامة تعيش اللاجئة حق

  شعبية مطالب هول | بالأمان المرأة حق

  شعبية مطالب هول | تحرش بلا نعيش حقنا

  شعبية مطالب هول | جسما تملك المرأة حق

  شعبية مطالب هول | باسما تحكي المرأة حق

  شعبية مطالب هول | بالنشوة المرأة حق

  شعبية مطالب هول | بالاشغال المرأة حق

  انتفاض المرأة حق | بالاجهاض المرأة حق

 منحيد ما نسويتنا وعن | بالإيد والإيد سوا منمشي

 

 البنات ثورة هيدي | حرات يا عليهم

 الأبوية ع ثورة هيدي | نسوية يا عليهم 

 

 الحرية طلبنا لما | الذكورية جنوا جنوا

 الأبوية السلطة بوجه |التمييز بوجه وقفتنا 

 الحرية طلبنا لما | الحزبية جنوا جنوا

 الدينية السلطات بوجه | الذكورية بوجه وقفتنا

 الجنسية طلبنا لما | الطائفية جنوا جنوا

 الحرية طلبنا لما | العونية جنوا جنوا
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ازمة القوى اليسارية وابعادها   

 السياسية  والاجتماعية 

المقصود هنا بالقوى اليسارية هو الاحزاب وال ركات الا تراكية والشيولية المتنولة والمتعدد  للاى 

اختلاف مشاربها ومسمياتها والتي تتبنى قضية الطبقة العاملة وبقاياة الشارائاح الاجاتاماالاياة الاكاادحاة 

والمهمشة من اجل التغيير الثوري للنظام الرمسمالي واستبداله بنظام اجتمالي اكثر لدالة ومساوا  هو 

 .النظام الا تراكي  

 

اتمة احزاب ومنظمات الطبقة العاملة لموما وفي المقام الاو  ليست اتمة سيااساياة ما اضاة تافاسار  

مثلا بغياب النظرية الثورية او البرنامج او التنظيم بل ان هناك مجمولة مان الاسابااب الاماوضاولاياة  

التي نتجت لن التغيرات والتبدلات الطبقية والاجتمالية خلا  المراحل التاريخاياة السااباقاة والا االاياة 

فالرمسمالية تمكنت من ابعاد مي تصور لامكانية ال ل الا تراكي لأتماتها الاماساتاعاصاياة لان اذهاان 

اليسار وخاصة الياساار الاجادياد الاعاماالاي والاثاوري .  الغالبية من العما  والجماهير للى نطاق العالم 

الى حد ما وبدرجة ماا باقادر مااهاو هاو (  النظرية والتنظيمية ) والاجتمالي  ليس رهين اتماته الذاتية 

اسير واقع موضولي معقد وقاسي مليء بالت ولات والتغيرات المادية والفكرية وال روب والفاوضاى 

التي سببتها الرمسمالية والانظمة القمعية وتسببت بضغ  هائل للى نضا  القوى اليساارياة وادت الاى 

( الضايااع )  وربما ادت الى نوع من العزلة السايااساياة او..  تقليصه وان ساره الى حدود ضيقة للغاية 

الفكري والعجز في بعن الاحيان لدى بعن ال ركات الشيولية واليسارياة لان تافاسايار الاتا اولات 

وكاانات .  والظواهر والت ديات الجديد  والطارئة  التي برتت  امام لامال ونضاا  الاقاوى الاياساارياة 
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الانشقاقات والانقسامات اهم الظواهر التي نجمت لن تلك الت ديات والمشاكال الاتاي واجاهات الاقاوى 

 .اليسارية ولم تستطع الرد لليها برؤية سياسية وتنظيمية موحد  وواض ة 

 

ان العولمة وثور  الاللام والاتصالات  وانتشار مواقع التواصل الاجتمالي والميديا فاي كال اصاقااع 

الكر  الارضية  وفر المزيد من الفهم والتصور للت ولات ال اصلة للى مستوى العالم ووفر اوسع ماا 

يمكن من تباد  المعلومات والخبرات والافكار والنظرية الثورية  وررم ذلك نرى كل يوم مجماولاات 

واحزاب يسارية تستغرق في الانقسام والعصبوية  كل واحد منها يادلاي اناه ياماثال الاتاوجاه الاثاوري 

في واقع الامر تمثل حالات الانقسام والتشتت فاي صافاوف الاياساار خادماة .  الص يح ويمتلك ال قيقة 

في نفس الوقت تتسبب في تشويه صور  قوى اليسار ذاتها امام .  كبير  للرمسمالية وبقاءها واستمرارها

ومع انه لا يجب ان نقلل من ضرور  واهمية الخ  السايااساي الاثاوري .  الجماهير التي فقدت الثقة بها 

الا ان ذلك لا ياكافاي .  والجذري المتمثل بالنظرية الثورية والبرنامج والتنظيم الثوري والت زب الجدي

وحد  لتزكية مي تنظيم سياسي دون معرفة تأثير ذلك التنظيم ودوره وفاعالاه فاي الاواقاع الاجاتاماالاي 

الم دد    حي  لا تقاس مصداقية القوى السياسية من خلا  برامجهاا وتصاريا ااتاهاا وتصاورهاا لان 

 .نفسها بل وكما اكد ماركس في نقد برنامج روتا لن دورها وفعلها في الواقع الاجتمالي والسياسي 

 

ان  التغيرات التي حدثت بعد سقوط جدار برلين وانهيار الات اد الساوفاياياتاي ورايارهاا مان الاحاداث 

الهامة في العقد الاخير من القرن العشرين كانت لها نتائج سلبية ومدمر   اولها تغييب الولي الاطاباقاي 

في صفوف الطبقة العاملة والجماهير وابعادها لن فكر  الا تراكية والتغيير   بفعال وساائال الادلااياة 

البرجواتية الهائلة التي لملت بدمب للى تشويه صور  الا تراكية ورباطاهاا باالادكاتااتاورياة والاقاماع 

استنادا الى التشوهات والعثرات والمشاكل التي واجهت تجربة ثور  اكتوبر الا اتاراكاياة وفاياماا باعاد  

 .الانظمة التي تشكلت للى نم  التجربة السوفييتية نافية مي جوانب تقدمية وايجابية فيها  

 

فضلا لن ذلك وفي بداية القرن ال الي اتداد الامعان في تخريب الاولاي الاطاباقاي باواساطاة تساوياق 

الاستعمارية القديمة من خلا  ترويج مختلف ا كا  الانازلاات الاقاوماياة والادياناياة (  فرق تسد)سياسة 

وتم بع  الصرالات الطائفية المذهبية العرقية والعنصرية وا عا  ال روب الارهابياة فاي .  والمذهبية

 . وفي كل مكان من العالم( والعالم الاسلامي ) الشرق الاوس   

 

والصاراع بايان .  وثانيها حدوت ت ولات لميقة في العلاقات الطبقية والتواتنات لالاى صاعاياد الاعاالام

الدو  الرمسمالية وضغطها المتواصل لاستنزاف وتخريب  اقطار الاما ايا  الارمساماالاي لان طارياق 

ال روب والارهاب واستنزاف الثروات والاد  تاقاسايام مانااطاق الانافاوذ والاهاياماناة لالاياهاا سايااساياا 

 . واقتصاديا  

 

وخااصاة (  الا تراكية والشيولاياة) ويجب ان لا ننسى التأثير العميق لانهيار التجارب التي كانت تمثل 

وبالاتاالاي .  انهيار الات اد السوفييتي او ت و  ما بقي منها ت ت تأثير وضغ  النظام الرمسمالي العالمي

حدوث بلبلة سياسية هائلة واختلاف في الموقف بين صفوف الياساار فاي قضاياة تاقايايام طاباياعاة تالاك 

 .الانظمة والموقف منها 

 

لقد تراكمت مجمولة من الظواهر الاجتمالية والسياسية  في العالم منذ السبعينيات حتاى قابال اناهاياار 

الاتاي (  الص و  الاسلامياة ) الات اد السوفييتي لعل ابرتها الاد  انتاج الظاهر  الدينية فيما اطلق لليه 
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مولتها المخابرات الاميركية وادت في نهاية المطاف الاى اناتااج  ااهار  الاسالام السايااساي باجاماياع 

اتجاهاته المعتدلة والمتطرفة وبالتالي  يوع  اهر   الاسلمة والتعصب الطائفي والمذهبي والجهل فاي 

صفوف رالبية الجماهير البسيطة  الامية وحتى المتاعالاماة   هاذه الاظاواهار ادت الاى تا او  اناظاار 

الجماهير لن النضا  الطبقي والافكار التقدمية والعصرية وابتعادها لن قوى اليسار   كااناهاا وجادت 

ضالتها المنشود  في الموروث الديني التاريخي وهكذا تفاقمت  اهر  تراجع المدنية فاي ماجاتاماعااتاناا 

و يوع افكار وقيم القرون الوسطى التي الادت ترويجها وتسويقها قوى وحركات الاسالام السايااساي 

ليس هذا ف سب بل ان الانظمة الدياكاتااتاورياة والاقاماعاياة الاتاي .  بمباركة ودلم من القوى الامبريالية 

مارست ا د اسالاياب الارهااب والاقاماع والاتاغاياياب والاقاتال ضاد (  تقدمية )  سميت في مراحل معينة 

الشيوليين والا تراكيين واليساريين في بلدان الشرق الاوس  وفي اسيا وافريقياا واماياركاا الالاتاياناياة 

وايضا بدلم ومباركة القوى الامبريالية  مما ادى الى تراجع جميع القوى اليسارية والتقدمية وبمختلاف 

 .ا كالها ومسمياتها سياسيا واجتماليا 

 

ان اتمة القوى اليسارية الثورية في منطقة الشرق الاوس  و ما  افريقاياا خااصاة تافاسارهاا مارحالاة 

تراجع المجتمعات والقمع والاسلمة والتعصب و يوع  واهر التقاسايام الاطاائافاي والاعارقاي والادياناي 

للمجتمعات وال روب الارهابية الشرسة والاد  حضور نفوذ اميركا والاقاوى الاساتاعاماارياة السااباقاة 

والااد  (  الدو  القومياة ) فرنسا وبريطانيا خاصة وسعيها لالاد  تقسيم مناطق النفوذ وت طيم استقلا  

في حرب الغزو الامريكية البريطانياة  7773الهيمنة لليها وتوجيه سياساتها ولعل احتلا  العراق لام 

 .كان مقدمة للسيناريو الاسود وخل  الاوراق وتدمير العراق وبلدان اخرى في المنطقة والعالم 

 

في مثل هذه الاوضاع الشديد  التعقيد يجب ان لا نستغرب من تراجع اليسار بصفة لااماة  اذا ادركاناا 

ان الاحزاب الشيولية المرتبطة سابقا  بالمرجعية السوفييتية ت ولت وضمن سيرور  تاريخية طاويالاة 

اماا  قاوى . الى احزاب اصلاحية وديمقراطية برجواتية ولم تعد تمثل الشيولية  ساوى باالاسام فاقا  

اليسار الجذري والرديكالي ومنها للى سبايال الاماثاا  الا ازب الشاياولاي الاعاماالاي الاعاراقاي فاررام 

التراجعات والنواقص للى المستوى التنظيمي والسياسي الا ان دوره السايااساي والافاكاري وماواقافاه 

المبدمية من مختلف القضايا الاجتمالية والسياسية والاحداث المختلفة كان مبادئاياا واضا اا وصاريا اا 

 .للى مستوى الخطاب والت رين والمواقف السياسية 

 

ان قضية بناء ال زب العمالي الماركسي الطبقي الخالص التي تنادي به وتسعى لبناءه اطراف يساارياة 

متعدد  كل يدلي  رليته واحقيته واهليته لذلك   لا ت لها مجرد التنظيرات او الانقسامات  بل تستلازم 

اولا معالجة المشاكل والنواقص الذاتية والب   لن مسببات التراجع وانصراف الجماهير لن التنظايام 

والت زب من جهه ومن جهة ثانية  قراء  دقيقة للظروف الموضولية والعمل للى تا اويالاهاا باالافاعال 

النضالي الميداني الى  روف مناسبة وملائمة للعمل الثوري وينبغي ان ندرك انه لا باد مان تساخايان 

الصراع الطبقي بشكل مستمر من خلا  دلم وتبني النضالات الجماهيرية المطلبية فاي بالادان الشارق 

الاوس  والعالم بما  سيفضي تدريجيا  الى تغيير حاسم في مواتين القوى الطبقية وفي مزاج الجماهيار 

وثقافتها  وتصوراتها السياسية وفي اندفالها ن و تغيير اوضالها القديمة الاماأسااوياة واياجااد اوضااع 

جديد  افضل اوضاع مرتبطة بالتصورات الا تراكية والاد  الالتبار للا تراكية وتنقيتهاا ماماا لالاق 

 . به من تشويهات وادران للقت بها  في المراحل السابقة والتجارب السابقة 

 

و اليوم فان مختلف التيارات الماركسية   التي انقسم بعاضاهاا الاى تاياارات وماناظاماات صاغايار  فاي 
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 ..ازمة القوى اليسارية   

مراحل مختلفة فانه لم يعد الواقع السياسي والاجتمالي ي تمل المزيد من الانقسام والاتاشارذم   ان مي 

انقسام اضافي م كوم بالفشل والشلل مسبقا  ومي لمل سياسي جادياد ناخاباوي ساياكاون ماعازو  لان 

الجماهير في اي مكان وفي اي بلد وسوف لن يشكل اضافة سياسية نولية مرتبطة بالواقع الاجتماالاي 

وبدلا من ذلك يجب للى القوى اليسارية الاثاورياة الاتاي تاتاشاارك فاي الاماا  والاهاداف .  والسياسي 

والرؤية السياسية التفكير بالوحد  وبناء التنظيم الجماهيري الواسع وهو السبيل الوحيد لتغيير ماواتيان 

 .القوى لصالح لملية التغيير الثوري للمجتمع 

 

ان اليسار الثوري الجدي لن ينجح ويتطور تنظيميا وسياسيا دون الانغرات بايان صافاوف الاجامااهايار  

العمالية والكادحة والمهمشة ويعبر لن ارادتها وصبواتها ضمن افق سياسي وبرناماج  واضاح ودون 

لمل ميداني صبور ودؤوب بين الجماهير لانتشالها من كل منولات الولي الزائف الليبرالي الاقاوماي 

 .الطائفي والديني 

 

واخيرا ليس هدف هذا الب   ترع اليأس والاحباط وتقوين الاراد  الاثاورياة لالاجامااهايار  ولاقاوى 

اليسار الثوري افرادا وتنظيمات بل وضع الاصبع للى المشكلات والت دياات الاتاي تاواجاهاناا كاقاوى 

لاذلاك مان الاهاماياة  .  يولية يسارية تمتلك رؤية ثورية لعملية التغيير المطلوب للاوضااع الاراهاناة 

بمكان ومن اجل تجاوت لوامل القصور الذاتي يجب التأكيد للى اهاماياة الاقايااد  الاثاورياة والاتا ازب 

وللينا من نناضل لبناء تنظيم ثوري يمثل حقا مصالح وتطالاعاات الاطاباقاة الاعاامالاة ولاماوم . والتنظيم 

إن الشاروط .  الجماهير الكادحة لكي يت و  الى ادا  بيد الجماهير لت قيق التغيايار الاثاوري لالاماجاتاماع

الموضولية اكثر من ناضجة في  ل اتمة الرمسمالية المزمنة وال روب والارهاب والفاسااد فاي كال 

ن ن نؤمن إيمانا راسخا بأن الطبقة العاملة وكل الجماهير الاكاادحاة والاماضاطاهاد  والاماهاماشاة .  مكان

مستعد  تماما لهذه المهمة ولكن لابد من وجود تاناظايام ثاوري وقايااد  ثاورياة تاقاود الاجامااهايار نا او 

قياام  7744لقد اثبتت تجارب الاحتجاجات في السنوات الاخير  وللى الصعيد العالمي منذ .  الانتصار 

الثورين التونسية والمصرية حتى الان ان الجماهير التي تفتقر الى القياد  والتنظيام والا ازب الاثاوري 

الطبقات ال اكمة وت قيق اهدافها وللى العكس ت ولت تلك الاحتجاجات الى وسيلاة  ةلم تستطع مواجه

للقمع بيد الثور  المضاد  البرجواتية واليد انتاج النظام البارجاواتي الاقاماعاي والاساتاغالالاي باوجاوه 

 .جديد  ومسميات جديد  وت ت ذرائع جديد  وبشكل اسوء مما سبق  
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 ! تناول سطحي... قضية معقدة

 !(انتحار المناضلة سارة حجازي، بضع كلمات حول حقارة الفكر البرجوازي)
 

ولاكان لالامات مان وساائال .  يمكن ان يكون ذلك لقلة معلاومااتاي.  لم اسمع من قبل لن سار  حجاتي

الاللام الرسمية ووسائل التواصل الاجتمالي بان مناضلة  ابة مصرياة باهاذا الاسام مقادمات لالاى 

 .حاااازيااااران 41يااااوم الاحااااد الاااامااااصااااادف (  كااااناااادا) الانااااتاااا ااااار فااااي مااااناااافاااااهااااا 

كل انت ار هو مأسا  ولاد  ما يؤثر للى لادد .  من الم زن ان يضطر انسان  ميا كان  للى الانت ار

كبير من الناس ومحيانا للى مجتمع بكامله  ولااد  ماا ياكاون لاه آثاار طاويالاة الأماد لالاى الانااس 

لابد ان موت سار  بالذات سوف يترك مثر للى لدد كبايار مان الانااس . الم يطين بالشخص المنت ر

  وحتى الرسالة القاصايار  " رير لادية" لان كل المعلومات المتوفر  تد  بانها كانت مناضلة وانسانة 

 .الاااتاااي تاااركاااتاااهاااا قااابااال الاناااتااا اااار تاااد  اناااهاااا كاااانااات انسااااناااة فاااي قاااماااة الااارقاااي

فبعد ان نفذت كل الخيارات امامها  ولم يبقى الا الانت ار بسبب الهمجية التي لاومالات باهاا  تاطالاب 

ما هز مشالاري .  السماح ليس من اخوتها واصدقائها ف سب  بل من العالم الذي تصفه بالقاسي ايضا

وجعلني اكتب هذه الاسطر هي الكم الهائل من الآراء ال قير  والمتخلفة والفظة التاي مالائات وساائال 

 .الدينياليمينية وخاصة التيار التواصل الاجتمالي ب قها  من التيارات 

 

وقد ايد قسم كبير من يين والعلمانيين مواقف اليمين من هذا الموضوع ت ت تفسيرات رير للمية ولا 

تتما ى مع التفكير المعاصر مثل ان الانت ار دليل الجبن واليأس والفشل والاستسلام والاتاخالاي لان 

النضا   الانت ار نوع من النرجسية  رب  الاناتا اار باالاماراض الانافاساياة هاي ما ااولاة لانصااف 
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الانت ار هو طلب الخالاود والاباطاولاة  او    ليس للإنسان حق في انهاء حياته المنت ر دون وجه حق

 .الانااااااااتاااااااا ااااااااار يشااااااااجااااااااع الاخاااااااارياااااااان لاااااااالااااااااى الانااااااااتاااااااا ااااااااار الااااااااخ

ً اكاثار انسااناياة  وهاذا لا ياأتاي الا  بدءاً  انا التبر نفسي من بين اؤلئك الناس الذين يناشادون لاالاماا

بالتشمير لن السوالد ومقاومة هذا النظاام الاراساماالاي الاماقالاوب  لاياأتاي الا باالاصارار والاراد  

ً بايان ثانااياا .  الموحد  والوالية لجموع البشر ً وان ياكان هاامشاياا وللانصاف  نرى هذا الامار ايضاا

 .المقتطفات والتصور الخاطيء

 

ها بغن النظر لن سبب الوفا  و روفه هو امار رايار /ولكن ان ننتهز وفا   خص لألقاء اللوم لليه

لا افهم كيف يمكن لأنسان ان تكون مشكلته مع الشخص الذي ياقادم لالاى .  انساني الى اقصى ال دود

. الانت ار وليس مع الظروف الاجتمالية والاقتصادية والنفسية التي يخلقها المجتمع للفارد الاماناتا ار

مشكلتنا هي لادم .  ان قضية البشرية هو م اربة كل الظروف التي تجبر سار  وريرها للى الانت ار

وجود  خص او جهة تسالد  خص يمر بوضعية تجبره للى الانت ار ماثالاماا حادث ماع ساار ه اذ 

يسبق معظم حالات الانت ار للامات ت ذير لفظي مو سلوكي من الشخص الذي يمر بوقات لصاياب 

والانت ار بالذات يهز المشالر الانسانية لأنه لاد  ما يكون رير متوقع والانتا اار .  جدا قبل الانت ار

يسبقه  عور ساحق بالضيق ومشالر سلبية  ديد  للغاية وانسداد كل الخيارات امام الشخص با ايا  

 .في مواجهة انت ار انسان  يجب ان نشعر كلنا بالخزي بدلا من ننقد المناتا ار.  تصبح ال يا  لا تطاق

إذا مطلق  خص له موقع في الاماجاتاماع راي ماثال الآراء الاتاي طارحات لالاى وساائال الاتاواصال 

الاجتمالي من قبل  خصيات وفعالين يساريين وللمانيين  فاي بالاد ماتا اضار ساوف ياجابار لالاى 

لان مثل هذه الآراء تد  للى لدم حساسية منقطعة الاناظايار تاجااه .  الاستقالة ويفقد و يفته بدون  ك

.  اخاص كال لاام حاو  الاعاالام 077777ينت ر ما يقارب . مشالر الاخرين وإنقاص من انسانيتهم

مالاياون انساان  49ولكل  خص ينجح في الانت ار  هناك لشرين م اولة اناتا اار فاا الاة  مي ان 

مالاياون انساان  مان اماراض  067من سكاان الاعاالام  مي %  47.0ويعاني . ي او  الانت ار سنويا

ويصااب ماا ياقادر بانا او .  نفسية  والكثير منهم تراوده مفكار انت ارية للى الاقل في مراحل معاياناة

بنوبة اكتئاب واحد  للى الأقل في حياتهم  ومعاد  %  0.4مليون بالغ في الولايات المت د  مي  40.3

القلق هو اللى في المجتمع بمرات والكثير من هؤلاء تراودهم مفكار اناتا اارياة فاي فاتارات ماعاياناة 

وكان الانت ار ثاني مكبر ساباب لالاوفاا  فاي .  ملف امريكي بالانت ار سنويا 17ويقوم مكثر من .  ايضا

 .7749لااااامًااااا لاااالااااى مسااااتااااوى الااااعااااالاااام فااااي  76-42الاااافاااائااااة الااااعاااامااااريااااة 

ان المنطق الذي يصف هؤلاء كلهم بقلة الشجالة وي ملهم مسؤولياة الاناتا اار يارتاقاي الاى ماناطاق 

لا اسان .  الناتيين الذي دلوا الى التخلص من المعوقين او يدلون الان الى التخلص مان كاباار السان

لذا تجد بان منظمة الص ة العالماياة .  ال ظ ان البشرية بدمت تتخطى هذا التفكير الذي لفا لليه الزمن

والسلطات الص ية في مجتمع مثل المجتمع الاسترالي مثلا تجعل من تقليل نساباة الاناتا اار مولاوياة 

ولنفترض صا اة الادلااءات الاتاي .  ررم كل المشاكل التي تواجه جهودهم في  ل النظام الرمسمالي

وضاعاياف "  ياائاس"   " رير  جاع" تقو  بان الانسان الذي يفكر بالانت ار او الذي ينت ر هو  خص 

فاي الاماجاتاماع ونصادر "  الضعيفة" الاراد   فهل من الشهامة والإنسانية وهل يعقل ان ننتقد الشرائح 

 .فيه" الضعيفة"احكام قاسية ضدهمه ان مدنية مي مجتمع تقاس بمدى اهتمامه بالشرائح 

 

. من الناحية السياسية  ان هذا النوع من الكلام هو كلام اقصى اليمين البرجواتي في كل المجتماعاات

الاماساؤولاياة " النيو ليبرالي الاذي ياتا ادث كاثايارا لان   -حتى في الدو  المتقدمة يطلق التيار اليميني

والذي يفسر الفقر  التشرد  الامية وقلة التعلم  البطالة  الامراض النفسية والاناتا اار الاخ "  الشخصية
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كياف سايافاسار ناظاام ماتاعافان .  للى مساس كونها مسائل فردية متعلقة بشخصية ونفسية واراد  الفرد

 ! ااااهااار  باااهاااذه الضاااخااااماااةه طاااباااعاااا لاااان طااارياااق الاااقااااء الااالاااوم لااالاااى الااافاااارد

٪ مان حاالات 06ان اهم دليل للى كون مسالة الانت ار هي مسالة النظام والمجتمع هي حقيقاياة ان 

. الانت ار العالمية حسب منظمة الص ة العالمية  ت دث في البلدان المنخفاضاة والاماتاوساطاة الادخال

بالإضافة إلى ذلك  فإن مواجهة النزاع مو الكارثة مو العنف مو سوء المعامالاة مو الافاقادان والشاعاور 

كما ترتفع معدلات الانت ار بين الافائاات الضاعايافاة .  بالعزلة ترتب  ارتباطًا وثيقًا بالسلوك الانت اري

التي تعاني من التمييز مثل اللاجئين والمهاجرين  الساكاان الأصالايايان؛ الأ اخااص مان الاماثالاياات 

إن .  والمثليين  مزدوجي الميل الجنسي  مغايري الهوية الجنسانية  حاملي صفات الجنسين والسجانااء

الشباب من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية هم مكثر لارضاة 

لخطر التصرف بناءاً للى مفكار انت ارية من ريرهم نتيجة للتمييز الهائل الذي يتعرضاون لاه حاتاى 

من المهم من نفهم من ال يا  الجنسية مو الهوية الجنسية للشبااب لاياسات هاي الاتاي .  في الدو  المتقدمة

إن تجارب التمييز والت يز والعزلة ورفن الأسر  لهم بسبب نشاطهم الاجاناساي .  تؤدي إلى الانت ار

وقد ثبت من قبو  الأسر  والمجتمع ي مي من الاكتئاب  والسالاوك .  هي التي تزيد من خطر الانت ار

الأهم مان كال .  الانت اري  وتعاطي الك و  والمواد المخدر   وتعزيز احترام الذات والص ة العامة

هذا ان معد  الانت ار مثل الامراض الاجتمالية الأخرى يزداد مع صعوباة الاوضااع الاقاتاصاادياة 

كل هذه المعلومات تد  ان الانت ار هو بشاكال لاام .  وتفكك الأواصر الإنسانية والمجتمعية والعائلية

 .مسالة مجتمعية مكثر مما هي فردية

 

ووفقاً لمنظمة الص ة العالمية  هناك امكانية حقيقية لاماناع حاالات الاناتا اار مان خالا  الاتادخالات 

ً ماا تاكاون .  المناسبة في الوقت المناسب والقائمة للى الأدلة  ورالبا ما تكون منخفضة التكلفاة راالاباا

مخاطر الانت ار المتزايد  قصير  المدى وم دد  ال الة  ويمكن منع الانت ار بالاوصاو  إلاى الادلام 

ولاكان ررام هاذا مدرجات .  في الوقت المناسب  ويمكن ان يعود الشخص الى نم  المعيشة الطبياعاي

دولة فق  استراتيجياة وطاناياة  30دو  قليلة فق  الوقاية من الانت ار ضمن مولوياتها الص ية  ولدى 

 .للوقاية من الانت ار

 

الانت ار هو مسالة اجتمالية وص ية معاقاد  .  من الناحية الطبية  ليس لهكذا تقييمات اي اساس للمي

لا يمكن للمختصيان .  وخطير  جدا  ويتطلب ابداء الرمي فيها دراية واسعة بعلم النفس وللم الاجتماع

" نارجساياة" و"  جابان" و"   جالاة" الذين يقضون لشرات السنين في هذا المجا  من ابداء رمي حو  

الا خاص الذي يقدمون للى الانت ار  لسبب بسيا  لان هاذه الاظااهار  هاي ماعاقاد  و اائاكاة جادا 

اذ تجد الكثير من الذين فشلوا في الانت ار مكثر الناس تفاؤلا وقااد  .  والانسان هو ب د ذاته كائناً معقداً 

في المجتمع في الوام لاحقة  وان الكثير ممن يقدمون للى الانت ار ويفشلون  يؤدون حاياا  نااجا اة 

مان جاهاة اخارى  ان قادر  ".  ضاعاف فاي الإراد " وقد يكونوا اناس بارتين  اي لا يعانوا من مي 

كاماا ان ماعاظام .  الشخص للى مقاومة الضغوطات والظروف الصعبة تختلف مان وقات الاى اخار

المهارات التي تسالد الانسان للى التعامل مع المصالب والضغوطات هي مهارات يمكان كساباهاا  

 .ولكن للإنسان بشكل لام حد من الت مل  إذا تخطاه  سوف ينهار  وقد يقدم للى الانت ار

 

كاماا .  تد  الدراسات ان ال دي  لن الانت ار لا يشجع الاخرين للى الانت ار  بل العكس يقلل خطره

الانت ار هاو لاياس تاجارباة بساياطاة ماثال تاعااطاي .  ان انت ار  خص لا يشجع الناس للى الانت ار

الماريوانا مثلا لكي يقدم لليه الانسان ببساطة بمجرد ان  خص مقدم لالاى الاناتا اار او لان هانااك 

 توما حمید
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في الغالب  يلجا الانسان الى الانت ار فق  لانادماا تاناقاطاع كال السابال امااماه  .  نقاش حو  الانت ار

هناك حالات نادر  لانت ار اكثر من  خص او انت ار جاماالاي او ماا يشاباه .  ويصبح الألم لا يطاق

تقليد الاخرين في الانت ار  ولكن هذه الا االات  وررام نادرتاهاا  الا اناهاا تاناباع اماا لان قاناالاات 

لدا ذلك فان انت ار انساان ماا .  ايدولوجية وفكرية او ان المنت رين يشاركون نفس الظروف القاسية 

 .لا يشجع الاخرين للى الانت ار

 

من ناحية مخرى  في ال يا  العملية  لندما اسأ   خص تراوده افكار الانت ار  ما الاذي ماناعاك مان 

  " ليس لدي الشجالة الكافية لكي اناتا ار: " الانت ار ل د الانه ان احد مكثر الإجابات التي اتلقاها هي

لا اريد ان المم  ولكن بناظاري ان قالاة .  إضافة الى لوامل مخرى مثل تأثير الانت ار للى الاخرين

اما ليس للانت ار مي رب  بالشجالة او ان الانت اار يا اتااج الاى .  الشجالة هي ليست سبب الانت ار

(. هاتالار اناتا ار) بعن القاد  في المجتمع الذين يتمتعون بإراد  قوية ينت ارون  . درجة من الشجالة

ليس فاي .  من جهة مخرى  النظر الى الانت ار للى مساس كونه حق من لدمه ي تاج الى لقل مشوه

هناك ا خاص يقومون بالانت ار بعد تشخيصهم بمرض ي د من قدرتاهام لالاى .  انت ار انسان حقوق

العناية بأنفسهم  من اجل ان لا يكونوا لالة للى الاخرين  فالاناتا اار لاياس فاياه نارجساياة ماثال ماا 

 .يصوره البعن

 

مثل مي صفة إنسانية اخرى  ان قدر  الانسان للى مقاومة المصالب لها مسباب جينية  ولكان تاؤكاد 

الدراسات بان الغالبية العظمى من الذي يقدمون للى الانت ار قد تعرضوا الى تجارب مرير  خاصة 

والكثير من لوامل الخطور  مثل الكآبة والمخدرات والافراط في تانااو  الاكا او  هاي .  في الطفولة

تاكاون .  مسائل معقد  تشترك الجينات والبيئة في خلقها ب ي  تكون في معظمها خارج إراد  الشخص

بعن لمليات الانت ار للى  كل فعل متهور في وقت الاتمة وخااصاة لاناد الاذكاور وتازداد هاذه 

الظاهر  لند الأ خاص الذين يصابون بتلف في الدماغ وهم في رحم اماهااتاهام لاسابااب ماثال كاثار  

 .تناو  الك و  من قبل الام  وهو امر خارج سيطر  الشخص نفسه

 

من الواضح ان سار  مرت ب يا  لصيبة جدا نتيجة لميولها الشخصية وهويتها الجانادرياة ونضاالاهاا 

  والاذي ( قيد التأساياس) وآرائها السياسية بشهاد  الذين يعرفونها  ومن ضمنهم حزب العيش وال رية 

مادافاعاة لان حاقاوق قضااياا " اذ يصفها هذا ال زب في رسالة نعيه .  كانت سار  لضو  مؤسسة فيه

من سار  قادت لد  حملات من مجل مناهضة الت رين ضد مجمولاات الامايام فاي "  ويقو  ".  الميم

مصر  كما  اركت في لد  حملات تضامنية مع سجناء الرمي خاصة من الكتااب والافاناانايان الاذيان 

كانت سار  مؤمنة ب ق الجميع في العيش بكرامة وحارياة : " ومضاف ". تعرضوا للقمع بسبب آرائهم

وكانت تعبر لن آرائاهاا بشاجاالاة .  دون استغلا  طبقي مو تمييز مبني للى النوع مو الهوية الجنسية

فقد كانت مكثرنا جسار  وإخلاصا في الدفاع لن القضايا التاي تاؤمان .  نادر  لم نستطع دائما مواكبتها

 ."بها مهما بلغت حساسيتها  مثل قضايا التنوع الجنسي والجندري  وكاناا خالافاهاا باخاطاوات لادياد 

كما يتطرق البيان الى الاضطهاد الذي تعرضت له حي  يشير الا انها سجنات فاي مصار مكاثار مان 

من قبل قوات الامن المصرية وهي التجربة التي وصفتها ساار  بااناهاا اكاثار  7740ثلاثة م هر في 

وباعاد كال .  وهناك ما يشير الى انها تعرضت الى تعذياب وتاجااوتات جاناساياة.  تجارب حياتها قسو 

المضايقات  قررت الهجر  إلى كندا  وقد  كل السفر الم كبير لها بسبب الاغارباة والافاراق  وتاوفات 

دلونا نذكر بعن لوامل الخطور  لالاناتا اار الاماعاروفاة الاتاي .  ممها وهي رير قادر  للى توديعها

 :يكفي كل واحد منها ان يؤدي بالشخص الى الانت ار. تعرضت لها سار 
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 (الجسدي مو العاطفي مو الجنسي)التعرض للإساء  مو التخويف 

 

خسار  للاقاتها الاجتمالية وال يا  التي ارادت ليشها فاي )خسار  كبير  منها خسار  للاقات مهمة 

 (مصر

 

 (مشاكل قانونية مع السلطات)ضغوط ال يا  الرئيسية 

 

 (وفا  والدتها)وفا  محد مفراد الأسر  

 

 التعرض المستمر لسلوك البلطجة مثل البلطجة الإلكترونية

 

 النبذ والاحتقار من قبل الاخرين

 

السؤا  هنا هو ماذا يعطي مي انسان ال ق في إطلاق كلام واحكام بذيئة ب ق انسانة لا تاعارفاهاا لان 

قرب وهي مرت بهذه التجربةه كتقليدنا في الشيولية الاعاماالاياة  ناديان بشاد  هاذه الآراء والاحاكاام 

 .والمواقف رير المسؤولة وننبذها
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 توما حمید
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سي 
الاسلام السيا

وازمة الرسوم 

الكاريكاتيرية 
والغرب
   



51 
 0202/  تشرين الثاني/  10/ العدد  

 عادل سمیر

 

 الاقتتال على الهوية
 (المتطرف)والإسلام ( المعتدل)ما بين الإسلام 

 
 

  ( الارهاب الاسلامي لنا  والعلمااناياة والاماان لاهام) لشية ذبح المدرس الفرنسي وقبل ايام كتبنا مقا  

وقد تناولنا ت ليل تصري ات امانويل ماكرون الرئيس الفرنسي حو  انعزالياة الاسالام وانافاصاالاياتاه  

وقد اثبتت وقائع الجريمة التي حدثت ب ق الامادرس الافارنساي و الاعامالاياتايان الارهااباياتايان الاخايار  

مدينة نيس ثم في فيينا ص ة ما ذهبنا إليه وهو؛ لا يمكن الت دث لن العلامااناياة وحاقاوق الانساان   في

ولا يرتب  الدفاع لن حرية التعبير الذي يصر لليه ماكرون باإلااد  .  وحصرها بمنظور وإطار م لي

كما يصفه ماعاارضاياه مان الإسالام   النبي محمد  التي تسيء إلى"  تشارلي ايبدو" نشره كاريكاتير مجلة 

السياسي مثل اردوران ومشايخ الاتهر وقاد  حماس وانضمت اليهم مؤخرا مليشيات ال اشاد الشاعاباي 

الملطخة اياديهم بدماء المتظاهرين والخامنئي الذي ارالاق حسااباه لالاى الاتاوياتار بساباب   في العراق

الت رين ضد الفرنسيين وضد ماكرون  نقو  لا يرتب  ذلك الدفاع بال دود الجغرافية لفرنسا وبغان 

النظر لن الاهداف الكامنة وراء ذلك الدفاع  بل يرتب  بالبشر الاذيان ياعاياشاون خاارج تالاك الا ادود 

وطالما  ل الغرب بانظمته السياسية يدلم الانظاماة الاقاروساطاياة .  وصولا الى مناطق الشرق الاوس 

والاستبدادية التي تتبنى الإسلام كدين للدولة وتنظيم المجتمع  فالان تسالام الاماجاتاماعاات الاغارباياة مان 

  .الارهاب بنفس القدر التي تعاني منه  عوب منطقتنا في الشرق الاوس 

 

في هذا المقا  سن لل ما وراء الصراع للى الهوية الاسلامية او م اولة لإنقاذ الإسلام كاأيادياولاوجاياة 

سواء من قبل الانظمة السياسية ال اكمة مثل السعودية وايران وتاركاياا وماؤساسااتاهاا الارساماياة ماثال 

الأتهر واقلامها المأجور  المصطفة في مراكز الدراسات والجمعيات الاسلامية والتي يسميها الغارب 

كاالاقاالاد  ودولاة   بالاسلام المعتد   او من قبل ما يسمى بالاسلام المتطرف مثل ماناظاماات ومحازاب
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وواجهتها العلنية من الجمعيات الاسالاماياة الاماناتاشار  فاي طاو  الاغارب (  دالش)الخلافة الاسلامية 

 .ولرضه 

 

 :التضليل بالمقولات؛ الإسلام المعتدل والإسلام المتطرف

الا بدرجات كما يقاو  الاكااتاب نصار (  والإسلام المتطرف(  المعتد ) ليس هناك اختلاف بين الإسلام  

وطبعا وصف الإسلام بالاماعاتاد  مو باالاماتاطارف ياأتاي (.  نقد الخطاب الديني) حامد مبو تيد في كتابه 

حسب مقتضيات المصالح الاقتصادية والسيااساياة والصاراع لالاى الانافاوذ بايان الاناظاماة السايااساياة 

وهنا لا نضيف اي  يء جديد  اذا قلنا للى سبيل المثاا   ان الاناظاام الساعاودي .  البرجواتية ال اكمة

الذي ي كم بالقرآن ويعاقب بالسيف ويطبق الشريعة الاسلامية بشكل اقل وطأ  من دالش  فهو ياتاباناى 

طالما لا يعادي مصالح الغرب  وطالما يقبل بالقسمة التي يعطاياه الأخايار لاه   ومن (  الإسلام المعتد 

نفس الايديولوجية الاسلامية تت و  الى متطرفة لندما تاناافاس الاغارب لالاى حصاتاه الاعاالاماياة مان 

فالجمهورية الإسلامية التي ت كم بالشريعة الإسالاماياة وبانافاس .  المصالح الاقتصادية والنفوذ السياسي

القوانين السعودية الاسلامية ولكن بنسختها الشيعية   هي متطرفة ويسمى كل من تدلمهم بالجاماالاات 

المتطرفة والمليشيات المتطرفة حسب وصف الإللام والخطاب السياساي الاغارباي ولا ياخاتالاف لان 

اي ان حرب المقاولات والاتاضالايال باهاا هاو جازء مان الصاراع السايااساي . وصفهم للقالد  ودالش

  .والإيديولوجي بين هذه الانظمة

 

  هذه العبار  او الجملة التي ابتكرها لالامااء ومشااياخ وحاكاام ( الإرهاب ليس له دين) لنتف ص لبار  

السعودية وسوقتها الدولة السعودية لبر خطابها السياسي والإللامي الى الاعاالام  واصابا ات الشاعاار 

هاذا الشاعاار هاو لاتاغالاياف .  وبقية القنوات الممولة بأموا  الانافا  الساعاودي"  العربية" المركزي لقنا  

الايديولوجية الاسلامية بكمامة الوقاية او درع ال ماية من ال ملات السياسية والايديولوجياة مان قابال 

المتطرفة او المعاتادلاة ماناذ   المناهضين والمعارضين للتيارات الاسلامية بجميع اتجاهاتهم التي تسمى

وطبعا .  في نيويورك ووا نطن 7774ميلو   44من اجتاحت العالم موجة سخ  ورضب اثر تفجيرات 

الانظمة السياسية ال اكمة سواء بأرلفتها الاسالاماياة والاقاوماياة الاعارباياة الاى هاذا   ( اسلام) انظم كل 

فالاتهار الاماماو  .  الخطاب وايدته و لت تردده في جوقة سمفونية واحد  مع اختلاف المايسترو طبعا

الأيديولوجي والدالم الرئاياساي لاكال م اكاا  الاسالام الساناي  والاجاماهاورياة الاسالاماياة فاي اياران 

والسعودية  والمنظمات والجمعيات الإسلامية الممولة قطريا واماراتيا  ومنظمات تعمل بشكال بااطان 

ولكن الساؤا  (.  الارهاب ليس له دين) الخ كلها انضمت الى هذه الجوقة وتردد ان ..ل ماس وحزب الله

الذي يطرح نفسه من اين يستمد هذا الارهاب ايديولوجيته ومبارراتاه الاذي يضارب فارنساا والامااناياا 

مان دو  الاعاالامه مان ميان يساتاماد هاذا .. وبريطانيا وبلجيكا وامريكا  وقبلهم العراق وسوريا وتاركاياا

الإرهاب حقانيته وللى مية قالد  اجتمالية يستنده لماذا ت و  الارهاب بالمعنى والوصاف الاسالاماي 

  !  الى معضلة لالمية بالنسبة للدو  الغربية قبل الشرقية

 

وفي الوقت نفسه ان الانظمة الاسلامية ال اكمة في الشرق وكذلك الاناظاماة الاقاوماياة الاعارباياة الاتاي 

وضعت الاسلام في ولاء خزفي لتخميره واستخدامه لند ال اجة  فهي ليست للى اساتاعاداد لالاتاخالاي 

لن الإسلام من دساتيرها و رائعها السياسية والاجتمالية ولذلك ت او  دائاماا تاناظاياف صاور  هاذه 

الايديولوجية  اما لبر تزوير التاريخ الاسلامي او لبر دفع اموا  لاياجااد تافاسايارات جادياد  لالاياات 

لاتافاسايار (  الاعاناعاناة) القرآنية او طمس احادي  نبوية معينة وابرات ريرها او ايجاد صيغة جديد  وهي 

 0202/  تشرين الثاني/  10/ العدد  
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آيات قرآنية مو ابتكار محادي  جديد  لن فلان و فلان ولان لالان  لأناهاا لا تامالاك رايارهاا كاهاوياة 

احتياطية في مواجهة الجماهير المتعطشة لل رية والرفاه والامان  ولا تملك مدوات اخرى في تعبئاتاهاا 

ورب سائل يقو  لنا وماذا لان .  في مواجهة صرالها للى المصالح الاقتصادية والسياسية في المنطقة

القومية كايديولوجية  الا يمكن ان تكون ادا  او سلاح امضى من سلاح الدين لت قيق الأهداف الطبقاياة 

للبرجواتية ال اكمةه  والجواب هو من القومية لا تصلح في كل الاتمان والمراحل التاريخية  فهاي لا 

وبالمناسبة ان الصراع الم تدم الذي نراه الاياوم فاي فارنساا بايان .  تنفع مثل الدين في كل تمان ومكان

ماكرون وبين الإسلام الانعزالي والانفصالي كما يصفه  لا يمكن للقومية من تجد مكانا لها فيه   لأناهاا 

هوية رير مطاطية مثل الدين  وفي نفس الوقت لا يمكن رفع راية المسي ية في مواجهاة الاسالام  اي 

استخدام نفس السلاح  لأنه لا يمكن إقصاء الايديولوجية الدينية بمثلها  والا خسرت معاركاتاهاا ما الاياا 

وللى الررم من من السعودية ومشايخها استخدمت خطابهاا الاطاائافاي الادياناي فاي ماواجاهاة .  ولالميا

الخطاب الطائفي الديني لإيران في صرالهما للى النفوذ السياسي في الاعاراق وساورياا والاماناطاقاة  

فاي الاعاراق وفاي ساورياا وكال   وبالررم من تمكن الطرفين لفتر  من الزمن تغليف ال ارب الاهالاياة

الصراع السياسي في المنطقة بالهوية الطائفية  بين الإسلام السني والاسلام الشاياعاي  الا ان الاهاوياة 

الطائفية الدينية لم تصمد الا لسنوات قليلة  وسرلاان ماا اساتاباد  ذلاك الصاراع الاطاائافاي باماقاولات 

ولذلك نجد ماكرون لاد ليدافع لن العلمانية ورفع راية العلمانية في مواجهاة   (. التطرف| و( الارهاب)

الاسلام وليس مثل ديفيد كاميرون لندما مللن يجب ال فا  للى الهوية المسي ية لأوربا فالام ياجاد لاه 

  .وقد فصلنا لنه كثيرا في مقالنا السابق. اذان صارية

 

فلننظر الى تصري ات اردوران الذي يقف وراء التصعيد الاخايار فاي خاطااباه الا ااد ضاد مااكارون 

والمنتجات الفرنسية في المنطقة وحتى العالم  فبسبب الصراع للى منابع الطاقة فاي الشارق الأوسا  

وفي  ما  افريقيا وت ديدا في ليبيا  بين فرنسا التي تريد مالء فاراغ تاراجاع الانافاوذ الأمارياكاي فاي 

قياد  النفوذ الاقليماي  اساتاطااع اردوراان   المنطقة وتلامة الات اد الأوروبي وبين تركيا التي ت او 

ت ريك مستنقع الاسلام السياسي الراكد وتسويق نفسه مدافعا لن الإسلام وبغن الاناظار لان درجاتاه 

لان الصراع يجب ان يغلف ايديولوجيا ساواء ضاد ماعاارضاياه حاامالاي .  سواء كان معتدلا مو متطرفا

الراية العلمانية في الداخل التركي او للى صعيد منافسة الاعاالام الاسالاماي بشاقاياه الساناي والشاياعاي 

وقاد دفاع الاخاطااب السايااساي .  وكسب مصداقية دلاياته الكاذبة حو  صارالاه فاي الشارق الاوسا 

لأردوران بوقوفه ضد نشر رسوم الكاريكتير  السعودية التي التزمت الصمت طوا  فتر  تصاريا اات 

ماكرون ضد الإسلام الانعزالي والانفصالي  وهي المؤيد  لمواقف فرنسا في مساليها لاتاقالايام ا اافار 

اردوران  نقو  اجبرت السعودية للى اصدار بيان تدين مسالي نشر الكاريكاتير المذكور الاى -تركيا

 .جانب الجمهورية الاسلامية في ايران وحلفائها من القوى الاسلامية الشيعية مثل حزب الله

 

لذلك إن الدفاع لن الإسلام بدرجاته المختلفة  المعتد  والمتشدد والماتاطارف  هاو دفااع لان الاهاوياة 

فدولة الخلافة الإسلامية و طاالاباان والاقاالاد  هاي مكاثار .  وبغن النظر لمن ي ملها او يرفع لواءها

الجمالات التي تدافع لن الصفاء والنقاء الأيديولوجي للإسلام كدولة دينية ودولة سياسية التي اساساهاا 

او كما فعل الخميني فاي قاتال  7741محمد  وهي لم تبتكر من لندها لملية قتل الاسرى في سبايكر لام 

الاياراناياة او -اثناء ال رب العراقياة 4607الاسرى العراقيين في مدينة الخفاجية او سوسنكرد في لام 

فرض الجزية للى المسي يين او سبي النساء الايزيديات او الرجم بال جار  لكل من تاماارس الاجاناس 

خارج مؤسسة الزواج الرسمية او تعدد الزوجات ولشرات الامثلة التي سمعنا لنها ولشنا ايامها فاي 

مما السعودية والجمهورية الاسلامية والامارات وقاطار وتاركاياا .  الخ... دولة دالش او في دولة طالبان
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فإنها تدافع لن الاسلام القادر للى التكيف فكريا واجتماليا فاي لصارناا هاذا وبا ادود قاابالاة لاغان 

الطرف مو يمكن السكوت لن الخدوش التي ت دثها مفااهايام حاقاوق الإنساان والاماسااوا  بايان الاباشار 

اي تااقااباال من يااقاادم الإساالام الايااديااولااوجااي تااناااتلات .  وحااقااوق الااماارم  طااالاامااا لا تااهاادد لاارو ااهااا

والغرب ليس لديه مشكلة مع هذا الاناوع .  لمتطلبات الصراع السياسي والاقتصادي مع منافسيها   كلية

من الإسلام الذي هو مصدر الارهاب الى العالم وهو مي الاغارب بااناظاماتاه السايااساياة الاتاي روجات 

 .إللاميا وسياسيا لذلك النوع من الإسلام

 

وطبعا لكلا الطرفين مي الاسلام المعتد  والاسلام المتطرف مصالح مشتركة ومتطاباقاة باالادفااع لان 

هذه الهوية  في مقابل معارضيها ومنافسيها  وفي طمس الصراع الطبقي وتعمية العيون حو  الأساس 

نضالاه نا او الاهاجاماة الاتاي تشاناهاا   فبدلا من من يوجه العامل.  الطبقية التي يستند لليها هذا الصراع

الأنظمة السياسية ال اكمة في إيران و إقطاليات الخليج وفرنسا والمانيا وامريكا وتاركاياا لالاى مماناه 

  يت و  الاى 46كوفيد   باستقطاع الاجور او طرده من العمل كما مماط لنه اللثام  وسلامته ومعيشته 

حقا إنه من السخرية لندما يدلو دهاقنة الاسالام السايااساي الاى ماقااطاعاة . وقود صراع لهذه الانظمة

المنتجات الفرنسية  ولكنهم لم ي ددوا اية منتجات؛ هل الشاراب الافارنساي او الأجاباان الافارنساياة او 

العطور الفرنسية او الاتياء الفرنسية التي ليست بمتناو  يد الملايين مان لاماا  وما اروماي الشارق 

الاوس  الذين لا ي صلون بالكاد حتى للى خبز يومهم كي يسكنوا الام الجوع التي تعاتاصار باطاوناهام 

ان هذه المنتجات هي جزء من نم  حيا  الاطاباقاة الابارجاواتياة الا ااكاماة فاي تالاك الابالادان .  الخاوية

ملاياارات دولار  9المتصارلة  فهل يتصور محد من حجم التباد  التجاري الذي بلغ بين فرنسا وتركيا 

 !.ونصف المليار يمكن مقاطعته من قبل دولة فرنسا العلمانية مو دولة مردوران الاسلامية

 

 :بين الجماعات والدول( الإسلام السياسي)مقولة 

الاتاي ياقاف (  الإسالام السايااساي) المفتعلة حو  استخادام ماقاولاة   قبل الكشف لن اللغ  والديماروجية

ورائها صراع سياسي   نوضح بشكل لا لبس فيه  ودون اية مزايد  انه اي الإسالام السايااساي ياعاناي 

تو يف الإسلام كأيديولوجية في التعبئة الفكرية والسياساياة والاجاتاماالاياة لاتا اقاياق هادف الاوصاو  

  .للسلطة او البقاء فيها مو ال فا  لليها

 

ان المنافسة الم تدمة اليوم بالدفاع لن الإسلام في مواجهة للمانية ماكرون هي بين الأتهر الذي هاو 

جزء من الدولة العسكرية المصرية التي يقودها الساياساي وبايان ماناافساه اردوراان لاراب الاخاوان 

السعودية والاجاماهاورياة الاسالاماياة فاي اياران وقاوى   وقد اجبرت هذه المنافسة.  المسلمين في العالم

سياسية  يعية اخرى في العراق بالدخو  للى خ  المازاياد  والادفااع لان الإسالام باوجاه تاوجاهاات 

فالاتهر وهو مساس نشر الإرهاب في العالم لبر مناهجه الدراسية واحد الالمد  الرئاياساياة   .ماكرون

الاهاوياة   في نشر الفكر الارهابي الى جانب الوهابياة الساعاودياة والشاياعاياة الاياراناياة  يا ااو  اناقااذ

الايديولوجية للإسلام من جانب ورفع رايتها من جانب اخر لعدم افساح المجا  او ت جيم دور الاسالام 

وللى جاناباي الصاراع تاتاغاذى .  الاخر المنافس له وهو اسلام الاخوان المسلمين الذي يقوده اردوران

الجمالات التي يسميها الإللام الغربي والإللام الرسمي السعاودي والإمااراتاي والاماصاري الاسالام 

  .السياسي او الاسلام المتطرف او المتشدد  يسمن ويقوي مخالبه

 

ان الملفت في هذه المنافسة هو ما ااولات اطارافاهاا حصار الارهااب الارساماي باجاماالاات الاسالام 
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السياسي المنافسة لهم مثل الاخوان المسلمين او دالش او القالد   بينما ت او  جاهاد  الاناأي بانافاساهاا 

وكي تخفي ادوات الجرياماة تاناتاج باراماج وتاناظام لاقااءات ماع كاتااب . وتسويقها للى انها بعيد  لنه

للمانيين وتلقي الأضواء للى افكارهم و نتاجاتهم الثقافية لبر فضائياتها الى جانب  عارها المركازي 

ووفق سياستها الجديد  والممنهاجاة  تا ااو  مان وراء هاذه السايااساة تساوياق (.  الارهاب لا دين له )

العلمانية لا كي تكون هوية دولها بل لكي تكون ذرالا لها وتخما اجتماليا الى جانبها للاوقاوف باوجاه 

الاسلام السياسي الممو  قطريا والمدلوم من تركيا سياسيا  ومن جانب اخر ت او  تنظيف صاورتاهاا 

التي تلطخت بدلمها للجمالات الاسلامية الارهابية منذ ال رب البارد  فاي ثامااناياناات الاقارن الاقارن 

الماضي وخاصة في تجنيدها لالاف من الشباب ولبر السفير الامريكي فاي الاقااهار  وارساالاهام الاى 

   (.الشيولية المل د )مفغانستان لقتا  الروس و

 

وفاي .  تعتبر السعودية والإمارات اساس دلم كل جمالات الإسلام السياسي السني الارهابية في العاالام

منتصف لقود القرن الماضي  كانت ت تضن الاخوان المسلمين وتدلاماهام ماالاياا وتاوفار لاهام الأمان 

والأمان لشخصياتهم وكوادرهم لندما كان التيار الناصري يقود ال ركة المعاادياة لالااساتاعاماار وضاد 

 7749ويجدر بالذكر ان ت قيق اجاراه الاكاوناغارس الامارياكاي لاام .  هيمنة النفوذ الغربي في الشرق

 46 خص ي ملون الجنساياة الساعاودياة مان مصال  42ورفعت السرية لن قسم منه يشير الى تورط 

بأحداث ال ادي لشر من ميلو  الارهابية الى جانب حصولهم للى دلم مالي مان قابال ماتانافاذيان فاي 

الطبقة السياسية ال اكمة  مما دفع م كمة امريكية الى مقاضا  ال كومة السعودية لادفاع ماباالاغ قادرت 

وطبعا لا نذكر قطر وتركاياا .  بمليارات الدولارات حسب قانون جاستا لاهالي ض ايا العملية الارهابية

فهي مصنفة بشكل رسمي من الطرف الآخر بالإرهابياة لادلاماهاماا وقاياادتاهاماا لاجاماالاات الاخاوان 

وقد لعبت هذه الادو  الارباعاة دورا فاي نشار الارهااب .  المسلمين ماليا وسياسيا ولسكريا ولوجستيا

الاسلامي السني للى صعيد العالم  وساهمت في تشكيل وتجنيد وتقديم كل م كاا  الادلام لالاجاماالاات 

 .الاسلامية الارهابية في سورية والعراق

 

فاي (  الإسالام السايااساي) بمعنى اخر ليس ص ي ا او من التضليل حصر تصنيف الإرهاب بجمالاات 

اوربا وامريكا او في العراق وسورية او حتى في السعودياة  كاماا تا ااو  الاياوم وتا اديادا الاماارات 

طاباعاا .  حصر الإرهاب بجمالة الاخوان المسلمين بسبب الصراع للى السلاطاة  والاتهر  والسعودية

استغلت جميع هذه الدو  الاد  نشر الصور  الكاريكاتيرية المذكور  للتلويح للغرب بأن لديها ما ياماناع 

الارهاب الاسلامي لنا  والعلماناياة - والمنشور في هذا العددانظر المقا  السابق ) تهميشها سياسيا واقتصاديا 

ان جميع تلك الدو  لملت بشكل او بأخر للى استعما  الاسلام كأيديولوجية في تاعابائاة (. والامان لهم

. مجتمعاتها سياسيا واجتماليا  وتستخدمها لند ال اجة  وهي الأساس في تنظيم ممور الدولة والمجتمع

إن حصر الإرهاب رسميا بالإسلام السياسي كجمالات هي لملية مغرضة ومظللة كي تبرئ ساحاتاهاا 

من نشر ودلم الارهاب الاسلامي للى سطح المعمور   وكي تكون بمعز  او بمناأى لان تاجاريادهاا 

من سلاحها الاسلام من قبل الجماهير المتعطشة لل رية في بلدانها وتأسيس دو  ذات هويات للمااناياة 

تعمل للى فصل الدين لن الدولة والتربية والتعليم وتاعاامال الاباشار لالاى مسااس الاهاوياة الانسااناياة 

وال ق يقا  لقد استفاد الغرب بأنظمته السايااساياة مان الإسالام ساواء صاناف سايااساياا او .  والمواطنة

كدو  مو كجمالات لتوسيع هيمنته ونفوذه في الشرق  وكان افضل اداوته و مقوى حاتاى مان (  سياحيا) 

الأسل ة التي صدرته اليه  بالوقوف والتصدي لمن يهدد مصال ه الاقتصادية والسايااساياة الاى جااناب 

 .ضرب ال ركات والأفكار الت ررية في تلك البلدان
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 :الالوهية والتقديس، المشترك بين المعتدل والمتطرف 

ان اضفاء الالوهية والتقديس للى الشخصيات سواء تاريخية او آنية هاو جازء ماتاأصال فاي فالاسافاة  

وتساتاماد .  ولقيد  الانظمة والجمالات الاستبدادية التي لا تقبل الجد  والنقد واستاياعااب الافاكار الاخار

حقانية افكارها ووجودها لا من الم اججة المنطقية  بل من فرض القهر للى المجتمع لالارضاوخ الاى 

. الامر الواقع  ويأتي بعد ذلك اضفاء الالوهية والتقديس للى رموتها سواء كانت فكرياة او سايااساياة

مفكارها ولقائدها وبالتالي وجودها السايااساي "  ص ة" وبدون هذه السياسة لا يمكن الدفاع لن حجج و

يصف لنا الروائي الكولومبي رابريل راارساياا مااركاياز (  خريف البطريرك) ففي رواية .  والاجتمالي

المجتمع الذي يمضي كل  يء فيه بشكل طبيعي بالررم ان الدكتاتور ال اكم قد لفاظ انافااساه  وكاانات 

العقبان قد اكلت وجهه و هرت طفيليات لليه   اي مضى للى موته فاتار  ولام تاتاغايار الأ ايااء فاي 

من كشف خبر موته  حتى انتشر الفرح بعد ذلك ونظمت الجماهير الاحتفاالات الشاعاباياة  وما.  المجتمع

وهذا يعني ان اساس وجود النظام المستبد مرتب  بالدكتاتور او  اخاصاياتاه  وهاكاذا .  ورددت الانا يد

لاد  امام  فبالررم من موت الطارياة الازلايام الا ان احالا  اي (  الزليم) ايضا جسدت لنا مسرحية 

فالمهم ال فا  للى الرمزية ولاياس .   خص م له يشبهه هو الكفيل لادامة استمرار وجود النظام القائم

مهما ان كان الطارية للى قيد ال يا  او رادرها ذلك من اجل ال افاا  لالاى الاوجاود السايااساي لاذلاك 

بل تتعدى ذلك الى التصوير كذباا ونافااقاا باأن لامالاياة   بيد ان العملية لا تقف لند هذه ال دود.  النظام 

تقديس تلك الرمزية وتصويرها بأنها جزء من مشالر فئة معينة من البشر إلى حد تاقادياس الاماشاالار 

فمثلا تت جج جمالاات الإسالام السايااساي .  والوهيتها للى حساب مشالر الآخر المعارض والمخالف

والدو  التي تدلمها  من لرض صور  كاريكاتورية لأحد رموت الإسلام ينتهك مشاالار الاماسالامايان  

والسؤا  فما با  مشالر الفئة الاخرى المعارضاة الاتاي تضاررت بشاكال او باأخار مان الاجاماالاات 

الاسلامية  وت او  تفريغ ما بداخلها من احتقان ورضب لن طريق صور كاريكاتايارياة او ماقاا  او 

من ايان .  اليس تنفيس تلك المشالر لن الغضب هو الآخر مقدسا.  رواية بد  من القيام بألما  انتقامية

جاء التصوير بأن مشالر المسلمين اللى من مشالر الاخرين من البشر ويجب لدم المساس بهاه مَانَ 

منح هذا المعيار وهذا ال ق  او ليس هاذا الاتاصاور هاو نافاس تصاور تافاوق الاعارق الأبايان لاناد 

تفوق العرق الالماني الناتي الذي قتل مئات الاف من اليهود واباد جاماوع   العنصريين في امريكا  او

لادوارد سعيد حاو  الاناظار  (  الاستشراق) او لا يشبه هذا التصور ما جاء في كتاب .  رفير  من البشر

او لا يتطاباق هاذا الاتاصاور ماع كال مان ياناتاقاد .  الدونية الاستعمارية لشعوب الشرق من قبل الغرب

من صاور هاذه الا اقااناياة والاتابارت ماقادساات .  السياسات الفا ية لدولة اسرائيل بأنه معادي للسامية

الا يشبه ذلك تقديس الاهانادوس لالاباقار  لانادماا . المسلمين ومشالرهم فوق مقدسات ومشالر الآخرين

ان الصافااقاة .  تهاجم الفئات الدينية الاخرى البقر فتت و  الأمور إلى كوارث وحرب دياناياة وطاائافاياة

والاستعلاء الى درجة السخرية بلغت في حقل المنافسة بين اتهر السيسي والمجلس العسكري الا ااكام 

وبين اردوران الاخوان المسلمين الى درجة يطالب مي الاتهر بسن قااناون لاالاماي يا اماي مشاالار 

  .المسلمين و يجرم معادا  الإسلام

 

تقديس المشالر وتأليهها كذبا وتيفا هو سياسة دلائية ديماروجية لإخفاء ما وراء حاقاياقاة تاقادياس   ان

الرموت التي تمثل تلك المشالر  والتي لم تكن مقدسه حينها لا فاي حاياا  تالاك الشاخاصاياات ولا باعاد 

الا ان اضفاء الالوهية للى الشخصيات جاءت من الانظمة السياسية ال اكمة لماماارساة .  مماتهم بعقود

فعصر الخلفاء الرا دين الذي بدم بما سميت حروب الارد  كاانات مان .  سلطتها الجائر  للى الجماهير

مجل القضاء التشرذم السياسي وحسم مسالة الصراع للى النفوذ والسلطة بين السلطة الجديد  المتماثالاة 
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بابو بكر والقبائل الاخرى التي رفضت البيعة له والولاء وانتهاء باأراتاياا  لالاي بان اباي طاالاب  ثام 

الدولة الاموية ومن ثم العباسية والفاطمية والأيوبية وللى ضفافها من السلاجقة والبوياهايايان واناتاهااء 

بالعثمانيين  تفننت جميعها في قمع معارضيها باسم الإسلام وص يح الإسلام باستخدام ادوات تاعاذياب 

رهيبة الى جانب تو يف رجا  الدين وفقهائه في اطلاق الفتاوى وتاماجاياد الاماراء والاخالافااء  و ان 

ال رب للى جميع الفرق الفكرية والسياسية المعارضة فاي الاسالام بادءا مان الاخاوارج والاماعاتازلاة 

وقد دفع الكاتب المصري فرج فود  حياته ثمنا لنادماا كشاف لان باعان ماا .  واخوان الصفا وآخرين

  (.ال قيقة المفقود )حمله إلينا ذلك التاريخ في كتابه 

 

فتقديس الرمز يعني تقديس افكاره ومعتقداته وكل المنظومة الفكرية والسياسية التي اتى بهاا  وياعاناي  

فنجد ان  ااهار  تاقادياس .  حماية وجود تلك الأنظمة مو الجمالات التي تقوم للى اساس تلك المنظومة

الرموت مرتبطة بتلك الانظمة الاستبدادية والجمالات الفا ية  وهذا ليس حكرا للى الإسلام السايااساي 

كدو  مو كجمالات  بل لنتصفح التاريخ فنجد هتلر وموسوليني وفرانكو وستالين وبياناو ايات وصادام 

حسين والقذافي والاسد والقائمة تطو   فالويل كل الويل لمن يوجه نقد لهم او ينا  من صورتهم بشكال 

ان الاناظاماة .  ساخر او يصورهم ككاريكتير  فمصيره سيكون في ملداد الذين لم يولدوا في هذه ال ياا 

الاستبدادية والجمالات المستبد   ميا كان التيار الفكري والسياسي الذي يمثلها  يكون اضفاء الالاوهاياة 

نجد حسن نصر الله وماقاتادى الصادر   وفي وقتنا ال اضر  . والتقديس للى رموتها  يئا مفرورا منه

للى وضع الالوهية والتقدياس لالاياهام مان قابال   والخامنئي ومردوران وحتى  يخ الأتهر امثلة حية

فلقد  اهدنا كيف ان جمالات حازب الله وفاي اياام الاناتافااضاة فاي لاباناان ... الدولة او فكر الجمالة 

يهددون اي  خص بالقتل وبشكل للني امام وسائل الاللام اذا انتاقاد نصار الله  ونافاس الشايء الاذي 

وهكذا بالنسبة لاردوران الذي ياقااضاي .  حدث في العراق في ايام انتفاضة مكتوبر حو  مقتدى الصدر

انه السلطان العثماني الجديد الذي ورث ماكاان .  اي  خص ويرميه بالسجن لمجرد توجيه نقد لشخصه

السلاطين  فهو يعلو ولا يعلى لليه  ويصح نفس الشيء للاى الاخاامانائاي و اياخ الأتهار الاماماثالايان 

  .الصال ين لله للى الأرض وبغن النظر لن نسبة الصلاح فيهم

بالشخصية الرمزية التاريخية هي جزء من ال افاا  لالاى الاهاوياة باالاقاماع   ان مسالي رب  المشالر

ويلتقي كل الإسلام السياسي كجمالات ودو  ومؤساساات حاو  هاذه السايااساة  ماع .  والقهر والاكراه

فاكاماا قاا  لاناا صاادق جالا  .  اضافة درجة التعاطي كل واحد منها في حلبة المنافسة واتاحاة الاخار

ان فتوى الخميني في اباحة دم سلمان ر دي البرياطااناي مان مصاو  (  ذهنية الت ريم) العظم في كتابة 

  تلك الفتوى العابر  للقارات كما يصفها  كاان ساباباهاا ( آيات  يطانية) باكستانية للى اثر نشر روايته 

. لامل المنافسة للى قياد  العالم الإسلامي مع جمالات الاسلام السني في باكستان وريرها من الادو 

وبنفس المعيار والمنطق نستطيع الاستنتاج من الاحتجاجات التي ا تعلت ولاكان بشاكالاهاا الافااتار هاذه 

هو المنافسة بيان الاخاوان "  تشارلي إيبدو" المر  ضد الدلو  لالاد  نشر الرسوم الكاريكاتورية لمجلة 

المسلمين الذين يقودهم مردوران وبين الاتهر الذي تقف خلافاه دولاة الساياساي الاعاساكارياة الامانااوئاة 

  .للإخوان

 

ويفرض للينا هذا الصراع الديماروجي حو  الدفاع لن الإسلام بين الأتهار واردوراان  ان تشا اذ 

لنعود قليالا الاى الاوراء    . التوافق الفكري لهذين الطرفين المتصارلين  الذاكر  قليلا كي نبين للقارئ

بعد اجتياح دالش لمدينة الموصل وإللان دولة الخلافة الاسلامية وكان هناك ماؤتامار  7741الى لام 

والمعاارض الشارس (  مشاكل-صفر)ص في لوتير خارجية تركيا محمد داوود اورلوا صاحب نظرية 

  ردا للى سؤا  محد الص فيين وهاو ماا ماوقافاكام ( مشاكل%  477)  اليوم لأردوران صاحب نظرية 

 0202/  تشرين الثاني/  10/ العدد  
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فاهاو لام ياديان لصااباات .  من دالش وما ي دث اليوم في العراق  مجاب اورلوا ان هناك  لم طاائافاي

دالش بل وقفت تركيا مؤيد  لهذه الدولة الوحشية  لانها تستمد قوتها من نفس الايدياولاوجاياة وخااصاة 

بعد الثورتين المصرية والتونسية اللتين ريرتا المعادلات السياسية في المنطقة بغان الاناظار لاماا آ  

وكلنا نعلم كيف ان القنصلية التركية  لت باماناأى لان اي خاطار وتاهادياد مان .  الثورتين  إليه مصير

لصابات دالش في الموصل  واكثر من ذلك لعبت دورا فاي اطالاق ساراح الاسارى الاتاراك لاناد 

وتشير التقارير الاللامية والاستخباراتية الى التعااون الاوثاياق فاي تاهارياب الانافا  الاعاراقاي .  دالش

اي بمعنى اخر ان تركيا اردوراان الاسالاماياة .  والسوري الى تركيا بين الاستخبارات التركية ودالش

دون الإسلام كإيديولوجية ليس لها معاناى سايااساي واجاتاماالاي فاي خاارطاة الصاراع لالاى الانافاوذ 

وفي هذا السياق نذكر ايضا ان نفس الأتهر وقف مان دالاش كاماا .  الاقتصادي والسياسي في المنطقة

وقفت تركيا الاخوان المسلمين منه  فهو لم يقم بادانة او الوقوف بوجه دولة الخلافاة الاسالاماياة لاناهاا 

 .كما يقو  او يبرر افعالها انهم اخوان في الدين

 

 :الإسلام الدين والإسلام الأيديولوجية 

إن لبقرية الفكر الجهنمي في الانظمة التي كانت الايديولوجية الاسالاماياة جازء مان باناائاهاا الافاوقاي 

والاساس الذي قام لليها النظام السياسي والاجتمالي ولالاى مار الاعاصاور الاتاي اناتاهات باالاخالافاة 

العثمانية  تكمن بقدرتها للى ت ويل الايديولوجية الاسلامية الى جزء لا يتجزم من الولي الاجتاماالاي 

للمجتمع وبالتالي ت ويلها الى  يء مقدس  وتصويرها اي تلك الأيدياولاوجاياة باأناهاا الإياماان الادياناي 

كعقيد   عبية  فيها لدد من التعاليم اسو  ببقية الاديان الاخرى مثل الخير والشر ووجود الجنة والاناار 

  .الخ..والثواب والعقاب

 

إن هذا المزج بين الدين الإسلامي كعقيد  ايمانية الإسلام كأيديولوجية هو نقطة قاو  الإسالام الاماعاتاد  

مشاالار ) والإسلام المتطرف الذي ت دثنا لنها في هذا المقا   وهي ذخيرتهما ال ية لتعبئة الجمااهايار 

ولاذلاك لانادماا .  في صرالهما مع التيارات الفكرية والسياسياة والاجاتاماالاياة الاماعاارضاة(  المسلمين

يت دث مشايخهم وفقهاؤهم وممثليهم السياسيين لن معركتهم مع فصل الدين لن الدولة  يعزفون للاى 

ان مشاالار :  لتصل الى المعادلاة الاناهاائاياة  وتر الديمقراطية دائما؛ ان الارلبية المطلقة للشعب مسلمة

ولندما تكون الاقلياة مسالاماة ماثالا فاي الادو  الاغارباياة  .  المسلمين الذين هم الارلبية لا تقبل الخدش

يت دثون لن المطلق في الدين وقدسية الإسلام ورموته وتعاليمه  ويجاب من ياكاون لاهاا ماجاتاماعاات 

ومناطق معزولة وقوانين خاصة بها  وتنطلق من من مشالر المسلمين فوق قوانين المجاتاماع والادولاة 

اي بعبار  اخرى  فمن صنع تقديس المشالر لا ذنب للمسلمين بها  بال اناهاا ناتااج .  التي يعيشون فيها

قرون من العمل الفكري والسياسي والاجتمالي والقمعي للاناظاماة الاساتابادادياة الاتاي حاكامات باأسام 

ان المشالر الايماناياة هاي اناعاكااس .  المسلمين  وقد ملطت تصويرا كاذبا ووهميا حو  تلك المشالر

سلبي لظروف اجتمالية وسياسية واقتصادية معينة  تجد تعابيرها بعقل البشر  ولن تتا او  الاى مااد  

 .مقدسة إلهية رير قابلة للمس إلا بفعل السلطة السياسية المستبد 

 

 :أين نقف من هذا الصراع؟

لان .  ان نقد الاسلام كأيديولوجية وتعرية جذره الطبقي هو جزء مان لامالاناا السايااساي والاجاتاماالاي

الايديولوجية الاسلامية جزء من البنية الفوقية للنظام الرمسمالي  وهي ليسات اكاثار مان وضاع طاوق 
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الاسر والعبودية في رقبة الجماهير لل يلولة دون ت ررها السياسي والاقتصاادي والاجاتاماالاي  كاماا 

تبشر بها البرجواتية ورجالات دينها الاسلاميين  فالقصور والفيلات والسيارات الافاارهاة والامادارس 

والجامعات الخاصة والمطالم الفاخر  والثروات حاكارا لالاياهاا فاي الادناياا اماا الاعاماا  والاكاادحايان 

والم رومين فلهم الاخر   وللاو  للى ذلك فأن الجنة لاياسات مضاماوناة لاهام لاناهاا احاد  اروطاهاا 

  .اطالة ولي الامر وال اكم حتى لو كان مستبدا  وهي

 

ان المبررات التي تقدمها لدد من القوى السياسية ولفيف من مثقفيها  بدفالها لن الاديان با اجاة لادم 

مس مشالر المسلمين ويجب مرالاتها   فهي بال قيقة بقدر ما انها تعبر لن انتهاتية فااضا اة بانافاس 

. القدر انها ت او  الدفاع لن الدين وتساير البرجواتية كذخير  احتياطية في تو يفها ضد معاارضاياهاا

انه منطق الطبيب الذي يخفي لن مريضه اصابته بمرض السرطان ب جة الخوف لليه من الصادماة  

بدلا من مصارحة المرين كي يعد نفسه في ماجااباهاة الامارض وتادالايااتاه الصا اياة والاقاتاصاادياة 

 .والاجتمالية

 

والمسالة الاخرى التي تطرح للينا ايضا  لماذا لا نوجه نقدنا للمسي ية بنفس مقدار نقدنا لريديولوجياة 

الاسلامية  لان المسي ية كفت ان تكون متدخلة سياسيا واجتماليا في حاياا  الاباشار ماناذ ان اطايا ات 

العظيمة في فارنساا ورايارت وجاه اورباا  4006بسلطتها السياسية والكنهوتية والاقتصادية ثور  لام 

ان الثور  الفرنسية صفت حساباتها ماع الاماسايا اياة وسانات او  .  وقطعت اجن ة المسي ية وقوضتها

الاكاناياساة لاقارون ضاد الافاكار   دستور فيه حرية الال اد ردا للى كل السلطة القمعية التاي ماارساتاهاا

فمثلا الكنيسة اكاثار ماا فاعالاتاهاا فاي .  المناهن لريديولوجية المسي ية  فكر الت رر العقلي والسياسي

لن رواية لماركيز بنفس الاعاناوان   4600المنتج لام (  الارواء الاخير للمسيح) تعليق وردها للى فلم 

بأنها استهجنته ورضبت منه ونددت به  وقامت جمالة مسي ية بالاقااء قانابالاة ماولاوتاوف فاي صاالاة 

لسينما في باريس  ومنع لسنوات في الفلبين وسنغافور   لكن لم يتعدى حدود الغضب الى حد المطالباة 

بسن قانون يجرم معادا  مشالر المسي يين او معادا  المسيا اياة لاناهاا كافات ان تاكاون ميادياولاوجاياة 

وهذا لا يمنع من نقدنا للمسي ية كجزء من نقدنا لالاديان  ولاكان لاياس .  لجمالات وانظمة سياسية معينة

مان اجال   كما هو الاسلام الأيديولوجية التي هي ايديولوجية اكثر الاجن ة البرجواتية حثالاة تصاارع

الاخانادق الاطاباقاي   ان نقدنا للاسلام كأيديولوجية هو من تاوياة.  الوصو  الى السلطة او ال فا  لليها

لديهم  غف بالعلمانياة  وماع   للطبقة العاملة وليس من تاوية المثقف الليبرالي او من تاوية لفيف ممن

اننا لا ندافع لن حقهم بالتعبير بنفس القدر الذي ندافع لن حق اي  خاص ياعاتاقاد   هذا ليس معنى ذلك

بالاسلام بان يعبر لن رميه طالما لا يمس ولا يسبب الاذى الجسدي والمعنوي لا اياا  الانساان  وهاذا 

ياجاب ان .  التدين او الاديان  بشكل لا لبس فيه  حرية الال اد وحرية(  لالم افضل) واضح في برنامجنا 

نعلم الجماهير ان الانسان مقدس  حيا  الانسان مقدسة  كرامته مقدسة  اماناه الاقاتاصاادي والسايااساي 

  .والاجتمالي مقدس

 

ومر  اخرى نؤكد ان للينا ان لا نقع فريسة لتضليل الخاطااب السايااساي والالالاماي حاو  الارهااب 

وفاي نافاس الاوقات ان .  ومصدره الفكري والسياسي الاسلامي ومصالح الدو  المتصارلة فيما بياناهاا

نضالنا ن و فصل الدين لن الدولة والتربية والتعليم  في بلداننا الشرق اوسطية وخااصاة فاي الاعاراق 

 .هو جزء من نضا  البشرية في الارتقاء ن و اللاء قيمة الانسان

 

دون ان تكف الانظمة السايااساياة الاغارباياة لان دلام الادو    ولن نكن بمنأى لن الارهاب الاسلامي 
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واخايارا ناقاو   الاطاناي ماجاتاماعاا فاياه رفااه .  والجمالات الاسلامية الارهابية في الشرق ومنطقاتاناا

اقتصادي وفيه المساوا  بين البشر وال رية بالمعنى المطلق  والاطاناي تاعالاياماا ماجااناياا مان ريااض 

الاطفا  حتى المراحل الجامعية  لندئذ حدثني لن وجود الدين كأيادياولاوجاياة ماؤثار  فاي حاياا  ذلاك 

 .المجتمع
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 الاهداف الحقيقة لما خلف

  !زوبعة اردوغان 

 

الشعواء المناهضة لسياسة مااكارون وفارنساا باعاد احاداث "  الشعبية" تصالدت ال ملات الاللامية و 

 . ونشر الصور الكاريكاتيرية لم مد" باتي"مقتل المعلم 

 

ت و  هذا الموضاوع الاى صادر ....  تظاهرات  تجمعات  خطب نارية معروفة لقاد  هذه الجمالات و

  .اسلامية"الص افة العالمية وبالأخص في البلدان المسما  

 

وصولا الى مهااتايار ...  من خامنئي  حسن نصر الله  و" الاسلامية"وال كومات " الاسلام"ت دث قاد  

واناهاا "  رساو  الله خا  احامار"   " ان الاسلام خ  احامار" محمد في ماليزيا  كلهم يرلدون ويزبدون بـ

ماكاافا اة الاعاداء "    وطاالاب اردوراان باقاوانايان" اسالام فاوباياا"   " هجمة للى الاسلام والمسلمايان" 

  .انه ضجيج يصم الاذان  ولكنه لن يدوم طويلاً برايي. الخ"...الاسلام

 

  رماى " العاالام الاسالاماي" لـ"  تليم"انبرى كـ. ت دثوا ومضوا  بيد ان اردوران لم يقف لند هذا ال د

مااكاروناي -( اردورااناي) بكل ثقله وجوارحه في هذه القضية  ل د حوّلوا الامر الاى صاراع اسالاماي 

 .فرنسي

 0202/  تشرين الثاني/  10/ العدد  

 محمود فارس
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 "مفتعلة"قضية  

الادوس لالاى الاخاطاوط " ولا "  م اربة الاسالام"   "هجمة للى المسلمين"لم يكن الامر يتعلق ق  بـ !

اناهاا .  ليس لكل هذا اي اسااس واقاعاي.  او ريرها من دلايات وت رين مغرضين" ال مراء للمسلمين

الاسلاميين لرب  الامار "  المفكرين" لم يكتفوا بهذا التضليل والخداع  بل تمادى بعن الم للين و.  كذبة

  ودفعه البعن الامر اكاثار ورباطاه باالاساتاعاماار " حرب صليبية" وانها "  مسي ي-اسلامي"بصراع 

خالا  :  واضاح"  اردوراني" و"  اسلامي" الفرنسي ومجاتره في الجزائر واؤتي بمجمل التاريخ  لهدف 

 .الاوراق وصرف الانظار لن جوهر القضية

 

كال .  ان هذا الامر كاد يمر مرور الكرام دون اي ضوضاء تذكر لو لا تادخال اردوراان لالاى الاخا  

قالوا موقفهم بدون ضجة ومضوا  لم يكن موضاولاهام  "  الاسلامية" المسؤولين ال كوميين في البلدان 

لم يكن اولوية لهم خاصة وانهم وبلدانهم رارقة في الف مصيبة ومصيبة  وفاي باعان الاحاياان كاان 

فالناس مبتلات بألف مسالة .  الشارع لايعني الناس العاديين".  الشارع" موقفهم لا يتعدى تملق ومجارا  

  .ومسالة مصيرية تمسك بخناقهم من ان يولوا بالاً لما يجري في فرنسا

 

اي مراقب خارجي يرى ان القضية والضجة لم تكونا داخليتين  بمعنى  فرنسية او داخال فارنساا  اي 

لم تكن نابعة من التفاللات الداخلية للمجتمع في فرنسا  بل خارجية  من ت ريك خارجي  مان تاألاياب 

قضياة تضاج باهاا وساائال الالالام "  العادية" ان ما جعل هذه المسالة .  خارجي  من ت رين خارجي

   .العالمية  هو اردوران ومصالح اردوران واهدافه

 

  :مشاعر المسلمين

دوس لالاى " لقد صاوروا الامار لالاى اناه . ان الصور  الكاذبة التي رسموها تبع  للى الغثيان فعلاً 

  وللى ان الالاف الاتاي خارجات " احترام مشالر المسلمين"   وت دثوا لن وجوب "مشالر المسلمين

  !!في تظاهرات في بنغلادش  باكستان  فلسطين  اليمن  الصوما  وريرها وذلك لانتهاك مشالرها

! هاؤلاءه"  مشاالار" يتباكاى لالاى (  ومعه جمالات الاسلام السياسي) ميريدون ان يقولوا ان اردوران 

حين جند ونظم دالش والشابااب الاماسالام وبااقاي الاجاماالاات الاسالاماياة "  هؤلاء" اين كانت مشالر 

ان انااس .  تالاك الامانااطاق"  مسلماي" ب ق ... الاجرامية لتقيم حمامات دم ولمليات ارتصاب جمالي و

تلك البلدان هي من يداس لليها يوميا بألف  كل و كل لبر الجوع  الفقر  البطالة  الاستبداد  وتاهاان 

بازواج الاماتاعاة ...  مان اماثاا  تاركاياا والاردن و"  البلدان الاسلامياة" بناتهن اللاجئات السوريات في 

جراء الاذلا  الاياوماي لالإنساان فاي الابالادان "  حرق النفس" انظروا الى  واهر الانت ار  !  والمسيار

لهي اكثر بآلاف المرات من رايارهاا مان الابالادان  "  الاسلامية" وت ت سلطة ال كومات "  الاسلامية"

الاى جا ايام "  الاسالاماياة" فاي الابالادان "  المسالام" لقد حولت حيا  !  ه" مشالر المسلمين" ويت دثوا لن 

لالاى !  لاياجادوا كاذباة افضال مان هاذه!  وجهنم بكل ما للكلمة من معنى  ويت دثون لان مشاالارهامه

  فهذا ما تتطلاع " المسلمين"اردوران وحماس وخامنئي وامثالهم ان يرفعوا ميديهم و رور حكمهم لن 

  ...الجماهير وما تناضل من اجله وما تعد الايام له

 

وقد مست مشالرها ومقدساتها  ولاهاذا خارجات "  الشعوب المسلمة" يسعون الى ان يصوروا للى ان 

 ً ليس هذا وحسب  بل وقررت  ومن بعدها حكومة اردوران الامينة والساهار  لالاى  .للشارع احتجاجا
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اناه .  انها كذبة صارفاة" )!!(.  مقاطعة البضائع الفرنسية"   " الشعوب" مشالر وحاجات وتطلعات هذه 

احتجاج ولمل سياسي  تقف ورائه مؤسسات وجمعيات وجمالات سياسية مناظاماة فاي تالاك الابالادان 

ماؤساساات وجاماعاياات .  بأرراض واهداف سياسية م دد   يشكل الاخوان المسلمين القسم الاكبر منهاا

 .ارلبها ممولة للإرهاب وجمالات ارهاب الاسلام السياسي" ثقافية"

 

  لايتعدى الامر سوى توبعة اللامية  ضاجاياج دلاائاي  " مقاطعة البضائع الفرنسية" اما فيما يخص  

 ً اذ ما هو معلوم للجميع  وما يعرفه اردوران قبل ريره  ان تجار  فرنسا الاساساياة .  ولا قيمة له اطلاقا

من اجل توقيع الاتافااقاياات "  الاسلامية" هي التكنولوجيا وصادرات السلاح  وهي ما تله  ال كومات 

  .التجارية معها

 

ان الناس العاديون  الارلبية الساحقة من جماهير بلدان تلك المناطق منهمكة في رب  الليل باالاناار مان 

اجل لقمة ليشها  من اجل حياتها  رفاهها  وليس لمواضاياع مان ماثال كاارياكااتايار الارساو  اولاوياة 

  !فهذا الترف لاتنعم به. في حياتها" لجيبة ورريبة ما"

 

 "!دفاع"لاتستبله نفسك بمثل هكذا 

تجري يوميا الف حالة قتل وقتل  لماذا تارباطاوه باناا  : " يدافع المناف ون لن الاسلام السياسي بالقو  

  ان يقوم معتوه ما مسلم بعملية قتل يكفي حاتاى " تسعون لتشويه سمعتنا  لتأليب المجتمع الفرنسي للينا

لاياس كال مان ياقاتال هاو "   اذ " هو حاادث فاردي(  ذبح باتي) ان ماجرى "   !" تدينوننا وتدينوا دينناه

لماذا لانقو  للى فلان الفلاني الابين المسي ي الذي قام باعامال "   " اسلامي نظراً لكون ديانته مسلمة

  !!من الواضح انهم يستغفلون انفسهم قبل ريرهم بهذه الردود"... القتل الفلاني انه ارهاب مسي ي

 

ا خاص في كنيسة في نيس و ذباح احاد الاناسااء   3ذب اً  ومن بعده "  صامئويل باتي" ان مقتل المعلم 

وبعدها تبين ان له صلة باجاماعاياة ) وبعدها ما جرى اليوم في فينّا  قام بها اناس كان اولهم من الشيشان 

احمد ياسين  الزليم الروحي ومؤسس حماس  الاخوانية الفلسطينية المقربة من حماس والتي الالانات 

تامات ارالاباهاا لابار قاطاع .  والثاني تونسي  والثال  الابااناي دالشاي(  لدم صلتها بال ادث والشخص

اي قاتال .  ماع  اعاارات وصايا اات الله اكابار(  وهو تقليد ماعاروف لالإاسالامايايان) الرؤوس بالسكين 

ايديولوجي  بناءً للى ايديولوجاياا ودافاع ايادياولاوجاي  والاقاب مان الانااحاياة الازماناياة نشار صاور 

   !وتريدون ان تبرموا الاسلام السياسيه. الكاريكاتير  وهو رد لليه

 

ليس هذا وحسب  انهم يهولوا الامر ويوجهوا النداء للمغاربة والعرب والاتراك الفرنسيين بالت اريان 

مثلما ذكرت ان الطاء هذا الموضوع هذه المكاناة ...(.  انهم يريدون ارلابكم و! لا ترتعبوا! لا تخافوا)

كما ان جعل هذا الامر وت ويلاه الاى .  قد جرى بفعل وبدوافع خارجية  وت ديداً بسبب تعامل اردوران

قضية هو ما يبع  الرلب ويزرله في المجتمع  اذ انه سي رض قطالات يمينية اخرى مضااد  لشان 

 .فاليمين يتغذى للى اليمين المقابل. هجماتهما

 

 حرية التعبير بدون قيد او شرط

بوصفه معلم  من حقه ومن واجبه ان يعلم الاطفا  وفاق ماناهاجاهام .  لاحد"  استفزات" لم يقم المعلم باي 
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ان .  ان لمل الشاب الشيشاني هو ارهاب اسلامي بكل معنى الكلمة ومدان جامالاة وتافاصايالا.  الدراسي

ان حرياة الاتاعابايار هاو ماكاساب .  اي مسالي للجم حرية الرمي والتعبير  وت ت اي مبرر كان  مدانة

لالاى الاطاباقاات "  الادناياا" انه فارض الاطاباقاات .  للبشرية حققته نتيجة نضالات تاريخية  اقة ومرير 

وباقاائاه "  لالاوه" كاي ياديام "  الالالاى" امام الم دوديات التي يافارضاهاا "  الادنى" انها حرية ".  العليا" 

انها اسلوب الاطاباقاات .  وبقاءه"  الاللى"ان المقدسات التي يت دثون لنها هي مقدسات حماية ". اللى"

  .السائد  لمنع الاخرين من المس بها  وبالتالي  الابقاء للى سلطتها ومكانتها

 

ً لا ارياة  ولهذا  الد خطو  الدنمارك بطرد معلم لقيامه باعارض الصاور لالاى الاطالاب اماراً ماعاادياا

انه تراجع امام رطرساة .  التعبير  وهو رضوخ لتطاو  التيارات الاسلامية ومساومة رير مبرر  معها

  .هذه التيارات ولنجهيتها التي لا حدود لطموحاتها بالهيمنة والتسل 

 

مساتافازون لاقاصار !  ولكن لماذا هم  اي الاسلاميون  مستفازون لاهاذا الا اده.  يت دثون لن الاستفزات

تنور  فتا   لشعر امرم   لأقدام امرم  دون جوارب  لكاس ابو نؤاس  لجسد تماثاا  كاهارمااناة  لاقاصاة 

وفاي !  لماذا مستفزون من الاسااسه!  لكل  يء....   عر وتسري ة  اب  لكلمة  لصور   لرسم  لشعر

الوقت ذاته  لديمي الاحساس الى ابعد ال دود تجاه فقر المليارات  لجولها  لسكنها الذي ليس بأفضال 

من تريبة حيوان  ل ق الانسان في الرفاه  السعاد   للنمو الروحي والمعنوي  للتكامل ال ر والاوالاي 

هذا كله لاياس ماوضاوع  لاكان قصاياد   اعار  !  لرطفا   للذ  اليومي الذي يهرس لظامها كل ل ظة

" المسالاماة" ان الشعوب !  انها كذبة صرف!!!  رمي  فكر   تنور  فتا  تقلب حابل مشالرهم للى نابلها

مبتلات بألف مصيبة ومصيبة كل ل ظة  وهي في نضا  من اجل حياتها  ومشالرها واحاسيسها فاي 

 !مكان اخر ليس له صلة بما يسعى الاسلاميون لإ الته لنها

 

 .هو التعبير الرمزي للقمع  لإخراس الاخرين وللتطاو  للى حرياتهم وحقوقهم  لا اكثر" الاستفزات"

ولامااذا !  ه" ان الاسلام يمار باأتماة" كيفه ومتىه يردون الم يقل .  يقولون ان ماكرون قد اهان الاسلام

لشرات المفكرين والاكاتااب الاغاربايايان والاعارب وماناذ قارون !  انه امراً لجيباً ان يقو  احد ما ذلكه

ت دثوا لن الاسلام يمر بأتمة  ماا الشايء ..(  واخرهم لفيف الاخضر  اسلام الب يري وهيتغتنون و) 

القومية تمر بأتمة  الليبرالية بأتمة  الرمسمالية بأتمة  الديمقراطية متأتمة  الاغارب !  الجديد في ذلكه

العالم الرمسمالي كله يمر باتمه  لماذا يعتبر كفراً القو  باان الاسالام الاذي .....  متأتم  الشرق متأتم  

ان لام ياكان تاباجاح !  ه" يمر بأتمة" ليس له اي حل ايجابي لأي معضلة سياسية  اقتصادية واجتمالية  

  !ومكابر  فاررة  ماذا يمكن ان يطلق للى هذاه

 

ولكن لل قيقة والانصاف  لام ياهااجام مااكارون الاسالام ولام .  ي رفون الامور الى حد الكذب الصارخ

ولاكاناه دافاع لان حارياة الارمي ".    ولم يدافع لن الرساوم الاكاارياكااتاورياة" ي رض للى المسلمين"

" الاناعازالاياة" تا ادث لان ".  قيم الجمهاورياة" واحد "  احد البنود الدستورية في البلد" والتعبير بوصفه 

. الاسلامية وكيف ان هناك مجتمع داخل مجتمع  دولة داخل دولاة ولاالام داخال لاالام"  الانفصالية" و

تقف بالضد من قاوانايان ودساتاور " وكيف انه لايقبل ان تكون هناك قيم اخرى داخل المجتمع الفرنسي 

تنتهك ال ريات وال قوق مثل حرياة الاراي " و"  تل ق الاذى بالنساء والاطفا "   " الجمهورية الفرنسية

  .ان هذا لرسف  امر واقع...". والتعبير و
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  ...جوهر القضية

اؤكاد .  اردوران  وتعقباً لمصالح الطبقة البرجواتية ال اكمة في تركيا  في صراع م تادم ماع اوروباا

مع اوروبا  ولكن لماذا تظهر وكأنها مع فرنساه السبب يكمن في ان هاناالاك تاوجاهايان فاي سايااساات 

توجه يدلوا الى التفاوض والدبلوماسية  الصبر ودرجاة مان الاتا امال والاماهاادناة :  اوروبا تجاه تركيا

  وتوجه اخر يدلوا الى المجابهة والتصدي ال اتم للمسالي التركية الاتاوساعاياة  ( وللى رمسه المانيا) 

  .ولهذا فان الاخير  تقف في مقدمة المجابهة الاوربية مع تركيا. وتقف للى راسه فرنسا

 

تركيا ذات المطامح التوسعية النابعة من قدرتها السياسياة والاعاساكارياة  مان ماكااناتاهاا وجاغارافاياتاهاا 

السياسية للى الخريطة العالمية  في نازاع رجاعاي حااد وضاار ماع فارنساا فاي لاياباياا  وفاي  ارق 

  وكلها صرالات من اجل نيل اكبر مايمكن من ال صاة ( ارمينيا-اذربيجان) المتوس   سوريا  القوقات 

في الثروات والهيمنة العالمية في لالم يعاد تقسيمه اليوم اثر تراجع ماكااناة امارياكاا و اهاور اقاطااب 

اقتصادية وسياسية لالمية جديد   اي من لالم احادي القطب بزلامة امريكا الى لالم متعدد الاقطااب  

  .تسعى كل من البرجواتيات العالمية والاقليمية لنيل مكانة اكبر من الاد  القسمة

 

لقد كانت لتركيا مكانة بارت  في الغرب والناتو في لالم مرحلة ال رب الاباارد   والاثاناائاياة الاقاطاباياة 

ماع .    وذلك لكونها م اذية للسوفييت والمعسكر الشرقي وخ  دفالي او  باوجاهاهاماا( الغرب-الشرق) 

انهيار هذه الثنائية  انهارت مكانة تركيا لدى الغرب ومعها المكاسب السياسية والاقتاصاادياة والاماناياة 

ولتعوين تراجع هذه المكانة  سعت لان تجد لها ماكااناة فاي اوروباا .  التي كانت تنالها منه(  المجزية) 

. لبر الانضمام للات اد الاوربي وبذلت الغالي والنفيس من اجل ذلك  الا انها جوباهات بارفان قااطاع

وللضغ  للى اوروبا وفرض التراجع لليها  استخدمت اخرها ورقة الالاجائايان مان بالادان اساياا  اذ 

ولاهاذا  تساعاى .  فت ت حدودها الاوربية لموجة لاجئين في اوسع هجر  جمالياة مان تاركاياا لأوروباا

  التي هي في ال قيقة قومية توسعية و وفينية  لبر لباء  الدين وتلامة جماالاات " الاسلامية" تركيا 

  .الاخوان المسلمين في العالم  ان تب   لها مكانة في لالم اليوم

 

ولهذا  فإنها في صراع حاد مع اوروبا من اجل فرض مكانة اوسع  وحليافاهاا فاي هاذا هام جاماالاات 

  .الاخوان المسلمين التي لا ترى افضل من تركيا نصيراً لالميا قوياً لها

 

لايا اشاد قاوى (  الاجادياد ) تلقف هاذه الاورقاة .  ولهذا  وجد اردوران في خطاب لادي لماركون ضالته

لياساتاعارض (.  اوروبا  بالأساس)الاسلام السياسي للى صعيد لالمي خلف  هره في حربه مع فرنسا 

  .في هذا الصراع" الاسلامية العالمية"لضلاته 

 

 !انقلب السحر على الساحر

لقد دلم الغرب  ومن بينهم فرنسا نفسها  الاسلام السياسي كأنجع سبايال باوجاه الشاياولاياة والاطاباقاة  

اذ ان فرنسا نفسها من اتت بالخميناي الاى السالاطاة فاي اياران لاقاماع ثاور  .  العاملة  اليسار والتقدمية

لقاد كاان .  راديكالية دالية لل رية والمساوا  ولتنقذ مجمل الطبقة البرجواتية من ان تعصف بها الثور 

الغرب الجهة الدالمة الاساسية للاسلام السياسي في المنطقة في لالم ال رب الباارد   وهاو مان دلام 

المقاتلين الافغان بوجه السوفييت  وهو من اطلق ايادي الاسلام السياساي فاي اوروباا وسااوم وتامالاق 

 0202/  تشرين الثاني/  10/ العدد  

 فارس محمود



66 

حاتاى .  وريارهاا مان سايااساات رجاعاياة"  التعددية الثقافية" و"  النسبية الثقافية" للاسلام واتى بنظريات 

ومن جهة اخرى  سعت الدو  الرجعية من امثا  قطر  الساعاودياة  اياران .  انقلب الس ر للى الساحر

ريرها من دلم التيارات الاسلامية في اوروبا بأموا  طائلة  بتصديار ائاماة الاديان  بانااء ...  وتركيا و

فاي اورباا  والاماسااجاد "  الاجاماعاياات الاثاقاافاياة" المساجد الضخمة في وس  اوروبا الى ان ردت هذه 

  .منابر لتفريخ الارهابيين والمعادين للغرب نفسه" دور لباد  المسلمين"والجوامع و

 

ً ان حاكاوماتاه "  الانفصالية الاسلامية" ان ت دث اليوم ماكرون لن  في اوربا  فيجب ان يكون واض اا

وحكومة اسلافه والغرب انفسهم مسؤولون لما آلت اليه هاذه الاوضاعاياة الاتاي يادفاع ثاماناهاا الاناسااء 

والاطفا  اللاجئين في ريتوات لا رب  لها باورباا والاماناجازات والاماكااساب الاتاي حاقاقاهاا تا اررياو 

  .ت و  الاسلام السياسي وارهابه الى معضلة للغرب. ومساواتيو اوربا من النساء والرجا 

 

انها لخطو  ايجابية تلك التي تستهدف تجفيف منابع ارهاب هاذه الاتاياارات واقاتادارهاا  تافارض الازام 

الاخير  بالتقيد بقوانين المجتمع وحرياته وحقوقه  بالتضييق للى  اباكااتاهاا الاماالاياة  بافارض رقااباة 

صارمة للى احادي  منابرها الت ريضية من جوامع ومساجاد و  ماناابار نشار الارجاعاياة والاتاخالاف 

بالاد واحاد قااناون " والانعزالية الدينية والكراهية  انهاء الم اكم الشرلية الدينية  والتأكيد للى سياسة 

اياجااباياة  .  وليس سياسة تعد خلفية الا خاص الدينية مبرراً كافياً لل يد لان الاقاوانايان الامادناياة"  واحد

بغن النظر لن طبيعة اهداف ماكرون نفسه سواء اكانت انتخابية  التملق لليمين الفرنساي او سا اب 

في ال قيقة ان هذه كانت نداءات ودلوات الا تراكيين ودلا  الت رر والمساوا  لالاى .  هذه الورقة منه

 .طو  الخ  وللى امتداد لقود
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الارهاب الإسلامي لنا والأمان 

 والعلمانية لهم
 حول قانون ماكرون وأزمة الإسلام الانعزالية في فرنسا

 

  لن القانون 7/47/7777التصريح الذي ادلى به إيمانويل ماكرون  الرئيس الفرنسي  بتاريخ 

المزمع تقديمه إلى البرلمان في  هر كانون الأو  من هذا العام  حو  ال فا  لن للمانية الدولة 

الفرنسية  إذ قا  بأن الإسلام دين يعاني متمة انعزالية وانفصالية  وقد م عل ذلك رضب مرابي 

  ومؤسساته ومبرتها الأتهر الذي وصفه في بيان بأن (الإسلام السني)المؤسسة الإسلامية وت ديدا 

تلك التصري ات لنصرية  ومما جمالات إخوان المسلمين وللى رمسهم الرئيس التركي مردوران 

الذي وصف ماكرون بأنه قليل الأدب  وجمعيات إسلامية مخرى  اركت بإطلاق سيل من الانتقادات 

الإسلام )بينما لم تثر تلك التصري ات بنفس ال د  والانزلاج لراب .  في الداخل والخارج الفرنسي

وخاصة في الجمهورية الإسلامية في إيران  لأنه ببساطة تيارها السياسي ليس له القدر  (  الشيعي

للى منافسة الإسلام السني في فرنسا والدو  الأوربية الأخرى لا للى صعيد القالد  المادية من حي  

لدد الجمعيات والجوامع والمساجد والأئمة التي  يدت بالأموا  السعودية والقطرية ولا للى الصعيد 

وفي نفس الوقت هلل لتصري ات ماكرون بشكل مت فظ اليمين  .الاجتمالي من جانب الوجود البشر

وبمناسبة تلك المواقف جرت منا رات .  في فرنسا وموربا  بينما انتقده بشد  بعن مطراف اليسار

ويجدر بالذكر من ماكرون في كلمته .  ومقابلات في وسائل إللام مختلفة بين مؤيد ومنتقد لماكرون

لّ ال كومات الفرنسية السابقة مسؤولية خلق مجتمعات ونظام مواتي في فرنسا إلى جانب  حَمَّ

المجتمع والنظام العلماني الفرنسي  وإن هدفه من طرح القانون هو دمج تلك الجاليات المسلمة او 

  .المجتمعات الإسلامية المنعزلة كما يصفها في المجتمع والنظام الفرنسي

 

مسئلة كثير  تطرح حو  المسألة التي طرحها ماكرون؛ لماذا يطرح هذا القانون الآنه  وهل هي 

مرتبطة بال د من العمليات الإرهابية التي ت دث بين الفينة والأخرى في فرنساه  وهل مشروع 

ماكرون هو مسالة م لية تخص الداخل الفرنسي كما يدافع المناصرين لمسود  القانون والتصري ات 

المذكور  في ردها للى الأتهر ومردوران والمطالبة بعدم التدخل  فهو  أن داخلي فرنسيه  مم منها 
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قضية لالمية تصب في م ور من م اور استراتيجية الأمن والأمان والسلم الأهلي وهوية المواطنة 

وحماية الآخرين من التمييز الاثني والجنسي في المجتمعات الإنسانيةه  ومين نقف ن ن الشيوليين 

 من هذه القضيةه 

 

قبل كل  يء يجب من نبين من مي موقف نتخذه من هذه التصري ات يجب من يكون منطلقه طبقي  مي 

من تاوية مصالح الطبقة العاملة والإنسانية  بعبار  مخرى من تاوية الدفاع والعمل للى خلق مجتمع 

  فن ن (منتي إسلام)آمن وإنساني  وليس من موقع معادا  الإسلام بأي ثمن كان  فن ن لسنا مجمولة

الشيوليون نناضل ضد الإسلام كأيديولوجية من ايديولوجيات للبرجواتية التي تنثر الاوهام والتضليل 

بين البشر  مثلما هو نضالنا ضد الأيديولوجيات البرجواتية الأخرى كالديمقراطية والليبرالية   مع 

فارق هو من الأيديولوجية الإسلامية هي ميديولوجية إحدى اكثر مجن ة الطبقة البرجواتية تخلفا 

ومكثرها حثالة كما في العراق والشرق الأوس   كونها تسعى من خلا  هذه الأيديولوجية إلى فرض 

العبودية للى الإنسان وال   من قيمته وقدره ومعاملة المرم  كولاء جنسي يخدم الذكورية التي 

تنتجها وتعيد إنتاجها البرجواتية بكل تياراتها السياسية والاجتمالية إضافة إلى قمع كل م كا  

ال ريات الإنسانية  إنها ميدلوجية تخليد مبدية النظام الرمسمالي بشكله الإسلامي المتخلف المشار إليه  

كما هو في نماذج السعودية وإيران ومفغانستان ودولة لصابات دالش  وليس لهذا الجناح الإسلامي 

مشكلة مع مي جناح آخر من مجن ة طبقته خارج ال دود مو الجغرافيا الم لية طالما هناك توافق للى 

 .التقاسم بينهم

 

إن نضالنا ضد الأيديولوجية الإسلامية مثله مثل نضالنا ضد الأيديولوجيات البرجواتية الأخرى كما 

م رنا والتي تتفرع منها كل يوم لناوين مختلفة مع ماهية واحد  وهي الديمقراطية والليبرالية التي 

هي الأخرى تضع العالم في تيه من الأوهام لن طريق الإي اء بتخليد نظام الاستغلا  والجور 

 .الرمسمالي

 

ليس هناك مي  ك لو نظرنا إلى قانون ماكرون وتصري اته بالدفاع لن القانون  فهو قانون مدني 

وللماني ويخدم ويرسخ هوية المواطنة ويمكن من ت تذى به دو  مخرى مو يعمل للى تقوية 

بيد من تلك التصري ات والقانون يخفي خلفه اتدواجية المعايير .  التوجهات العلمانية في مجتمعاتنا

ويطمس ال قيقة ويذر الرماد حو  سياسة البرجواتية الفرنسية والغربية بشكل لام  سواء للى صعيد 

الداخل الفرنسي مو للى الصعيد العالمي وخاصة في الشرق الأوس  خلا  مكثر من ستة لقود ول د 

 .هذه الل ظة

 

 :صراع الهويات بين الإرهاب الإسلام السياسي والسياسة الغربية

إن قانون ماكرون حو  الانعزالية الإسلامية يكشف لن الوجه المنافق للطبقة البرجواتية ال اكمة في 

الغرب  فهو يعترف بأن ال كومات الفرنسية السابقة لم تدمج المسلمين في المجتمع  ولكنه يتناسى بأن 

إرهاب الجمالات الإسلامية الذي بدمت حرار  نيرانه تصل إلى النظام السياسي والاجتمالي 

الفرنسي  بل وتكاد للى الصعيد الاستراتيجي تصل إلى السلطة السياسية  ويدخل الإسلام كايديلوجية 

في صراع مع بقية التيارات الأيديلوجية البرجواتية  ليس سببه الوحيد السياسة الفرنسية الداخلية للى 

مدى لقود من الزمن  ولابد من نقف قليلا لنشير إلى تلك السياسة مي لز  الجاليات وت ت لنوان 

التي تعمل بها في معظم الدو  الغربية  هي سياسة مغرضة (  الثقافات النسبية  مو التعددية الثقافية)
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ولها مهداف واض ة منها؛ إن لدم إدماج تلك الجاليات بالمجتمعات الأصلية هو  ل تأثيرها السياسي 

والاجتمالي في صنع القرار السياسي  استخدام مفرادها كجزء من العمالة الرخيصة لندما تكون 

منعزلة لن الطبقة العاملة في تلك البلدان ورير والية ب قوقها وتكون ماد  للمزايد  ونشر الاوهام في 

صفوف الطبقة العاملة وترع التفرقة في صفوفها لن طرق استخدام سلاح القومية العنصرية وحرف 

امريكا )الانظار لن سبب الاتمات الاقتصادية للنظام الرمسمالي كما يفعل ترامب في رفع  عاره 

او  عارات ماري لوبان الزليمة اليمينة في فرنسا وريرهم  سهولة السيطر  لليها فكريا (  اولا

وميديولوجيا بما تخدم مصال ها الطبقية  ماد  للضغ  والتجنيد في صرالاتها السياسية والاقتصادية 

في الشرق الأوس  والدو  التي كانت تستعمرها كما  اهدنا بشكل واضح في تجنيد الشباب وإرسالهم 

إلى صفوف الجمالات الإسلامية الإرهابية في سوريا والعراق وممام ملين المخابرات الفرنسية 

والألمانية والبريطانية  بينما كان مئمة الجوامع والمساجد تلقي الخطب الدلائية والت ريضية في تلك 

الدو  لتجنيد مولئك الشباب دون من ت رك تلك الأجهز  المخابراتية ساكنا بل وكانت تنسق بشكل 

 .مبا ر ورير مبا ر مع المخابرات التركية لإيصالهم إلى سوريا

 

إن تلك السياسة التي استيقظ لليها ماكرون الآن  تشير إلى لدد من الإحصاءات الفرنسية  منها من 

ملف طفل لم يدخلوا المدارس لان آبائهم يرفضون ذلك ويخافون للى مبنائهم من دراسة الجنس  27

والاختلاط وقيم ال رية  مين كان ماكرون من هذاه لماذا استيقظ الآنه هل سبب هذه اليقظة هي 

قبل ملوام  مم الهجمات المتكرر  بالسكاكين للى الأبرياء (  نيس)سيارات الدهس التي ضربت مدينة 

بسبب نشر كاريكاتير لن نبي (  تشارلي إيبدو)في  وارع باريس مم قتل لدد من الص فيين في مجلة 

الإسلامه إن حصر  اهر  الإرهاب الإسلامي بهذه ال وادث  ومن ثم سن قانون م لي وبتصري ات 

سط ية  سنعرج لليها ونكشف لن م تواها  هو من مجل طمس حقيقة سياسة الغرب وتصورها 

للى تلك الجاليات والمجتمعات (  الدين)وإن إلصاق صفة (  المسلمة)للمجتمعات الإنسانية التي يسميها 

وسن سياسات وقوانين دون التدخل في إدماجها بالمجتمعات الأصلية هي من مجل من تتعامل دون 

مسؤولية وتختم للى جبينها بأنه فاقد لرهلية الآدمية والاندماج بالمجتمع الإنساني كي تتخلص من مية 

مسؤولية مادية ومعنوية تجاهها  ومن مجل خدمة مصال ها الطبقية من خلا  تثبيت منظمة استبدادية 

  .وفا ية تخدم مصال ها في بلدان التي تصف بالإسلامية

 

إن ماكرون واليمين الفرنسي واليمين بشكل لام في الغرب ليس مشكلته ال قيقية هي حماية مجتمعاته 

من الإرهاب الذي هو وسيلة في استراتيجية الإسلام السياسي في صراله للى السلطة  فديفيد 

كاميرون رئيس الوتراء البريطاني الأسبق قا  بكل صلافة يجب ال فا  للى هوية الغرب المسي ي  

  مي (الشرق الإسلامي)اي هوية البرجواتية الغربية في مقابل هوية الإسلام للبرجواتية القادمة من 

من نقطة انطلاقه ليس الإنسان وحقوقه وقيمه  بل من نقطة انطلاقه هي الخوف  وكل الخوف من 

التقرب والمنافسة للى السلطة  ليس للى الصعيد الم لي ف سب  بل ميضا ال يلولة دون من تكون 

تلك الجاليات مدا  ضغ  لرنظمة الإسلامية والبرجواتية في الشرق لانتزاع حصة منها  وهذا يفسر 

تصريح كامرون بال فا  للى الهوية المسي ية لأروبا في مقابل الهوية الإسلامية  وهذا ميضا يفسر 

توجه حزب العدالة والتنمية الذي يقوده اردوران في بناء الجوامع والمساجد في موربا ويصدر مئمتها 

إليها لإلقاء الخطب والتعاليم الدينية وخاصة في ملبانيا والبوسنة والهرسك وبقية الدو  الأوربية  

فعندما يصف اردوران ماكرون بأنه قليل الأدب  فهذا يعني احتدام الصراع الأيديولوجي الذي يعكس 

الصراع للى المصالح السياسية والاقتصادية  الصراع بين الهوية المسي ية التي تمسك بها كاميرون 

  .تار  وللمانية ماكرون والهوية الإسلامية التي يدافع لنها اردوران تار  مخرى
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ص يح من طرح القانون ون ن نؤيده  يكون بالنتيجة لصالح ال ريات وحقوق المواطنة كما مسلفنا  

ولكنه يبقى م ليا من جهة  ومن جهة مخرى لا تكون تلك المجتمعات اي الغربية م صنة لا للى 

الصعيد الأيديولوجي ولا للى الصعيد الأمني  ولليه يجب النظر إلى قضية المواطنة والأمن والأمان 

من تاوية لالمية  املة  فاليوم ليس هناك حقوق م لية وثقافة نسبية كما مراد لها الغرب في مجتمعاته 

ومجتمعاتنا من جهة  ومن جهة مخرى قدم كل م كا  الدلم لإطلاق ميادي الأنظمة الإسلامية والقومية 

الملت فة بالإسلام المستبد  لل فا  للى مصال ها مثل السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران 

وسؤالنا هو هل يمكن استغفا  التاريخ بأن الخطوط .  وت ت يافطة الخصوصيات الأثنية والثقافية

من باريس إلى  4606الجوية الفرنسية هي التي نقلت للى متنها الخميني مبان الثور  الإيرانية لام 

( بي بي سي)الفرنسية و (  مونتي كارلو)طهرانه وهل يمكن م و الذاكر  لندما مفردت إذالات 

ب  سالات من خطب الخميني مبان الثور  للالتفاف للى الشيولية (  صوت امريكا)البريطانية و

والماركسية واليسار واحتوائها في المجتمع الإيراني في خضم ال رب البارد   هذه كانت سياسة 

الغرب تجاه المجتمعات الشرق الأوسطية  لقد دلم مجداد ماكرون في بناء مكثر دولة إرهابية وناتية 

في الشرق  ومعادية حد النخاع لكل ما له صلة بالإنسانية  وهي الجمهورية الإسلامية في إيران  من 

الغرب بسياسته ساهم في تثبيت مركان الجمهورية الإسلامية  والغرب ما تا  يدلم إسلام النف  

 .السعودي والتي تدور في فلكها لدد من مص اب م طات الوقود والتي تسمى بدو  الخليج الرجعية

 

 :أزمة الإسلام الانعزالية أم أزمة الأيديولوجيات البرجوازية

في ال قيقة من ماكرون لم يصب كبد ال قيقة لندما وصف الإسلام بالانعزالية  فوصفه للإسلام 

بالانعزالية دلاية سياسية وميديولوجية ضد جمالات الإسلام السياسي التي تدافع لن الأيديولوجية 

الإسلامية كهوية لها  فهي تغزو المجتمعات الغربية وتجنيد الاتباع وترسل المقاتلين للدفاع لن 

  من الغرب نفسه بقياد  الناتو هو من مطلق (دولة الخلافة الإسلامية ــ دالش)دولتها  كما حدث في 

العنان ورن الطرف لتصدير الإرهابيين وتقوية  وكتهم في سوريا والعراق وليبيا  من إدار  موباما 

لانتخابه رئيسا  لإلاد  (  محمد مرسي)مليون دولار دلم لمر ح الإخوان المسلمين (  377)قدمت 

ترتيب المعادلات السياسية في  ما  مفريقيا بعد الثورتين التونسية والمصرية والتي سميت بالربيع 

 .العربي واحتوائهما

 

من متمة الإسلام ليس بسبب انعزاليته  فالانعزالية هي جزء من الهوية الأيديولوجية الإسلامية التي 

في صلب استراتيجيتها بناء سور صيني مو جدار برلين بين المجتمعات التي ت كمها وبين العالم 

الآخر  ولذلك من جهة تعمل جمالات الإسلام السياسي بتصدير الأيديولوجية الإسلامية لبر إسلام 

النف  السعودي وإسلام اردوران بالأموا  القطرية وإسلام النف  الإيراني  ومن جهة مخرى تهاجم كل 

لقيد  او فكر آخر رير فكرها وتصده بكل الأ كا  وت ت ذريعة ال فا  للى التقاليد والقيم والشريعة 

من لدم الانعزالية يعني بالت ليل الأخير الانت ار  يعني ضياع الهوية .  الإسلامية في مجتمعاتها

الإسلامية  كما كان ال فا  للى الهوية الإسلامية كأيدلوجية من قبل الإسلام الدولة ومنذ مكثر من 

لام هو لن طريق الإرهاب والقمع وسياسة المنع  فالتاريخ يقو  لنا للى سبيل المثا  وليس  4177

ال صر كيف من الخليفة الثانية لمر بن الخطاب ممر ب رق ممهات المكتبات وآلاف من الكتب لندما 

 .وصلت جيو ه إلى بلاد فارس

 

من الأيديلوجية الإسلامية اليوم تعيش متمة حقيقية  ولكن ليس بسبب انعزاليها  بل بسبب جمالات 
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الإسلام السياسي التي ت ولت إلى وحش كاسر و اهر  اجتمالية خطير   فهي الأخطر من كل 

الفيروسات سواء الطبيعية مو تلك التي تصنع وتنتج في المختبرات  وفضلا لن ذلك فهي لم تقدم 

دالش   -نموذجا اقتصاديا مغايرا لن الاقتصاد الرمسمالي؛ لا كجمالات مثل دولة الخلافة الإسلامية 

من متمة الإسلام كأيدلوجية هي جزء من متمة .  ولا كـأنظمة سياسية مثل إيران والسعودية

الأيديولوجيات البرجواتية للى العموم بما فيها الديمقراطية والليبرالية  والا تراكية 

الديمقراطية والدكتاتورية ولم تنتج جميعها رير ال روب والأتمات الاقتصادية والفقر  وقد بين كوفيد 

مو وباء كورونا  فشل النظام الرمسمالي بكامله  في توفير حق بقاء الإنسان للى قيد ال يا  وهو  46

ففي الولايات المت د  الأمريكية تليمة العالم ال ر والاقتصاد ال ر وكل  يء )مبس  ال قوق الآدمية 

حر بما فيه الموت ال ر  التي يتفاخر رئيسها هي الألظم في كل المجالات في العالم مات منها إلى 

ملف  خص بما يفوق كل حروبها في فيتنام وكوريا ومفغانستان والعراق وال رب  747حد الآن 

  وكل ما قيل لن الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية والربح الإسلامي ليس إلا كم (العالمية الثانية

 .من الترهات التي ليست مكثر من الاقتصاد الرمسمالي بشكليه ال ر ورمسمالية الدولة

 

من ما يعنينا حقا ن ن الشيوليين  هو كيف نبني مجتمع منساني وآمن  مجتمع بعيد لن الإرهاب 

ويعيش في سلم وسلام  ونرى من جماهير فرنسا قد جربت معادلة بسيطة وهي منه بقدر وقوف دولة 

مو منظمة خلف الإرهاب  مثلما لشنا فصوله في رزو واحتلا  العراق  بقدر وقوف جمالية إسلامية 

إرهابية خلف ذلك الإرهاب  وإنها بنفس القدر سيرتد لليها  فمثلما هي حقوق الأنسان حقوق لالمية 

فمن مجل خلق .  و املة وليس هناك حقوق م لية بنفس القدر من الإرهاب ميضا يكون لالميا و املا

بيئة إنسانية آمنه يجب الضغ  للى ال كومات الغربية وخاصة فرنسا مثلما يعلمنا منصور حكمت

للكف لن دلم الجمالات الإرهابية الإسلامية  يجب العمل من داخل تلك (  ميلو  44العالم بعد )

البلدان الغربية بالارتباط مع المنظمات العمالية والقوى الت ررية واليسار للضغ  للى حكومة 

ماكرون وريرها من ال كومات بالكف لن دلم الجمالات والأنظمة الاستبدادية في مجتمعاتنا والعمل 

  .للى دلم التيارات والاتجاهات العلمانية

 

من البرجواتية اليوم بتياراتها الديمقراطية والليبرالية في بلداننا الشرق الأوسطية ليس في مجندتها 

دستور للماني  وهذا ي مل الطبقة العاملة والشيوليين مسؤولية الدفاع لن تأسيس دولة ذات هوية 

للمانية وسن دستور للماني يتعامل مع الإنسان كمواطن من الدرجة الأولى وبغن النظر لن خلفيته 

الدينية والأثنية والعرقية  وإدخا  مطلب فصل الدين لن الدولة والتربية والتعليم في مجندتها 

 .وبرامجها السياسية

 

ومخيراً نقو  إن ماكرون إذا مراد بالفعل من يبعد المواطن في فرنسا لن يد الإرهاب وي صنه فكريا 

وسياسيا من فكر الإسلام السياسي الإرهابي  فعليه الكف لن دلم الجمالات الإرهابية والأنظمة 

الإسلامية في الشرق الأوس   من حقوق الإنسان في الشرق الأوس  وفي فرنسا وفي ممريكا وفي 

 .هي رتمة متكاملة لا يمكن الفصل بينها.. الصوما  كما في السعودية وإيران
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بصدد الارضية السياسية والاجتماعية 

 لتأسيس الحزب

 (حوار الى الامام مع فارس محمود)

 
ثمة امر يلفت الانتباه نوعاً ما الا .  1993تموز  11تأسس الحلش الشيوعي ال مالي في :  الى الامام

وهو ان تكون كردستان ال راق هو مركل هذا التأسيس و مكان تواجد قو  الحلش وكوادره في 

لماذا في كردستان؟ ماهي ال وامل والارضية السياسية والاجتماعية :  الكثيرون يتسائلون.  حينها

 لبلوغ الحركة الشيوعية ال مالية هناك؟

 هرت بوادر حركة اليسار في اواخر سبعينيات القرن المنصرم من رحم ال ركة :  فارس محمود

القومية الكردية  اي الجناح اليساري لها  وقد كانت اقسام من ال ركة القومية الكردية تعتبر نفسها 

ماركسية وماوية ت ديداً  نظراً لكون هذه الاقسام كانت ترى ان هناك  به بين طبيعة مجتمع كردستان 

وطبيعة المجتمع الذي هو منشأ الماوية  الصين من حي  لدم سياد  الطبيعة الصنالية للمجتمع  

فلاحية المجتمع بمعنى ما  وكون النضا  المسلح هو السبيل الاساسي لنضا  ال ركة القومية الكردية 

 . وجناحها اليساري

 

جرت تطورات للى ذلك اليسار وحلقاته وم افله في ذلك الوقت  بيد ان التطورات الاكثر اهمية التي 

اذ .  طرمت لليه هي تلك التي قدمت من ايران والقوى اليسارية في ايران في مرحلة ما بعد الثور 

كتيار سياسي وفكري مقتدر يتبنى الماركسية الارثوذكسية  ماركسية "  الماركسية الثورية" هرت 

منتقد  للشعبوية وللتيارات الا تراكية العالمية السائد  في حينها  وبالاخص الروسية والماوية 

ولقد كان نقداً  ينطلق من تاوية الاصالة الماركسية  اي فكري .  والالبانية والتروتسكية وريرها
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ترك هذا التيار تأثير كبير للى اليسار في كردستان ايران والعراق وقد  هر هذا التأثير للى .  م ن

  حدثت جدالات لديد  "اكثر راديكالية" كل نسف مفاهيم ومقولات سابقة  واحلا  اخرى 

واختلافات  وطرمت اتمات سياسية فكرية  انشقاقات و  هرت في الوقت ذاته حلقات وم افل جديد  

 .بناءاً للى نتائج تلك الانتقادات

 

وقد لعب هذا التيار  باب اثه وموضولاته الاولى  والتي صارها بالاساس منصور حكمت  وبالاخص 

دوراً في تطور ملامح اليسار في العراق صوب صّيغ ذات اصالة "  اسطور  البرجواتية الوطنية"

 . فكرية ماركسية

 

من الناحية الاجتمالية   هرت الطبقة العاملة في كردستان بوصفها طبقة ذا حضور اجتمالي واضح 

اي انتقا  كردستان من مرحلة مجتمع تقليدي  بمزيج من .  وتنامى ثقلها  وتنامي ثقلها الاجتمالي

وبالاخص اثر الاصلاح .  للاقات انتاج رمسمالية وما قبل رمسمالية  الى مجتمع مديني وحضري

. الزرالي الذي جرى في سبعينات القرن المنصرم  وما تبعه من حملة نزوح واسعة من القرى للمدن

من جهة اخرى ساهمت سياسات النظام القومي البعثي بالتهجير القسري للقرى بهدف ضرب القوى 

القومية الكردية المسل ة المتواجد  هناك وم اصرتها  ونقل سكان القرى الى اطراف المدن   الى  

 . توسع المدن  وحدوث تطور كمي ونولي للطبقة العاملة

 

بعد هذه المرحلة  توطدت صلات هذا اليسار بشكل مكثف وسريع بالقوى التي تتبنى خ  الماركسية 

ولكن .  الثورية  وال زب الشيولي الايراني والشيولية العمالية ومنصور حكمت ت ديداً في الثمانينات

المنعطف الاهم الذي تركته الشيولية العمالية ومنصور حكمت حدث بعد اجتياح العراق للكويت في 

واوضاع حرب الخليج والانتفاضة الجماهيرية و هور منظمات وحلقات  يولية لمالية  4664

كثير  لعبت دوراً بارتاً في انتفاضة اذار وبالاخص تشكيل حركة المجالس العمالية والجماهيرية في 

 . كردستان العراق

 

سناتي لاحقاً على التطورات الجارية للشيوعية ال مالية في كردستان، ولكن على ص يد :  الى الامام

 ؟...ال راق، كيف نشأت حركة الشيوعية ال مالية وكيف تطورت

ً :  فارس محمود ان كان تطور اليسار .  في وس  وجنوب العراق  تمت العملية بشكل اخر يختلف كليا

في كردستان قد جرى في سياق التاثيرات التي تركها اليسار في ايران  وت ديداً منصور حكمت  فان 

هذا التيار والميل قد تبلور باثر واضح من اليسار في كردستان  وت ديداً  منظمة التيار الشيولي في 

 . بشكل اوسع واوثق صلة" ات اد نضا  الشيولية العمالية"المرحلة الاولى  وبعدها منظمة 

 

في وس  وجنوب العراق  كان لل زب الشيولي العراقي والشيولية الرسمية السوفيتية ال ضور 

اذ كانت حتى .  السائد والمهيمن للى ال ركة الشيولية لعقود مديد   وتعرفت الشيولية بهما حصراً 

الشيولية المنتقد  لها مثل القياد  المركزية او الجمالات المنشقة منها  تنتمي ايضاً الى التقليد السياسي 

 .ذاته

 

في اواخر الثمانينات  كان للاوضاع العالمية تاثير كبير للى الشيولية وللى كل من تبنى  

لقد كان لتفكك الات اد السوفيتي والكتلة .  الماركسية  باي  كل او فهم  كتيار فكري وسياسي له

لقد كان .  الشرقية دور جدي ب دوث تشوش وتيه وبلبلة فكرية وسياسية كبير للى نا طي هذا التيار
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كانت هناك ا كا  نقد واسعة لل زب .  بمثابة دوامة لصفت بالكثير من البديهيات والمسلمات

الشيولي العراقي من قبل جمالات انضمت للشيولية العمالية لاحقا  بيد ان مجمل هذه الانتقادات لم 

وليست جوهرية او تتعلق بمضمون وماهية "  لابر "  "تكتيكية"  "فنية"تتعدى ان تكون انتقاداتً 

اي انتقادات لم تنطلق من موقف حركات اجتمالية وطبقية اخرى  بل تنطلق من انتقادات .  الشيولية

  "البيروقراطية"  "الجبهة مع القوميين الكرد"  "الدخو  في جبهة مع البع "هامشية من قبيل 

 . الخ...و" الموقف من الدين"  "الميو  الانتهاتية"و

 

من جهة وجود تيه ودوامة و كوك واسئلة تستلزم ردود حو  :  لقد تزامن حدوث لمليتان في ان واحد

  ومن جهة اخرى  هور  يولية "دولة ا تراكية"تفكك الات اد السوفيتي الذي كان ينظر له بالتباره 

لقد وجد هذا الطيف .  جديد   ومتمايز  بالدرجة الاولى من الناحية الفكرية  تلك هي الشيولية العمالية

المنتقد ردود للى اسئلته  فكان الانتقا  للشيولية العمالية  بالفهم البسي  والخام بعن الاحيان  

 ً ً وقويا تلقف هذا الطيف تلك الاب اث ودب النشاط وال ماس المنقطع النظير في صفوفه في .  سريعا

ارلب مدن وس  وجنوب العراق  وردا  با هر قليلة  اسم منصور حكمت  كعلامة بارت  لظهور 

 .  يولية جديد  ثورية متماسكة من الناحية الفكرية والسياسية

 

امتداداً لمسالي بلور  تنظيم  يولي  4667في تموت "  منظمة لصبة ت رير الطبقة العاملة"تشكلت 

المتواجد  في الناصرية والبصر  "  حركة النضا  الشيولي"لمالي في وس  وجنوب العراق  وتبنت 

والعمار  للى ما اتذكر الشيولية العمالية كنهج لها  واتسعت بشكل كبير هناك  وساهمتا بشكل جدي 

في اتساع الشيولية العمالية  وبالتالي   هرتا في خضم لملية تأسيس ال زب كعماد لقوى ال زب في 

 . تلك المناطق

 

لن د مرة اخر  الى التطورات الجارية في كردستان على ص يد اليسار ابان الانتفاضة :  الى الامام

 وماب دها، ماهي الشواخص ال امة لهذه التطورات؟

لقد  ارك اليسار ومنظماته وحلقاته  وهذه المر  بتبني راسخ لطروحات منصور :  فارس محمود

حكمت  بفعالية ونشاط في الت ضير للانتفاضة  وبالاخص مهاجمة مقرات النظام الفا ي البعثي 

اما الخطو  الاهم  فتتمثل بالمساهمة .  واجهزته الامنية  وبالتالي  طرد قوى النظام من كردستان

الدؤوبة بتأسيس ال ركة المجالسية في كردستان  في المعامل والمصانع والمجالس الجماهيرية  وقد 

وقد ساهم كوادر ال زب الشيولي الايراني في حينها و بشكل .  كان للمجالس حضور اجتمالي مؤثر

نش  ومؤثر في هذه ال ركات الجماهيرية الواسعة  وبالاخص استناداً الى خبرتهم العريضة في 

 . تشكيل المجالس ابان الثور  التي اطاحت بالشاه في ايران

 

اذ ابتعد اليسار كثيراً لن .  لقد  هدنا في هذه المرحلة درجة من توثق الصلة مابين اليسار والمجتمع

حي  انهمك مع  المجتمع  ررم م دودياته السياسية .  مرحلة  حلقات دراسية فكرية معزولة وهامشية

والاجتمالية في وضع وتطورات هائلة وكبير   اذ كان له دور كبير في تنظيم العما  الطليعيين في 

المعامل ودلم والمساهمة في النضالات العمالية  ارساء حركة العاطلين لن العمل وتشكيل فرولها 

ومكاتبها  وتشكيل جمعية المشردين في كردستان   مساهمة خاصة بدفع نضالات المرم  والوقوف 

بوجه ممارسات الاحزاب القومية الكردية التي اتت للسلطة  والتي سعت لاخافة وارلاب المجتمع 

  وقد كانت حملة واسعة "العمالة للبع "لبر ال لقة الاضعف  وهي حملة ارتيا  النساء ب جة 

الاف امرم  في كردستان  وهم الذي كل تاريخهم هو تاريخ تقبيل  2و رسة راح ض يتها مايقارب 
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 . اكتاف صدام وال كومات المركزية في العراق والمنطقة

 

لقد نظمت القوى اليسارية المجالس في كردستان العراق  وتصدت ببسالة للقوميين الكرد  بيد ان ما 

ً لن اذهان القائمين للى ال ركة المجالسية   هو ملئ فراغ السلطة  امتلاك الرؤية لافق  كان رائبا

ولهذا تلا ت ال ركة .  استلام السلطة السياسية والت و  الى بديل سياسي  افق استلام ادار  المجتمع

ً واضم لت  ولم تصمد امام احزاب ال ركة القومية الكردية التي تعرف ماذا تنشد المجالسية تدريجيا

ان ضغ  حركة اليسار  وفي مقدمتها ال ركة المجالسية  كانت ب د .  بالضب   السلطة وادار  المجتمع

ب ي  اجبر جلا  الطالباني والجبهة الكردستانية الى حياكة الالاليب والخط  لكي يمتصوا تخمها 

وهضمها الا انهم فشلوا في ذلك  اذ وجه الطالباني نداءاً لتوحيد قوى اليسار والتقدمية داخل الات اد 

 .الوطني اولاً  وحين فشل في مسعاه اضطر الى اصدار فتوى ضد منصور حكمت وحركة المجالس

وررم نقوصات اليسار وافتقاده للتجربة السياسية والعملية  الا ان اليسار اصبح له حضور جدي 

وهذا ما خلق الارضية الواقعية ليرتقي اليسار با كاله التنظيمية .  ومؤثر للى صعيد اجتمالي

 . وتأسيس ال زب

 

مما تقدمت به، وضحت الارضية .  1993تموز  11تأسس الحلش الشيوعي ال مالي في :  الى الامام

الاجتماعية والسياسية لتأسيس الحلش، ولكن ماهي المسارات ال ملية التي اتخذتها عملية تاسيس 

 الحلش؟

ان قضية تأسيس حزب  يولي لمالي  حزب ماركسي  هي امر قديم في اوساط :  فارس محمود

فمنذ ثمانينات القرن المنصرم وحتى ال لقات الاولى لليسار كان تأسيس حزب  يولي للطبقة .  اليسار

بيد ان التصور السائد هو احالة هذا الامر الى  رف رير معلوم  مجهو   .  العاملة هو هدف لها

 . وليس هناك خطة او تصور واضح لذلك

 

ولكن  واستناداً الى هذا الدور والتدخل السياسي والاجتمالي والعملي الواسع لليسار  وت ديداً 

الفصائل المناصر  لخ  الشيولية العمالية  ابان الانتفاضة وبعدها  بع  منصور حكمت  في اوائل 

  وهي "مهامنا تجاه اليسار العراقي"  مقالة داخلية الى جميع المنظمات   المقالة باسم 4667لام 

مترجمة ومنشور  للى سايت منصور حكمت  وارفق هذه المقالة بمجمولة من الاسئلة وجهها لقاد  

اليسار العراقي حو  موضولة تأسيس ال زب ومدى امكانية ت قق هذا الامر  والاسلوب العملي 

وب كم وضعية الشيولية العمالية  طرحت مسألة حو  فيما اذا يجب .  لذلك ومكانة المنظمات القائمة

تأسيس حزب او منظمة للى صعيد كردستان العراق  نظرا لتواجد القوى اليسارية بكثافة في 

ً حو  هذا الامر للى صعيد .  كردستان العراق ام تنظيم لعموم العراق خلقت هذه المقالة جدلاً واسعا

 . اليسار قاطبة  واصب ت لملية تاسيس ال زب موضوع السالة

 

ولهذا  اقرت  من الناحية المبدئية   كل المنظمات اليسارية بضرور  تأسيس ال زب  استناداً الى 

النقا ات وتأكيدات المنظمات وال لقات  ان سم امر تأسيس ال زب خاصة بعد  نشر منصور حكمت 

ولكن "!.الشيولية العمالية في العراق ب اجة الى حزب"مقالاً له في جريد  انترناسيونا  العدد الرابع 

بقيت الاسئلة المطروحة هل يؤسس للى صعيد العراق ام كردستان فق ه والسؤا  الثاني باي صيغة 

يتم التأسيسه اتفق الارلبية للى ان ال زب يؤسس للى صعيد العراق ولا يقتصر للى كردستان 

لكن لم يخلو هذا .  اما مسالة التاسيس فيمكن ان تمر لبر هيئة ت ضيرية ومؤتمر تأسيسي لل زب.  فق 

المسار من مواجهة صعوبات  من قبيل  تأجج الصرالات  بين منظمات اليسار التي كانت تصر كل 
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منها  في حينها للى انها اكثر تمثيلاً للشيولية العمالية من نظيراتها  ودلواها بان تكون لها حصة 

فكانت الصرالات الم فلية من ال د   الى حد كان يمكن ان تت طم هذه العملية .اكبر في قياد  ال زب

برمتها  وذلك بدءا من ل ظة النقاش حو  كيفية اقرار المندوبين للمؤتمر  ناهيك لن اختيار اللجنة 

رد منصور .  بايديها"  دفة القياد "المركزية المقبلة  اذ ترى كل منظمة نفسها انها اولى بان تكون 

حكمت هذه الشخصية العملية المذهلة  للى هذا الامر  ادراكا منه من بصعوبة لقد المؤتمر 

  بل يمكن لعدد واسع من "ليس  رطاً ان نؤسس ال زب لبر هذه الطريقة  اي المؤتمر"التأسيسي  

ً يؤكدون فيه للى توفر ارضية والضرور   نا طي ال ركة بتوقيعهم واسمائهم  ان يصدروا بيانا

من الكوادر القيادية المعروفة في ال ركة لاللان تأسيس  47الفورية لتأسيس ال زب وتخويل 

اللجنة المركزية لل زب ويقودون ال زب (  مع اضافة اخرين لند الضرور )ال زب  ويكونوا هم 

مع اللان هؤلاء الرفاق العشر  لتاسيس ال زب  اللنت المنظمات وال لقات .  حتى المؤتمر الاو 

 .الشيولية العمالية انهاء وجودها السياسي والتنظيمي وانضمت لل زب

ومن هناك  رلت مرحلة اخرى من نشاط ال زب  مرحلة لم تخلوا من الصعوبات والصرالات 

 . الشللية التي تنبأ بها منصور حكمت

 

ير  تأسيس الحلش على انه يفتقد للارضية، يفتقد عوامل "  رأي"بهذا الصدد، ثمة :  الى الامام

 منصور حكمت، ما ت ليقك على هذا؟" نفوذ"التأسيس، وانه قد تم في جانب منه جراء 

لماذا يطرح :  السؤا ".  التراض"لقود لم يطرح مثل هكذا رمي او  3للى امتداد :  فارس محمود

بمعز  لن حسابات اليوم  واهداف "  الامس"اليوم تجاه "  التراض"لايمكن فصل رمي او !  اليومه

" موضولية"او "  للمية"وضع اليوم  وليس له اي صلة باية "  تبرير"هدفه .  اليوم وموقعية اليوم

 ً  .اطلاقا

 

لقد اكد منصور حكمت للى جملة مسائل ابان تأسيس ال زب  تعكس ضرور  تأسيسه وتوفر 

! والمض ك المبكي ان من يطلقون مثل هكذا راي كانوا اكثرنا اصراراً لليه في وقتها.  مستلزماته

 :ساورد جزء منها هنا

ً تنامي يسار راديكالي وثوري بالاخص "  مع حرب الخليج والاتمة الداخلية في العراق  هدنا ايضا

في كردستان العراق ذو صلة وثيقة بالاحتجاجات العمالية وبالاخص ال ركة المجالسية للعما  

 "*.والكادحين

 

ان .  مرحلة حاسمة في العراق(  مني-وقصده اوضاع حرب الخليج ومابعدها)ان المرحلة الراهنة " 

ان الاوضاع السياسية .  صراع القوى السياسية والاجتمالية لاتؤدي الى حسم الامور للى صعيد ابعد

رير ثابتة والقوى البرجواتية  من بينها الاحزاب القومية لكردستان  رير قادر  للى السيطر  التامة 

يمر مجمل  العراق باتمة .  والنهائية للى الاوضاع وفرض برنامجها بصور  تامة للى المجتمع

في هذه .  في رضون هذه الفرصة  للى العما  ان يّ سنوا اوضالهم.   وانعدام ال سم السياسي

المرحلة  اذا لم تكسب الطبقة العاملة في العراق  او للى الاقل في كردستان العراق  من الناحية 

ال زبية او التنظيمية  مكسب حاسم  ستفلت مجمل هذه الفرصة من بين ايدينا  وربما تتوفر في 

تد للى هذا  اذ حسمت  .  مستقبل ابعد كثيرا فق  امكانيات تأسيس حزب  يولي لمالي مر  اخرى

القوى البرجواتية الاتمة لصال ها  سيعاني العامل الكردي والعربي  ليس فق  من الناحية 

ان الالتفاف اليوم .  الموضولية ف سب  بل كذلك من الناحية الفكرية والروحية من تراجع اساسي
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ان الاد  النظر واليأس والشكوك يجلب الاخفاق  .  حو  رؤية الشيولية العمالية  ليس امراً باقو للابد

 "*. ويجعل لمل الشيوليين في العراق اصعب بدرجات

 

ً مهيئا للتدخل المؤثر في الساحة السياسية الراهنة للعراق وكردستان هو " ً و يوليا ً لماليا ان حزبا

ثمة مسالة مهمة في طور ال سم في هذا البلد  وفي  ل رياب حزب  يولي لمالي مؤثر . امر حياتي

 "*يمكن ان ت سم الامور فق  لصالح البرجواتية والرجعية

 

ان الاجواء السياسية المفتوحة والتوجه وال ساسية .  ان امكاناتنا الراهنة لتأسيس ال زب لاتدوم للابد"

المتعا مة للعامل العراقي لدخو  ميدان السياسة  وت ديداً لضرور  تأسيس حزب  يولي لمالي  

الاستعداد المبدئي للجمالات وال لقات العمالية والا تراكية لتأسيس ال زب واحساس انتمائها لتقليد 

يسمى بالشيولية العمالية  لدم وضوح مكانة النظام العراقي وريرها جميعا لوامل يمكن ان يطرم 

برميي ان نقطة انطلاق موضولة تأسيس ال زب هو الالتراف والاقرار بهذا .  لليها تغيير سريع

قد تكون الكثير من العناصر والعوامل .  ان مهمتنا هي الاستفاد  من هذه الفرصة.  الواقع والوضعية

الاخرى تتبع ارادتنا  بيد اننا لسنا صانعي مكانتنا الموضولية  ولهذا مهمتنا هي الاستفاد  القصوى 

 "**.من المراحل المعدود  في التاريخ التي تعمل الاوضاع بصور  مسالد  لت رك حركتنا

 

هذه بعن وهناك مقاطع اخرى كثير  ومؤثر  من وثائق التأسيس   واراء منصور حكمت بهذا 

الصدد  ساترجمها وانشرها في الايام القليلة المقبلة   فاذا كان هذا  يء لا يفهمه احد ما او لديه 

ً لا تتعلق المسالة بالفهم او المعرفة .  مصل ة في رن النظر لنها  فهذه مشكلته ومثلما نقو  دوما

والان فانه امراً واض اً من اين انطلق منصور .  السياسية  بل بالموقف السياسي  بالمصل ة السياسية

الاوضاع السياسية للعراق وت وله الى بؤر  للصرالات وتكالب القوى :  حكمت لتاسيس ال زب

العالمية والم لية  والعامل وال رية والمساوا  هم او  ض ايا هذا التكالب  كل الجبهات البرجواتية 

ان منصور حكمت لمل بالضب  وفق تقليد ماركس .  حاضر  الا جبهة العامل والا تراكية والمساوا 

 يولي متدخل  لا ينتظر  يرى نفسه طرف ايجابي وليس سلبي في الاحداث  فالل وليس :  ولينين

 . وهذا هو جزء اساسي من تقليدنا السياسي. منفعل  مادي ممارساتي

 

من جهة اخرى  كان يت تم للى منصور حكمت  كانسان مممي ان يلعب هذا الدور التاريخي كما لعبه 

اذ يقو  منصور .  ماركس ولينين من قبل في بلدان اخرى  وان لم يقم به فانه يكون قد قصر بعمله

 :حكمت

تضع هذه الاوضاع مهمات مهمة للى كاهل ال زب الشيولي العمالي الايراني تجاه الت ولات "

فيما يخص صلتنا بال ركة الشيولية في العراق  لسنا ف.  والتطورات اللاحقة للشيولية في العراق

ان متابعة المسار العام للاوضاع او اللان التضامن او منح .  بشخص ثال  ومراقب متعاطف

المسالدات الجانبية  التي قد تكون لقو   يولية ابعد منا هو سياسة كافية   بيد انه لن يرد للى مهامنا 

ن ن كقو  منخرطة في هذه الوضعية  كجزء من تطور الشيولية في العراق وبالاخص كردستان  

وللى هذا الاساس  تعد مهمتنا التدخل المبا ر والنش  في الابعاد المختلفة لهذه ال ركة صوب تقوية 

 ."*وصيارة صف الشيولية العمالية في هذا البلد

 

لذا فان احالة ت ولات تاريخية ضخمة .  ليس لدي  يء اقوله بهذا الصدد اكثر.  ليس ثمة ابلغ من هذا

وهائلة جرت في مجتمع مليوني يعوم في السياسة والاحداث السياسية وال ركات الاجتمالية الى 
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  امر مبتور وخارج لن السياق  حي  انه لا "تاسيس ال زب جراء النفوذ القوي لمنصور حكمت"

يأخذ بنظر الالتبار وجود مجتمع طبقي ووجود مئات الشيوليين وتواتر نضالهم و تدخلهم الواسع في 

 . ل دث تاريخي مهم" ابتذا "انه . ال ركات الاجتمالية وفي المجالس

 

تتكرر ظاهرة الانشقاقات في الشيوعية ال مالية والحلش في .  ثمة سؤال يطرح نفسه هنا:  الى الامام

 !مالسر الذي يكمن وراء مثل هذه الظاهرة؟. ال راق

 

مثلما .  اود ان اطرح رايي الشخصي هنا بهذا الصدد  قد يتفق معه احد ما او يختلف:  فارس محمود

جراء تعمق (  قل كردستان)نوهت في السؤا  الاو   لم ياتي  هور تيار الشيولية العمالية في العراق 

راديكالية الطبقة العاملة  وانما  هر كنتاج للتطورات والت ولات الفكرية والسياسية بالاخص للى 

ً اكثر منه سياسي . اجتمالي-اليسار العراقي  يسار كان بالاساس وجوداً فكرياً  ايديولوجياً  لقائديا

وان دخوله للمعترك السياسي والاجتمالي بصور  لملية وواقعية كان في جانب منه احد ثمار 

تاثيرات اليسار في ايران الخارج توا من ثور  هائلة  وبدرجة لملية  الاحداث والتطورات الجارية 

ولهذا  فان لماد اللبنات الاولى لتيار الشيولية العمالية هو هذا اليسار   .ل رب الخليج وما القبها

يسار تقليدي  وجد في الماركسية الثورية  وبعدها في الشيولية العمالية منقذا لماتقه وتيهه وتخبطه 

الفكري والسياسي  هذا التاتم الذي اتخذ ابعاد كبير  بالاخص مع افلاس الا تراكيات البرجواتية 

ولهذا وجد اليسار في تبني الشيولية العمالية   ....السائد  بنسخها السوفيتية والماوية والتروتكسية و

 .ذات المنجزات الفكرية والسياسية الهائلة  وبعدها في ال زب قنا  لادامة لمره السياسي

 

ولكن  وررم قدومهم من المنبع ذاته  الا انه يمكن رؤية طيفين انخرطا في صف الشيولية العمالية  

يسار تقليدي متاتم وانضم جراء هذا التأتم  وهو تيار واسع ولرين  واخر يرى في :  وحزبها لاحقا

الشيولية العمالية منهج وراية سياسية ونضالية جديد  وخ  فكري وسياسي م دد  طور نفسه وسعى 

للتطابق مع كل التطورات الفكرية والسياسية والاجتمالية والعملية ومع مكاسب الشيولية العمالية 

 ...ومنجزاتها وان يكن بصعوبة بالغة بعن الاحيان  ولكنه كان لاقد العزم للى ذلك

 

مع رحيل منصور حكمت  رياب قائدها ومنظرها واستراتيجيها  وتشتت قوى الشيولية العمالية في 

ايران ورياب قائد فكري وسياسي معتبر من جهة  ولدم تقدم حركة الشيولية العمالية واحزابها 

وترسيخ مكانتها السياسية والاجتمالية  لم يبقى لدى الطيف الاو  في الشيولية العمالية  وهو الطيف 

الذي كان له دور مهم في المقاومة العملية لتقدم الشيولية العمالية لملياً  مايغريه لادامة لمره في 

لادوا الى مكانهم السابق  يسار تقليدي  ايديولوجي ."مدا"اذ لم تبقى الشيولية العمالية .  هذا الاطار

 . صراحة( كخ )تائه 

 

وفوراً من "  ينسلوا خلسة"والا لا يستطيع احد ان يفسر مثلا حين يستقيل جمع ما او احد ما  نراهم 

ً او كلمة  وهم الذين انفقوا ارلب لمرهم السياسي في  الشيولية العمالية دون ان يقولوا لنها  يئا

انه نموذج للى انعدام الامانة السياسية تجاه النفس  رفاق الامس !!  اطارها  وللى رمس حزبها

اذ نرى القضية ال قيقية خلف .  انه انتهاتية سياسية صراحة لايمكن لاي احد تبريرها.  والمجتمع

س ب "الادلائات رير ال قيقية  نرى خلف الصمت المفعم بالكلام والضجيج لديم المعنى الت جج ب

لقود من  ٣  او هبوط وحي متاخر جدا  "لا يمكن العمل مع القياد  ال الية"او "  لضوية رفيق ما

حقيقة تخليهم "  لم يكن ال زب لماليا"او "  ان تاسيس ال زب كان خاطئا"العمل للى راس ال ركة  
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من المؤكد ان سبب ذلك في احيان  !الصامت لن الشيولية العمالية منذ امد بعيد وليس يوم الاستقالة

ولكن .  اذ الاقتدار جذاب.  ليست قليلة هو لدم ت و  ال زب الى قو  سياسية مؤثر  في المجتمع

 .الاقتدار والسعي للاقتدار والت و  الى قو  سياسية هو كل قضية ال زب والقياد  وقصة نضالنا

 

وبخلاف ذلك الطيف القادم من مدن وس  وجنوب العراق  الطيف الذي ترلرع وتاثر بتقليد ال زب 

الشيولي ذا نزلة الت زب وال زبية القويين  فان احد التقاليد المتجذر  في يسار الثمانينات في 

اذ وراء اي اختلاف في .  كردستان العراق هو التقليد القوي للانشقاقات وسياد  النزلات الانشقاقية

اي اختلاف .  ان هذه سمة قوية للجمالات الايديولوجية ورير الاجتمالية!  الراي  انتظر انشقاق مقبل

انه لايستطيع "في الراي يعني انعدام القدر  للى لمل في  ل اطار واحد  ولهذا يت جج احد ما 

)العمل مع هذه القياد  كما لو ان احد ما الطى له ضمانه ان العمل مع قياد  اخرى  اناس اخرين " 

ولم .  وللاسف نقل هذا اليسار وانتقل معه هذا التقليد لل زب!!( .  بطباع وسلائق اخرى  سيكون اسهل

تنفع كل مسالي تيار الشيولية العمالية بنقد هذا التقليد بوصفه تقليد التيارات رير الاجتمالية 

اتفق معه اؤلئك .  والايديولوجية ولمل من اجل انهاء هذا التقليد رير السياسي ورير الاجتمالي

اذ في كل الانشقاقات التي  .وها ن ن ندفع ثمنه حتى الان للاسف.  الرفاق لفظيا  وتنصلوا لنه لمليا

اجتمالية لها  مفتعلة ومصطنعة وتبع  للى -جرت اكدنا للى لدم وجود اي ضرور  سياسية

ولكن فرضوها للى ال زب  ولم .  الاستغراب لدى اي مراقب خارجي م ايد  لايستطيع ان يفهمها

وبالاخير  ندفع ثمن ذلك التاريخ الذي القى .  يبقوا مجالاً لنا سوى القبو  بالامر الواقع ررم مرارته

 . بثقله للى كاهل حركتنا

 

وللاسف  لايقف الامر لند هذا  بل ثمة حقيقة مر   هو اننا نرى ثمة لداء صارخ رير مفهوم في 

ان هذا ذات التقليد الثمانيني لليسار ابان انشقاقاتهم آنئذ  تقليد .  احيان كثير  يوجهه المنشقون لل زب

يسار رير اجتمالي  يسار للاسف يدوس بسهولة للى كل تاريخه ولمر من الرفاقة  يسار رير 

لدم "اناس كانوا معك لعقود ويت دثوا لن .  مسؤو  ولايت لى بالمسؤولية السياسية والاجتمالية

 ! هل من لاقل يستطيع ان يفهم هذا  ناهيك لن القنالة بهه! مثلا" الثقة

 

اننا نؤمن بال رية السياسية رير المشروطة وهي جزء اساسي منا ومن مبادئنا وللى هذا الاساس 

نتعامل مع الاخرين  نؤمن ب ق الا خاص بالاستقالة  ويؤكد نظامنا الداخلي للى ان الانضمام 

  لان من (وليس تزوير وحرف ال قائق)لل زب وتركه هو امر احادي الجانب وطولي  الاستقالة 

ليس لديه اي دليل مبرهن لليه لن ان ال زب .  مسؤوليتنا وواجبنا الدفاع لن ال زب وسمعة ال زب

داس للى طرف له او تعامل بصور  رير قانونية او اصولية  دليل اقر به مرجع رسمي  وليس 

 .كلا... ادلائه الشخصي وتفسيره الشخصي او ينصب نفسه مدلياً وقاضياً في وقت واحد

 

للمستقيل او "  امتيات"وبالمناسبة  انا لا افهم من اين اتى هذا التصوير او هذه الذهنية التي ترى وتمنح 

" مخطيء"وال زب "   للى حق"المنشق للى انه طالما استقا   فان  هذا يعني بداهة للى انه 

انه منطق رير قابل للفهم !  انا باق  وانت ذهبت  من من ك ال قانية  ومن اين اتيت بهاه.  بالضرور 

 .وبالاحرى يمكن فهمه  انه ضغ  البرجواتية ونزلاتها المناهضة للت زب الشيولي. فعلاً 

الادهى من هذا تركوا ال زب  ومضوا يرددوا مايرددوا الاخرين من ادلاءات ضد ال زب  ورموا 

بمهمة الدفاع لن ال زب وتاريخ ال زب وثلاثة ارباع لمرهم وممارستهم السياسية للى كاهلنا  

 !هو اننا بقينا  ولم نستقيل قبلهم" ذنبنا"كل ! لنقوم ن ن بها
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لاقل  يء مؤمن به حتى نخاع العظم وبصدق وموضولية وهو ان الابتعاد لن الشيولية العمالية  

ليس لكلامي اي صلة بتعصب .  لن منصور حكمت  هو ابتعاد لن ماركس  ابتعاد لن ال قيقة

اذ طالما لم يأتي احد ما بمنظومة ماركسية و يولية متكاملة ارقى وادق والمق  .  تنظيمي او حزبي

رد مثل منصور حكمت للى الف قضية وقضية م ورية في النضا  الشيولي المعاصر  يبقى هذا 

 .   موقفي وادلائي

  

ال زب حزب حركة الشيولية العمالية  باق في مكانه  ذا خ  فكري وسياسي ماركسي لميق  يستند 

الى مكاسب ومنجزات نظرية وسياسية كبير   كتابات هذه ال ركة معروفة ومدونة  لسنا وحيدين  

معنا حزبين  قيقين  بتاريخ ررم كل لثراته واخفاقاته هو مبع  للى الفخر  ومجتمع بامس ال اجة 

ان مكان العامل والت رري والمساواتي  نساءاً ورجالاً  هو .  الى  يولية ثورية وراديكالية  متوثبة

 .  هنا  صفوف ال زب الشيولي العمالي

 

 :الهوامش

 1993منصور حكمت، مهامنا تجاه اليسار ال راقي، كبا  *

منصور حكمت، بصدد تاسيس الحلش الشيوعي ال مالي ال راقي، رسالة الى الرفاق ال راقيين **

 1993نيسان  11
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 !تعليق على تعليق رفيق سابق

 

 لزيزي حسين احمد

 ...ت ية طيبة

لاننا ننشد ان يكون للانسان قيمة  وضع حد لاستغلا  العامل واضطهاد المارا   وارسااء لاالام اكاثار 

انسانية ولدالة ومساوا   نظل دوما ننقد انفسنا  وننتقد نواقصنا  طالما ن ن والبشارياة الادالاياة لاعاالام 

ولكن هذا لايعصب اليناناا لان رؤياة ...  افضل لم ن قق اهدافنا  نبقى ننتقد انفسنا لنكون اقوى وافضل

هاذا فاي .  مفاخر هذا ال زب  وم طات كثير  مشرقة في نضاله والقيم السامية التي جلباهاا لالاماجاتاماع

 .مكان وذاك في مكان

 

لكل من لرف السياسة  يعرف ان الاحزاب التي ترد للى متطلبات لصرها  تتقدم وتاكاساب الاقاوى  

لم نرد ل د الان للى متطلبات لصرنا  لم نكن بالماساتاوى .  وحين لاترد  تتراجع وتن سر لنها القوى

ان .  هذا راينا وكلامنا في كل مناسباتنا الرسمية ورايار الارساماياة.  المطلوب  وفي ال قيقة بعيدين لنه

كان قسم من معوقاتنا هي  روف موضولية واقعية  فان قسماهاا الاخار ياقاع لالاى كااهالاناا وكااهال 

 . ممارستنا

 

والتزالاه السايااساة  (  الاستسلام" ) اش بطا "لكل من لرف السياسة  يعرف ان ملا مصطفى اللن   

اللن هزيمته وتخليه  ولولا حرب امريكا  هل يعرف احد ماذا ي ل با ازب الاطاالابااناي او بارتاناي  

 اروف !  وهل ياتي من مثل الجعفري او الصدر مثلا   اسمعت بأسم الخزللي والعامري والمهانادسه

للاسف  سارت  روف كثير  باالضاد ماناا  وحاذرناا ماناهاا بااناهاا .  خدمتهم  والا قد لايتذكرهم الا قلة

سترمي بالمجتمع في تردي ودمار واوضاع مناهضة لشفافية وتطور الصراع الطبقي  وحدث كال ماا 

بالسياسة  تاتاي اياام صاعاود وتانااماي  واياام .  تنبئنا به  بالاضافة الى نواقصنا ومشكلاتنا الجدية ن ن

" الاقااحالاة" ومررنا بهما كلاهما  وكلي امل  او لابد لنا من ان نساعاى لاناضاع الاياام "  قاحلة" اخرى 

    .هذا هدفنا  ولا احد يعطي ولداً في السياسة. خلفنا
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اناا %.  2ليس ثمة حزب بقدر حزبنا ا ار الى اخطائه ونواقصه ورير راضي لن نافاساه حاتاى ولاو 

لم اكن ياوماا :  ارن لن الاهانة جانباً واقو .  لضو قيادي في ال زب من تاسيسه ل د الان واقوله لك

مهما كانت الا اقاياقاة مار   : " ان اهم تقاليدنا هو ما قاله منصور حكمت يوما.  ص افاً وليس تقليدنا هذا

 !  اي انظر للامور بموضولية"!انظر لها بعين بارد 

 

ان نكون من الماضي او انتهينا  للاسف هذا هو الهدف الذي يسعى الراسماليون  البرجواتيون  وكال 

"! ن ن اناتاهاياناا! " ولكن لماذا ترددهه.  انت لست منهم.  الذين لهم مصل ة في ديمومة الظلم والاستغلا 

 !اذاً  لماذا ترددهه. صفر! في هذاه" مصل ة"كم لك ! لكه" خير"كم في هذا 

 

اذا لم يغير ال زب  يء ما  فانه  للى الاقل  دافع للى الاقل بجرائده وادبياته وتاناظايامااتاه وكاوادره 

لن انسانية الانسان  ت دث لن ان هذا العالم مقلوب  ت دث لن حقوق العاطليان  دافاع لان الامارا   

فصل الدين لن الادولاة "   " مساوا  المرا  بالرجل"   " ضمان بطالة او فرصة لمل مناسبة" ت دث لن 

ودافع لن حقوق المتهمين  وت دث لن بيع الجسد بوصفه مهنة ودافع لان كاراماة "  والتربية والتعليم

وقف بوجه ال رب والطائفية وضاد الاسالام السايااساي  "!  السبيل" تلك التي رمت ال يا  بهن الى هذا 

 .!ونظّم..وحاو ...وحاو  ... وسعى ايضا وحاو  ! الخ...وامريكا ومليشيات ايران و

 

رايار الاماساؤولاة "  الانشاقااقاات" انا ت ادثات لان . ان قرات جوابي جيداً  انا لم اسيء الى احد مستقيل

وقالات ان   . وليس لن الاستقالات الفردياة لالضااء فاي الا ازب"  الم رفة لل قائق" ورير المبرر  و

ولا اخافاي .  الاستقالة حق بدون قيد و رط  حق الانسان في ممارسة حريته بعدم البقااء فاي اطاار ماا

لليك في اكثر من مناسبة ومناسبة  تا ادثات وماوجاود بشاكال مادون ايضاا لان  اكاري وتاقادياري 

 .اللام دود لكل من منح ال زب سالتين من وقته  ناهيك لن سنين ولمر

 

يبقى فيه  وان توصل الاى ( ت قيق هدف ما)الانسان كائن مادي ولملي  يرى في اطار ما مصل ة ما 

. انه لا يرى اي فائد  او هدف من التواجد في ال زب  او تعب  او لم تبقى لاه طااقاة ومازاج  ياتاركاه

 ً  .هذا كل ما في الامر. انا لا اراه كذلك. انت رميت ان لا جدوى من ال زب. لايصرف لليه وقتا

 

ولكن  وللانصاف   خص قرر يترك النضا  من اجل لالم افضل  كيف اساويه من الناحية السياساياة 

والنضالية باخر يرب  الليل بالنهار  من وقته ومن جهده وتض ية بامور كثير   وبقى مع رفاق له مان 

: انا لا الرف مان ايان اتاى هاذا الاماناطاق. ليس في الامر اي انصاف. اجل انجات هذا الهدف وت قيقه

مثلماا قالات اناه مضاغ طاعام .  ويستخف من هو خارج ال زب للى من ادام ويديم نضاله فيه"  يتبجح" 

 .   دلاية النزلة البرجواتية والقصف البرجواتي المعادي للت زب الشيولي  لا اكثر

 

بوسع اي انسان يدير  هره  ومن حقاه  ولاكاناي  وراياري .  تقو  الامر ليس بالاراد ...  رفيقي السابق

كثر  لا نستطيع ان ندير  هرنا لن هذا الاطار  طالما ليس هناك افضال ماناه واحسان  والاتاقاد اناه 

والا اني لست مصراً للى حزب  حتى ال زب الشيولي العمالاي  ولا مصار .  يوصلنا لاهدافنا اسرع

للى  خص حتى ولو كان منصور حكمت او ماركس او لينين  انا مصر للاى الا ازب والا اخااص 

  واناي لالاى " لاالام الاراساماا " الذي يقربوني من اهدافي بعدم بقاء هذا المستنقع المرير الذي اسماه 

قنالة ان هذا ال زب وهؤلاء الا خاص هم الذين يبلغوناي هاذه الاهاداف السااماياة  ولاهاذا اصاوناهام 

 .كعيني
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اذا لديك فكر  اخرى واطار اخر  انا اكثر من ممتن لك ان تبلغني  لسى ان الت ق باك  وناماد ايادياناا 

ولاكان ان اتارك !  القذر هذا الذي ترسف به مليارات الباشار" اسطبل اوجيانوس"لبعن بالخلاص من 

لا تنص ني لدرب  يجاعال الاماور اكاثار !  هذا الاطار وانت لاتمد يد السبيل لي  لن اقوم بهذا  متاسف

 .سوءاً 

 

اناهاا تاقاوم باذلاك .  ليس للبشرية مناص من النضا   لسبب بسي  انها لاتقوم بترف  حتى تتخالاى لاناه

النضا  من اجل حيا  افضال امار .  دفالا لن وجودها  لن بقائها  لن حياتها وردها ومستقبل اطفالها

وهذه هي فلسفة وجاودناا  بارنااماجاناا .  ماهوي ولضوي لند الانسان بالمعنى الاوسع والا مل للكلمة

لاياسات "  كاثار " كنا قلة ام كثر  ليست هي اصل القضية  ولكن مررنا بمراحل .    نضالنا" لالم افضل" 

 ً  !واسعى لذلك. قليلة  وكلي امل بتكرارها قريبا

 

79-9-7777   
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 اي قيم اتى بها 

 الحزب الشيوعي العمالي؟

 
انقطاع كامل لن الشيوليات البرجواتية في العالام (  ال شعع) يعتبر ال زب الشيولي العمالي العراقي 

العربي  مثل ال زب الشيولي العراقي  ليس في الاهداف التي يتبناها فق   بل في القيم الانسانية الاتاي 

ان قيام  الاحازاب .  يشيعها في المجتمع بشكل يومي وفي الوضوح والمبدئية في المواقف والطروحات

الشيولية التقليدية في المنطقة  هي قيم حركات الت رر الوطني والتي هي  قيم ال ركة القومياة لالادو  

ولاقاد اساتاخادمات هاذه .  الاماتاأثار  باالاسالام"  العالم ثالثية"  المتخلفة الواقعة ت ت السيطر  الامبريالية 

الاحزاب  التي هي احزاب حركة برجواتية اصلاحية  الماركسية بالشكل التي تخدم مصالح حركاتهاا 

اذ ليس لشيولية هذه الاحزاب طابع او بعد انسااناي بال ".  ت رير الوطن" والدفع بقضيتها فيما يخص 

لقد تبلورت قايام هاذه الاحازاب .  هي  يولية فظة  وجافة  وخشنة ولا تتما ى مع المعايير العصرية

في سياق التركيز للى النضا  العسكري والسياسي ومعادا  الغرب والابتعاد لن النضا  في الامايادان 

وتتميز هذه الاحازاب باماياز  وهاي الضابااباياة والاغاماوض فاي الشاعاارات .  الاقتصادي والاجتمالي

والمواقف والطروحات  بشكل مقصود  وتفادي التصدي الجدي لقضايا اسااساياة فاي الاماجاتاماع ماثال 

قضية حقوق المرم  او حقوق الطفل والموقف من الدين  وهذه الضباية تساهام فاي ان يادخال الا ازب 

. الشيولي العراقي في ت الفات مع ال زب البع  وال ركة القومية الكردية وتيارات الاسلام السايااساي

ويمكن هذا الامر  ال زب الشيولي العراقي  للى طو  تاريخه  للى تقسيم ال ركات الرجعاياة ماثال 
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حسن وسيئ  معتد  ومتطرف  من يقف الى جااناب الشاعاب " ال ركة القومية وال ركة الاسلامية الى 

ماعااد  "    اذ ان الابااروماياتار فاي هاذه الاتاقاساياماات  فاي احسان الاحاوا   هاو " والمعادي للشاعاب

في المقابل ان الكثير من القيم الانسانية والعصرية دخلت الى المنطقة للاى ياد الا اركاة ".   الامبريالية

الشيولية العمالية وال زب الشيولي العمالي العراقي  الذي يتميز بمواقف و عارات واض ة و فاافاة 

 .وبمبدئية وصراحة ولدم مهادنة للرجعية

 

 !الموقف من حرية التعبير

ال رية للشعب  والاماوت " ان  عار الاساسي للاحزاب الشيولية في المنطقة  حو  حرية التعبير هو 

اذ لا ي دد ال ارياة .  ان هذا الشعار  من الناحية العملية هو  عار فارغ ليس فيه التزام م دد".   لالدائه

المقصود   ومن سيقوم بتعريف ال رية  ومن هو في صف الشعب ومن هو في خاناة الاداء الشاعاب  

ولندما يتعالاق الامار با ارياات .   وهل المعارضين لل زب الشيولي العراقي مثلا  هم الداء الشعبه

م دد  وملومسة ولملية مثل حرية التعبير وحرية النقد وحارياة الاناشااط السايااساي  تضاع الاحازاب 

الشيولية التقليدية  روط لمثل هذه ال ريات  وهي تلتزم بل تدلو الاى الاتاقاياد باكال  اروط الا اركاة 

اذ ساومت الاحزاب الشيولية التقلايادياة ماع الاسالام السايااساي والا اركاة . القومية والاسلام السياسي

  با اجاة ان " المقدسات الدينية والاقاوماياة" القومية  و قبلت بان حرية التعبير يجب ان لاتتجاوت للى 

 . تلك المقدسات هي مقدسات المجتمع

 

في حين دخلت مقولة حرية التعبير رير المقيد  ورير المشروطة الى المنطقة والعراق  للى يد حركاة 

يرفن ال ازب الشاياولاي الاعاماالاي الاعاراقاي .  الشيولية العمالية وال زب الشييولي العمالي العراق

وضع اي  رط او قيد للى حرية التعبير وحرية النقد وحرية اللان الوجود  بالتبار هذه ال رية ريار 

المقيد  ورير المشروطة هي ضرورية للدفاع من المراتب الادنى ضد تجاوتات المراتب الالالاى فاي 

فاي  رط وقيد يضع للى حرياة الاتاعابايار وحارياة الالان .  المجتمع مثل الدولة او صاحب العمل الخ

الوجود هي وسيلة تستخدمها القوى المتسلطة لتقيد حارياة  اريا اة ماعاياناة مان الاماراتاب الادناياا فاي 

 ارياة فاي الاتاعابايار وحارياة الالان الا اضاور الاماعاناوي يجب ان تضمن لاكال الافاراد الا.  المجتمع

والاجتمالي وال رية السياسية و نقد مختلف الجوانب السياسية  الثقافياة والأخالاقاياة والأيادياولاوجاياة 

ويجب ان لاتقمع هذه ال ريات باي  كل من الا كا  وت ت اي ذريعة مثل الاتاجااوت لالاى  . للمجتمع 

المقدسات القومية والدينية او الاضرار بالمصالح الوطنية او بسمعة الوطن او جرح المشالر الاعااماة " 

ف رية التعبيرفي نظر ال اشاعاع هاي ". او ضرب المعنويات او لدم منطقية وتفاهة الافكار المطروحة

حرية التعبير لن اي فكر وتصور مهما التبر تافها ورير منطقياا او بشاعاا فاي ناظارالاخاريان فاهاذه 

الاوصاف هي اوصاف ذاتية  نابعة لن نظر  معينة لل قيقية  وتعني التقياد با ادود اخالاق وناظارات 

لرض افكار وسلوكيات و خصيات معينة كمقدسات المجتمع  هاي وسايالاة لافارض قايام .  جهة معينة

ومفاهيم وسلوكيات و خصيات حركات اجتمالية وسياسية معينة للى المجتمع  وقمع المخالفايان لاهاا 

ن حق الانسان ان يؤمن بما يعتقد هو ص يح ويمثل ال قيقية  ولكن هذا لايعاناي لالاى م.  باسم المجتمع

اي ان حرية الالتقاد هو حق ولاكان فارض احاتارام تالاك الاماعاتاقادات لالاى .  الاخرين احترام لقيدته

 .  الاخرين هو ليس حق

 

 رية العقيد   والت زب والتظايام و لاقاد الاجاتاماالاات  والاناشار  والاتاظااهار و كما  يأمن ال شعع ب

لايقبل ال شعع بالقمع لالدائه  وكانت هذه الاقاناالاات الادافاع وراء كال .  الإضراب  دون قيد مو  رط
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سياسات ال شعع منذ تاسيسه  ولذلك قام مثلا بالتنديد بالتقا  لبداللة اوجالان  قاائاد الا ازب الاعاماا  

اقااماة  الكردستاني ررم كل الخلافات  لانه يامن ان هذا النوع من لمليات القرصنة السايااساياة تاماناع

 .  مجتمع سليم

 

 !الموقف من الدين

تتفادي الاحزاب الشيولية التقليدية   اتخاذ موقف واضح من الدين  وقاد سااومات بشاكال ماهايان ماع 

ويعتبر قبو  ال زب الشيولي الاعاراقاي ماثالا بامادم كاون الاديان .  الاسلام وحركات الاسلام السياسي

والاتا االاف الاماخازي "  مقدسات المجتمع ولقاياد  الاجامااهايار" الاسلامي خارج نظاق النقد لكونه من 

في حين ان ماوقاف الا ازب الشاياولاي .  ال الي مع الاسلام السياسي المغرق في الرجعية اخر الامثلة

العمالي العراقي من الدين هو راديكالي الى اقصى ال دود وقد لبر لن موقف صريح ولالبس فيه من 

 .الدين بما فيه الاسلام وحركات الاسلام السياسي

 

ان الديان الاذي كاان في نظر ال شعع  .  لايقبل ال شعع بمقولة ان المجتمع العراقي هو مجتمع اسلامي

جزء من ارث المجتمع العراقي لقرون يترك ثقل لليه و يؤثر للى تافاكايار وناظار  ومازاج وسالاوك 

بعن الناس في المجتمع العراقي ولكن المجتمع العراقي هو ليس مجتمع اسالاماي  بال هاو ماجاتاماع 

متعطش لل رية والمساوا  وانهاء التميز ولل يا  الكريمة و يامن بالعلم و يا اب الا اضاار  والامادناياة 

ان الالاراف والاتاقاالاياد .  وي ب الفن والموسيقى العصرية وهو يماثل المجتمعات البشرية الماعااصار 

والقوانين والسوكيات الاسلامية  في المجتمع  هي ليست نابعة من رؤية ومعتقدات الجماهايار  بال تام 

 .فرضها من خلا  لنف منفلت العقا   وقصف اللامي يومي هائل

 

للى الررم من كل هذا العنف والدلاية الهائلين واسلمة القوانين والعلاقات السائد  اخفقت كل الاجاهاود 

منذ ال ملة الايمانية للبع  الى ممارسات المليشيات في يومنا هذا من اجبار المجتمع للى قبو  الهوياة 

. الاسلامية بوصفها هويته  وهكذا جائت ثور  اكتوبر لتنزف كل الترهاات حاو  اسالاماياة الاماجاتاماع

ان .  فالاسلام ليس له صلة بالاقتصاد السياسي للمجتمع الراهن  بما فيه المجتمعات في الشرق الاوسا 

صعود الاسلام السياسي ليس نتيجة لنفوذ الاسلام والعقيد  الاسلامية للى فكر البشر في هذه المنطاقاة   

بل جاء كجزء من الصراع بين الاقطاب العالمية ومعادلات ال رب البارد  وسياسات الغرب تجاه هاذه 

المنطقة والقضية الفلسطينية ونتيجة اخفاق ال ركة القومية ومشرولها الت ديثي الاقتصادي والاثاقاافاي 

 .في بلدان الشرق الاوس 

 

ولايمكن تقسيم الاسلام السياساي الاى .  ويعتقد ال شعع بانه  ليس للاسلام جناح تقدمي يمكن الدفاع لنه

فصل ال كومات والتيارات الاسلامية لن الدين الاسلامي لغرض حماياة ولايجب "  اسلام جيد وسيئ" 

لاياس نااباع لان الافاهام "   الاماسالاماة"  ان  مايجاري فاي  بالادان .  الاسلام من جرائم الاسلام السياسي

 .والاستنتاجات الخاطئة لهذه التيارات وال كومات لن الاسلام بل هو التعبير ال قيقي لن الاسلام

يدلو الاى الاغااء .  يدلو ال شعع الى فصل الدين لن الدولة وقوانينها ولن التربية والتعليم بشكل كامل

في الوقت الذي يدلو ال شعع الى حرية التدين والالا ااد وياعاتابار الاديان  اان و.  مقولة الدين الرسمي

خاص للافراد  يامن في نفس الوقت بان الدين هو نوع من الوهم الذي يجب اتالته من المجتاماع لاياس 

من خلا  الاستبداد والقمع  بل لن طريق القضاء للى الارضية الاتاي تاقاوي الافاكار الادياناي ونافاود 

اذ .  يناضل من اجل فضح الدين ويعتبره جزء من السفاحة واللوبيناياة فاي الاماجاتاماع.  ال ركات الدينية
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يامن بان اقامة نظام سياسي للماني ولصري هو مجرد الخطو  الاولى في مسير  ت رر الانسان مان 

لذا يجب ان يناضل المجتمع بشاكال والاي .  كل الخرافات الدينية والقومية والاثنتية والجنسية والعرقية

 .من اجل اتالة تاثير الدين

 

ان مناهضة الشيوليين للدين هي مسالة هوية   لان الدين وخاصاة الاسالام هاو من جهة اخرى  ررم 

سبب لمصالب كبير  للانسان وسبب لاهانة الانسان و لهتك الكرامة الانسانية وهاو مصادر لالانازلاة 

البطريركية والتجاوت للى حقوق الطفل والمرا   ويشجع نزلة نشدان الموت وياتانااقان ماع الافارح   

يجب مواجهة الاسلام السايااساي الاذي ياعاتابار الاسالام  .  ولكن مناهضة الدين رير كافي في مجتمعاتنا

احد بدائل اليمين في المنطقة لتنظيم سلطة البرجواتية بمجابهة اليسار والطبقة العاملة وفاي الاماناافساة 

مع البرجواية العالمية للى حصته من الثرو  والنفود بكل قاو  ودون مسااوماة  لاناه حاركاة ياماياناياة 

رجعية  ولنصرية مناهضة للشيولية والا تراكية ولل رية والت دي  والتامادن والاثاقاافاة الاماتا ارر  

وللفرح والسعاد  الانسانية ولل قوق المدنية للمرم  والطفل و ل رية ابرات الوجود للناس في الامايااديان 

  .الثقافية والشخصية  وهو يمارس القتل الالمى ويفرض قوانين بربرية للى البشرية

 

 الموقف من المساواة بين الرجل والمرأة

لاتعير الاحزاب الشيولية البرجواتية اهمية كبير  لقضية المارم  والاتابارت قضاياة ثااناوياة لاماساالاة 

يتركز اهتمام ال زب الشيولي العاراقاي ماثالا فاي ".  الشعب من الاستعمار ومن الدكتاتورية" ت رير 

قضية المرا  في الا اد  بمشاركة المرم  في النضا  الى جانب الرجل  ولم تكن مكانتها في الاماجاتاماع 

 . وحقوقها ومساواتها  قضية هذا ال زب 

 

ويانااضال فاي .  يناضل ال شعع من مجل المساوا  التامة بين المرم  والرجل في جميع النواحايفي حين 

الميدان الفكري والعملي ضد الثقافة والتقاليد والألراف البطريركية و الماقاياد  والاماتاخالافاة الاماعاادياة 

 . ل قوق المرم  ومرادتها المستقلة و خصيتها بوصفها مواطنة متساوية ال قوق في المجتمع

 

. وي ارب بقو  ضد كل ا كا  سوء المعاملة والإهانة و العنف ب ق المرا  في المجتمع وداخل الاسار 

وياقاف  ضاد .  ويقف ضد التدخل في العلاقات الشخصية والعاطفة والجنسية للمرا  من اي جهة كاانات

يامن با اق الانافاصاا  .  اي قيود ل رية المرا  في اختيار الملبس واختيار العمل والمعا ر  وفي السفر

والطلاق بدون قيد مو  رط للمرم  والرجل والمساوا  التامة في ال قوق والمهاام لالامارم  والارجال فاي 

 . الأمور المتعلقة برلاية وتكفل الأطفا  بعد الانفصا 

 

. وي ارب كل م كا  الفصل بين المرم  والرجل في الجامعات وفي مواقع العمل والمواصلات العااماة 

 .ويرفن ال شع الألقاب التي يتم بها تعريف المرم  وفقاً لمكانتها مقابل الرجل

 

يطالب ال زب بالتبار بيع الجسد مهنة وبرفع الصفة الجارماياة لان حاياا  ولامال الأ اخااص الاذيان 

يلجأون إلى بيع مجسادهم و يطالب ب ماية القانون لهم بوجه اي استغلا  وتطاو   ويدلاو الاى صاون 

 . خصيتهم واحترامهم

 

ومن الناحية العملية لقد حو  حقوق المرم  ومساواتها ماع الارجال الاى قضاياة اسااساياة فاي ماجاتاماع 
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وقد تصدى حسب الامكانات لاي تطاو  للى حقوق المرم  من حملة الناظاام .  كردستان في التسعينيات

البعثي ضد بالات الجسد  الى التطاولات للى حقوقها في حدود الجاليات الشرقية في الادو  الاغارباياة 

الارجال وفي داخل البيت وضمن حدود الاسر  بلغ لوجوب مشاركاة .  ت ت ستارسياسات تعدد الثقافات

منع فرض العمل المنزلي للى الزوجة وقد حوله الاى حاد ماا  الاى في لمل البيت وتربية الاطفا   و

 .تقليد بين الضائه

 

 

 الموقف من حقوق الطفل

ضد كل م كا  إيذاء الأطفا  البدني والنفسي في نطاق الاسر  والمؤساساات الاتاعالاياماياة  يقف الحش ع

ويقف ضد استغلا  الاطافاا  جاناساياا حاتاى اذا كاان تا ات . والمجتمع بشكل لام وتهديدهم وتخويفهم

 . ويقف ضد تشغيل الاطفا . رطاء الزواج

 

ساناة  اذ  49يقف ال زب بقو  ضد تلقين الاطفا  اي ايدولوجية  بما فيها الافكار الماركسية قبل سان 

ً مان  49ويدلو خاصة الى حماية الأطفا  ت ت سن .   يجب ان لايفرض اي معتقد او تقليد لليهم لاماا

ان الاديان مساالاة خااصاة   . كل نوع من التجاوتات المادية والمعنوية لرديان والاماؤساساات الادياناياة

باوجاوب يامن ال زب  . و خصية بالوالدين وينبغي لدم فرضها للى الطفل  اذ ليس للطفل دين وتقاليد

ال جاب الاسلامي للاطفا  من خلا  القانون اذ له تاثيرات سلبية هائلة للى لقل وحياا  الافاتاياات  منع

حي  يرافقه لز  الاطفا  من الاناث ومنعهن من الاختلاط والتعلم ووالاتاسالاياة والاريااضاة والالاعاب 

حرية الملبس هاو حاق ماتاعالاق باالاكاباار .  ب رية والاستفاد  من الامكانات التي يوفرها المجتمع ك ق

ان ت جيب الفتيات هو قسر وفرض اتباع فائاة دياناياة ماعاياناة .  ولايعتبر ت جيب الاطفا  حرية الملبس

ودخلفي وقات  . 49يقف ال شعع ضد التجنيد العسكري للاطفا  ت ت سن  و.  ملبس معين للى الاطفا 

 سابق  في مواجهة مع سسياسات ال زب العمالي الكردستاني في تجنيد الاطفا  في كردستان العراق

. 

 الموقف من الحزبية والتحزب

ان موقف الاحزاب الشيولية واليسارية  التقليدية من ترك الافراد لصفوف ال زب والاستقالة احايااناا  

 .   هي نظر   بة دينية وينظر اليها كارتداد وقد تودي الى التشهير والتسقي  وحتى التصفية السياسية

لاياس .  الانتماء الى ال زب الشيولي العمالي العراقي والاستقالة منه هاو خاياار  اخاصايفي حين ان 

 . هناك اتهام او اي حق لل زب للى الشخص المستقيل

 

واذا .  من جهة اخرى  الطى ال شعع بخلاف احزاب التيارات الاخرى حرية التامة للافارد فاي الارمي

يمكنه لدم الترويج لها  اذ ليس  رط ان يوافاق –كان الفرد مخالف لسياسة معينة من سياسات ال زب 

 .الكوادر للى كل السياسات التي يتبناها ال زب

 

ومن المسائل الاخرى  يدافع ال زب الشيولي العمالي العراقي بقو  لن فصل الادولاة لان الاقاوماياة  

ويادلاو  . المساوا  التامة والمطلقة في ال قوق المدنية لجميع المواطنين ومساواتهم ممام الاقاوانايان ولن

الاثاقاافاة والاقايام  ويادافاع لان تارساياخ.  الىى لادم تاقاسايام الاباشار لالاى اسااس الاماراتاب اياا كاانات

. والمعاييرالانسانية والمعاصر  والعلاقات الانسانية المت رر  ولن العلم وكل الاناضاالات الاتا اررياة
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لااماا فاي الا اياا   49ويدافع ال شعع بقو  لن ال قوق الشخصية  مثل حاق كال  اخاصايان تاجااوتا 

المشتركة  ويعتبر الجنس بين البالغين  ان  خصي ليس لاحد ال ق فاي الاتادخال فاياه ولان وحارياة 

يقف ال شعع ضد الافتراء وانتهاك حارماة الا اخااص  .  اختيار الملبس وحري اختيار الاقامة والسفر

ياعايار الا اشاعاع اهاتاماام خااص باالاتاسالاياة .   والتدخل في خصوصيات الافراد   وتفتيش العقاائاد الاخ

 .   والاستجمام والسعاد 

 

هذه واخرى هي العشرات من التقاليد الانسانية والعصرياة الاتاي تاعاكاس الاطااباع الانسااناي لالا ازب 

ويدافع لنها بمدئية ودون اي مساومة وهي صيافاة رارياباة لان الاحازاب .  الشيولي العمالي العراقي

 . الشيولية التقليدية
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 الحزب والمسارات 

 السياسية الشيوعية

 
دون بوصلة سياسية  يولية ت دد المسارات السياسية في المنعطفات التاريخية لا يمكن الوصو  الى 

نعم هنا نؤكد للى الا تراكية  التي هي الهدف الرئيسي لاي حزب  يولي يمثل الصف .  الا تراكية

الوالي للطبقة العاملة  ويتبنى منهجية ماركس منهجية البيان الشيولي و الايديولوجية الالمانية 

. وراس الما  دون اي لف ودوران  الذي التاد لليه اليسار رير لمالي بكل تلافيفه وتياراته السياسية

القالد  التكنيكية الاقتصادية “بالغاء الا تراكية من اجند  اي حزب وت ت مية مبررات كانت مثل 

للمجتمع رير ملائمة  الظروف الموضولية رير متوفر   المجتمع متخلف  الجماهير رير مستعد  

نقو     ”الخ من تلك الترهات..لذلك  الاولوية لم اربة الاستعمار والامبريالية  ت رير فلسطين اولا

ان هذا ال زب الذي ي مل يافطة الشيولية ليس بشيولي وليس له اية للاقة بالشيولية لا من قريب 

  .ولا من بعيد

 

وللى ذكر الا تراكية  فقبل الخوض في تفاصيل الموضوع اللاه  ما من كتبنا في إحدى المقالات من 

بديل انهاء كل الاوضاع السياسية في العراق هو الا تراكية  لم يعترض للينا اي احد من البرجواتية 

ان البرجواتية لندما .  بتياراتها السياسية ما لدا لفيف من اليسار الذي ساق المبررات التي ذكرناها

ترفع تياراتها السياسية  عارات معادية للانسانية او برنامج يعود بالمجتمع قهقري إلى الوراء مو 

المطالبة بتنفيذ برنامج اقتصادي يفرض الافقار للى رالبية المجتمع مثل برامج ومشاريع صندوق 

النقد الدولي والبنك الدولي تمر مرور الكرام  ولا تقلب الدنيا وتقعدها مثلما تقلبها للى الشيوليين 
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الذي رفعته القوى (  الاسلام هو ال ل)فخذ مثلا  عار (.  الا تراكية هي البديل)لندما يرفعون  عار 

الاسلامية منذ مطلع تسعينات القرن الماضي  فهو اي الشعار معادي حتى العظم لتطلعات ومماني 

البشر من اجل حيا  حر  وكريمة  هذا ناهيك لن من مجند  تلك القوى مليئة بالاجرام و معادية 

  إلا من (الاسلام هو ال ل)لل ريات الانسانية والنساء والاطفا  من اجل ت قيق برنامجها  عار 

الا تراكية هي )التيارات اليسارية الماركسية لم تنبس ببنت كلمة مثلما ترفع لقيرتها تجاه  عار 

 (.الخلاص والمنقذ للبشرية

 

لنعد الى موضولنا وهو البوصلة السياسية الشيولية التي دونها لا يمكن ال فا  للى استقلالية الطبقة 

العاملة وافاقها السياسية  ولا يمكن تجاوت المسارات السياسية التي تفرضها البرجواتية تار  في 

صرالها السياسي مع الطبقة العاملة لادامة سلطتها السياسية   وتار  اخرى في صرالها مع مجن تها 

وم اولتها جر المجتمع برمته الى جانب هذا الجناح او ذاك  وبالتالي لل فا  للى الواقع الطبقي 

لاستمرار رب يتها واستلامها لل قوق الأساسية للجماهير العمالية والكادحة التي تشكل الارلبية 

 .المطلقة للمجتمع

 

من البوصلة السياسية للبرجواتية بتياراتها المختلفة تتجه دائما لل فا  للى سلطتها السياسية بكل 

الأ كا  الممكنة و الآليات المتنولة  مثل تقوين كل ال ريات السياسية والانسانية بكذبة الديمقراطية 

كما هو حاصل في العراق وحصرها بصندوق انتخابي تغلقه الميليشيات وهي من تفت ه  او استخدام 

يافطة ال فا  للى الامن القومي او الوطني لس ق ال ريات  مو بإ عا  حرب مهلية بعناوين اما 

قومية او طائفية او دينية  او بإ عا  حرب لبر ال دود القومية  مو بعقد اتفاقيات اقتصادية مع 

المؤسسات والشركات الدولية والعالمية لفتح الأسواق الم لية امامها وتوفير الشروط لتشديد  روف 

العمل وفرض ابشع انواع الاستغلا  للى العما  كي تدر ارباح وفائن قيمة لليها  او اقامة 

وطبعا وفي كل مسار سياسي هناك ترهات العناوين التي تنظم حملتها الانفة .  الخ..دكتاتورية فا ية

 .الذكر لتعبئة المجتمع وتسويق مجندتها

 

إن درجة دقة البوصلة السياسية ومعيارها بالنسبة للشيوليين يعتمد في اخذ بنظر الالتبار المصالح 

المستقلة للطبقة العاملة وت صينها فكريا وسياسيا في كل ل ظة من ل ظات الصراع الطبقي الذي 

وفي لالم تسيطر .  يظهر مر  بشكل هادئ ومستتر واخرى بشكل مكشوف وللني كما يعلمنا ماركس

البرجواتية للى جميع مقدرات المجتمع  وللى الاللام  وللى  راء الأقلام المأجور   وللى 

ال رفية في صنالة الدين والقومية والطائفية لنشر خرافاتها في صفوف الطبقة العاملة وفي المجتمع  

تضع للى لاتق التيار الشيولي وال زب الشيولي مسؤولية كبير  لصيانة الصف المستقل للطبقة 

 .العاملة وخاصة في المنعطفات السياسية والتاريخية في المجتمع

 

 :موقف لينين من الحرب الامبريالية العالمية الاولى نموذجا

إن لبقرية ومممية لينين تكمنان في المنعطف التاريخي الذي مر بالبشرية خلا  ال رب العالمية 

الاولى  هي بتوجيه نقد سياسي لاذع ضد برجواتية بلده روسيا  وا ار بشكل واضح ودون اي تردد 

او مجاملة وب زم ماركسي  ان البرجواتية الروسية لها اطمالها الاستعمارية في حربها الامبريالية 

ومشاركتها فيها  وان لما  روسيا ليس إلا وقود في تلك ال رب الامبريالية  وللى لما  روسيا 

ولما  البلدان المت اربة بتوجيه فوهة بنادقهم إلى صدور البرجواتيه بدلا من توجيهها الى صدور 
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ان مسالي لينين ال ثيثة بالدلاية والت رين وتنظيم صفوف لما  .  لما  البلدان التي ت اربها

روسيا كانت تكمن بفصل آفاق ومصالح لما  روسيا لن برجواتيتها  ولدم إلطاء الفرصة 

التي حولتها ”  الوطن والوطنية“ان .  للبرجواتية في نثر موهامها في صفوف العما  والمجتمع

البرجواتية في كل مكان في العالم الى جنة وهمية سواء في الارض من قبل تياراتها القومية مو في 

السماء من قبل قواها الاسلامية  ضربها لينين بعرض ال ائ  وفض ها سياسيا وقام بتعرية 

ديماروجيتها التي هي ابدا من مجل خداع العما  بشكل خاص والجماهير بشكل لام وسوقها الى 

هذه هي بوصلة لينين السياسية التي لبدت الطريق .  م رقتها كي تعيش البرجواتية جنتها ال قيقية

الغير السالك للوصو  الى السلطة السياسية او ايصا  الطبقة العاملة الى السلطة السياسية  والتي هي 

 .وسيلة لت قيق الا تراكية وبغن النظر لن ت قيقها من لدم ت قيقها

 

لقد دحن لينين كل ترهات المفكرين البرجواتية بأن الطريق الى الا تراكية رير سالك في روسيا  

او الطريق ن و السلطة السياسية رير سالك وت ت المبررات السخيفة التي ذكرناها في بداية 

 .والتي تعني تكبيل ايادي الطبقة العاملة وتسليم مصيرها للى طبق من الذهب للبرجواتية  المقا  

 

 :البوصلة الشيوعية في أحداث العراق

ومن هذه المنهجية  اي منهجية لينين  كانت تؤ ر بوصلة الشيولية العمالية التي منار دربها منصور 

فقد .  الساحات الرئيسية لها حكمت في المنعطفات التاريخية التي مرت بالعالم وكان العراق واحد من

بينت الشيولية العمالية بشكل واضح ان دخو  العراق الى الكويت ليس نهاية العالم  وان العراق ليس 

مو  دولة تقوم باحتلا  دولة اخرى  ومن الممكن حل هذه المشكلة في إطار الجامعة العربية للى 

فهي اي .  وما تسعى لها الولايات المت د  الامريكية ليس له اية للاقة باحتلا  العراق للكويت.  الأقل

ممريكا دخلت بنما وبريطانيا دخلت جزر فوكلاند الارجنتينية والات اد السوفيتي دخل افغانستان 

ولذلك وقفت الشيولية العمالية بكل حزم ضد سياسة الولايات المت د  التي .  ولشرات الامثلة الاخرى

اصطفت الى جانبها جميع القوى السياسية في العالم وسياستها ال ربية التي كانت تبغي إرساء نظام 

وللى اساس هذا المسار السياسي الذي اتخذه كان لل زب الشيولي العمالي .  لالمي جديد بقيادتها

فموقفه لم ينبع من تاوية مخلاقية .  موقفا سياسيا واض ا ضد سياسة ال صار الاقتصادي للى العراق

ف سب  بل كما تنبأ ال زب ان هذه السياسة من  أنها تقوية الرجعية في العراق والنيل من الإراد  

الثورية للجماهير  وت ولها الى فريسة سهلة سياسيا وفكريا واجتماليا للقوى القومية والاسلامية 

لقد سعى .  المتعفنة  وسي و  المجتمع الى لقمة سائغة بيد العصابات الاسلامية والقومية الرجعية

ال زب لبر اذالته التي كانت تب  من كردستان العراق وبعد ذلك من لندن ولبر ص افته فضح 

سياسة المعارضة البرجواتية العراقية المؤيد  لل صار الاقتصادي  وهي التي وصلت اليوم الى سد  

السلطة بفضل بساطيل المارينز الأمريكي التي داست للى ما بقى من الاحياء من جماهير العراق 

سواء من حربين مدمرتين او من حصار اقتصادي وحشي  انها ايدت بكل قو  وصفقت لل صار 

الاقتصادي ب جة اضعاف نظام صدام حسين  في حين استغل ذلك النظام المجرم ال صار الاقتصادي 

وجوع الجماهير ليرسخ نفسه سياسيا وامنيا ويبني لشرات الجوامع والمساجد للى البطون الخاوية 

إن .  للملايين من المتضور  جولا من العراقيين ويمارس كل سياساته الفا ية والمجرمة في المجتمع

حروب ممريكا للى العراق وحصارها الاقتصادي هي من خلقت الأرضية الاجتمالية والبيئة 

 .السياسية لسلطة الإسلام السياسي الشيعي الفاسد  والمجرمة التي تجثم للى رقاب جماهير العراق

وفي كل الم طات التي مرت .  وهكذا كانت نتائج تلك السياسات حرب اهلية طائفية ثم سيناريو دالش
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بالعراق كانت بوصلة الشيولية او بوصلة ال زب الشيولي العمالي العراقي هو النضا  دون هواد  

بفصل مصالح الطبقة العاملة لن ترهات البرجواتية الم لية والعالمية ومصال ها الانانية  وفي تعبئة 

الطبقة العاملة ولموم المجتمع ن و اتخاذ مسار سياسي مستقل دون مية مواربة مو تردد والوقوف ضد 

وحتى في مواجهة الاحتلا  الامريكي للعراق  لم يقف .  خندق الأطراف البرجواتية المتصارلة

ال زب لا في خندق القوميين والبعثيين ولا في خندق الاسلام السياسي الذي اصطف طيف واسع من 

  بل وقف ضد ”  م اربة الامبريالية الامريكية“ا باه اليسار وخاصة القومي معه ت ت لنوان 

الطرفين بشكل حاتم وادان التفجيرات الارهابية التي قتلت الاف من جماهير العراق ت ت لنوان 

ولم يكن تشكيل مؤتمر حرية العراق الا تكتيك سياسي وجزء من سياسة ماركسية .  م اربة الاحتلا 

واض ة ضد إرهاب الاحتلا  والارهاب الاسلامي  والعمل للى فصل الآفاق النضالية للجماهير لن 

 .المسارين المذكورين وتعبئة لموم المجتمع ضد هذين القطبين الإرهابيين

 

ما ا رت اليه هو جزء من تاريخ الشيولية العمالية وليس هناك مجا  للتفصيل بكل الم طات 

الا اني .  والمسارات السياسية التي حددتها خلا  المنعطفات التاريخية التي مرت بالمجتمع الإنساني

ساخصص جزءا آخر لموقف ال زب الشيولي العمالي العراقي والمسار السياسي الذي حدده لاهم 

حدثين في المنطقة من خلا  تناو  موضولتي الثور  والانتفاضة  حي  وكالعاد  ضالت بوصلة 

ذلك ال دثان هو الانقلاب .  اليسار الماركسي رير العمالي تجاهها  ليجدد ذيليتها للتيارات البرجواتية

  وال دث الآخر ت ويل سورية إلى ٢١٨٣العسكري الذي قاده العسكر في مصر باسم الثور  لام 

وسالرج ميضا للى .  ساحة حرب وكالة دولية تمثلها العصابات الاسلامية من كل حدب وصوب

انقسمت التصورات والمواقف العملية حولها مابين ثور  وحركة رجعية يجب   انتفاضة مكتوبر التي

 .ادار  الظهر لها

 

 :الثورة والانتفاضة

ان ت ديد المسارات السياسية بالنسبة لأي حزب  يولي مو تشخيص مسارات اخرى تفرضها  

البرجواتية في مجرى الصراع الطبقي من مجل لبورها  تنبع بالدرجة الاولى من مسؤوليته تجاه 

فالبوصلة السياسية الشيولية يجب من تعمل للى .  سلامة وامن ومعيشة الجماهير ومصال ها الطبقية

صيانة ولي العما  والجماهير الم رومة في ان تقع فريسة لروهام القومية والوطنية الخادلة 

ومن  أن اتخاذ .  والطائفية وبالتالي تت و  الى وقود حروبها الخبيثة والمناهضة لمصال ها المادية

المسارات السياسية الص ي ة هو في ت ويل اي حزب إلى قو  سياسية واجتمالية في خضم 

والعكس ص يح  فمن  أن لدم اتخاذ المسارات السياسية .  انعطافات تاريخية معينة في المجتمع

هكذا لعب لينين دوراً .  الص ي ة ان ي و  اي حزب كبير الى حزب صغير هامشي في المجتمع

ً في ت ويل مسار ثور   باط البرجواتية الى مسار الثور  العمالية  وقد  خص المسارات  لظيما

 ((.موضولات نيسان))السياسية في 

 

وفق اية منهجية يمكن الفصل بين الثورات والانتفاضات  بين المشاركة وبين المقاطعة وفضح ما 

ورائهاه ب ي  من  أن هذه المنهجية من تكسب ال زب ثقة الجماهير  إذا استطاع تشخيص كل 

مرحلة سياسية بدقائقها ومصالح الطبقات المتصارلة بما فيها الاجن ة المتصارلة داخل الطبقة 

ولطالما كانت هاتين الموضولتين اي الثور  والانتفاضة م ل .  نفسها واتخاذ خطوات لملية اتائها

  .جدا  ونقاش كبير في صفوف اليسار وتياراته الماركسية
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ان تشخيص القوى الاجتمالية المشاركة في مي حدث والشعارات المطروحة والمطالب والآفاق التي 

تسيطر لليها هي العوامل الرئيسية التي ت دد تشخيص ال دث المعني بأنه ثور  مو انتفاضة مو هبة 

وللاو  للى ذلك ان الشيوليين لا .  جماهيرية مو حتى فوران في ل ظة معينة من  انها ان تخفت

يشاركون في تلك الاحداث من اجل تسجيل ال ضور ورفع العتب والاحراج مو تلبية لواجب اخلاقي  

والتقاط بعن الصور هنا وهناك للتباهي وا باع الغرور الذاتي للبرجواتي الصغير  منطلقا من تفتق 

ذهنيته التي ت لق دائما في السماء دون قدرتها للى النزو  إلى الارض  وتصوير تلك المشاركة 

  مو من الشيوليين مولعين بالمشاركة في "ثور  لظيمة"والتقاط تلك الصور  للى منها مشاركة في 

والعكس تماما من ذلك التصور  فإن مشاركة .  التظاهرات دون مية دراية بالأهداف التي يتعقبونها

الشيوليون في الاحداث المذكور  بعد تشخيصها بشكل دقيق كما مسلفنا  هو من مجل تعميق راديكالية 

وت ررية تلك الأحداث وجر  رائح اجتمالية مخرى لها وسياد  الآفاق الشيولية لليها وضمان قياد  

التيار الوالي في صفوف الطبقة العاملة لها وايصالها الى مهداف ت قق مصالح الغالبية العظمى 

للجماهير مو تعمل للى ت سين موضالها المعا ية للى مقل تقدير وتوفير مجواء من ال ريات لدفع 

 .نضالاتها الى الامام

 

 تظاهرات خاتمي و مير موسوي وكروبي، 

 :انقلاب السيسي نموذجا

إن إحدى الشواخص التاريخية المهمة بالنسبة للشيولية العمالية   يولية منصور حكمت  هو 

فلقد كان واض ا .  التظاهرات التي حدثت في إيران بعد الانتخابات الثانية لتجديد الولاية لأحمدي نجاد

من الشعارات والمطالب المرفولة والآفاق التي كانت تسير تلك التظاهرات وقادتها هي وقوفها ضد 

تزوير الانتخابات واستبدا  محمدي نجاد بواحد من ممثلي الاصلاحيين مثل مير موسوي وخاتمي 

لقد  خص حزبنا .  وكروبي وريرهم   كان صراع بين الأجن ة السياسية داخل الجمهورية الاسلامية

وكذلك ال زب الشيولي العمالي الكردستاني وال زب الشيولي العمالي ال كمتي بشكل دقيق تلك 

التظاهرات ودلا الجماهير إلى لدم التوهم بها  وإنها تعبر مو نتاج لن صراع مجن ة النظام 

الا ان رالبية اليسار الغارق بالأوهام والذي يرى من مي لراك بين .  الاسلامي لإنقاذ ما يمكن انقاذه

  قلب الدنيا وتصور ان هناك ثور  في إيران  ومنضم (ثور  لظيمة)كل  خصين في الشارع هو 

  .مير موسوي-بشكل طولي ت ت افاق جمالة خاتمي

 

إنها نفس البوصلة السياسية التي  خصت الانقلاب العسكري الذي قاده العسكر بزلامة لبد الفتاح 

لقد  خص ال زب الشيولي العمالي العراقي والكردستاني تلك .  ٢١٨٣السيسي في مصر لام 

إن استخدام لنوان استرداد الثور  من .  الأحداث للى منه انقلاب لسكري للى ثور  يناير المصرية

الاخوان المسلمين والهجوم للى ساحة رابعة العدوية المعروفة بتجمع جماهير الإخوان فيها  لا 

فكما قلنا حينها .  يعطي التزكية اكثر بأنه انقلاب لسكري للى الثور  مو ثور  مضاد  ضد الثور 

وحذرنا الجماهير المصرية بعدم الانخداع بالعسكر  لأنهم سينظمون حمامات دم لكل الثوريين والقاد  

وفي هذه المر  كان ميضا تشخيص .  العما  منذ اليوم الاو  للانقلاب ومثبتة في كل مدبياتنا السياسية

فلم يمن سوى وقت قصير  حتى كشر السيسي لن .  دقيق لرحداث التي مرت للى جماهير مصر

لقد نصبت الم اكم العسكرية .  ٢١٨٨انيابه  والاد سلطة العسكر بعد ان مطاحت بها الجماهير في 

ب ق القاد  والنشطاء العما   ومنعوا اي  كلا من م كا  الإضراب مو التنظيم  وقمعت ال ريات 

إلا من .  السياسية ت ت لد  لناوين  وت و  السيسي إلى مقذر ديكتاتور فا ي وتفوق حتى للى مبارك
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نفس ذلك اليسار بسبب نزلته ضد الإسلام السياسي  النزلة البرجواتية الصغير  التي لا ترى دائما 

الصراع الطبقي بقدر ما ترى الدائها الذاتيين  صور انقلاب العسكر للى انها ثور  لظيمة لا 

  .تضاهي الثورات

 

وإذا ما دققنا في تصوير تظاهرات إيران بقياد  خاتمي ومير موسوي ومهدي كروبي والانقلاب 

للسلطة وصادروا الثور   للى انهم  للى الإسلاميين الذين اتوا (الثور  المصرية)العسكري للى 

-ثورات  فإن هذا المنهج ينطلق من النزلة المعادية للإسلام السياسي  وليس من ت ليل طبقي

اجتمالي لا ينطلق من تاويا اخلاقية وذاتية -فالت ليل الماركسي الذي هو دائما ت ليل طبقي.  اجتمالي

ومزاجية  بل من مجل تشخيص مسار الصراع الطبقي والقوى الاجتمالية  وبالتالي ت ديد تكتيكات 

وبغير ذلك فأن اي تصوير .  سياسية تصب في خدمة استراتيجية الثور  العمالية وت قيق الا تراكية

اي بمعنى اخر ان الثور  الوحيد  .  آخر يقدم الطبقة العاملة ومصال ها للى مذبح المصالح البرجواتية

بالنسبة للشيوليين  ذلك التيار ال اتم  الضمير الوالي للطبقة العاملة هي الثور  الا تراكية  وبغير 

ذلك فليس اكثر من كونه طعم ترميه البرجواتية الصغير  كي تبتلعه الطبقة العاملة كي تقدمها قرابين 

 .للى مذبح مصالح الطبقة البرجواتية كما حدث بشكل واضح في الثور  المصرية دون اي لبس

 

 :الانقلابات العسكرية في مصر والعراق ومفهوم الثورة

للى مر سنوات وسنوات ثبت الكثير من المقولات والمفاهيم البرجواتية في ذهن المجتمع حتى صور 

. لك بأنها من المسلمات والادهى من كل ذلك  يتم تداولها بشكل رير والي حتى من قبل الشيوليين

وليس هناك اي  يء خارج الصراع .  ان المقولات والموضولات بالنسبة لنا كشيوليين هي طبقية

. ومحيانا نرى الكثيرين يدافعون لنها من منظار البرجواتية وليس من منظار الطبقة العاملة.  الطبقي

تموت  ٨٨او انقلاب  ٨٥١٢فتعج جميع الأدبيات السياسية بتسمية انقلاب العسكر في مصر لام 

  .للى انها ثور  ٨٥٦١في العراق مثلا او حتى انقلاب البع  في  ٨٥١١

 

ان البرجواتية ومفكريها تسمي مي انقلاب او تغيير في وضعها الطبقي ن و الافضل بالثور   وهذا  

ولكن ما بالنا ن ن الشيوليين نله  وراء هذه المقولات ونتبناها في مدبياتنا  وما هي .   أن خاص بها

مصال نا الطبقية  وماذا حققت تلك الانقلابات العسكرية من مكاسب لطبقتنا حتى نسميها ثور ه فمثلا 

في مصر والعراق ولبر الانقلابين العسكريين  ت و  العسكر الى الممثلين الرئيسيين للسلطة 

واصب ت لها حصة لا بأس بها من الارباح التي (.  الوطنية)السياسية البرجواتية القومية الم لية 

يدرها فائن قيمة لمل العما  في تقسيم الإنتاج الرمسمالي العالمي  وتعني حصة ومكانة في 

ص يح حدثت تغييرات في البنية الاقتصادية للمجتمع وتغييرات .  الاقتصاد الرمسمالي العالمي

اجتمالية ميضا استفادت منها الطبقة العاملة وجموع م رومة لفتر  وجيز   وهذه التغييرات 

موضولية بسبب ال اجة الموضولية للسوق البرجواتية الم لية اي الوطنية النا ئة  ولكن في 

المقابل وكي تضمن البرجواتية بقاء حصتها الثابتة من فائن قيمة العما  وحصتها بالتالي من 

مكانتها في الاقتصاد الرمسمالي العالمي  فهي ب اجة الى تشديد قمع ال ريات النقابية مثل حرية 

التنظيم والإضراب والتظاهر وقمع حرية تشكيل الأحزاب السياسية وكذلك حرية التعبير 

اي البرجواتية للى الصعيد السياسي تقوم بممارسة مبشع منواع التسل  والفا ية ضد .  الخ..والرمي 

مثر إضرابات  ٨٥١٢بعد انقلاب (  خميس والبكري)من إلدام اثنين من قاد  العما  .  الطبقة العاملة

ما تالت  اخصة في ذاكر  الطبقة العاملة المصرية والعالمية  وبقمع مقل مرلق (  نسيج الم لة)لما  
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مقرات الات اد العام لنقابات لما  العراق من قبل لبد الكريم قاسم ورمى القاد  والنشطاء  ٨٥١٥لام 

العما  في رياهب السجون  كما تفنن النظام البعثي في كيفية ت ويل الطبقة العاملة الى لبيد في لهد 

 .الايرانية -المجرم حسين كامل لندما كان وتيرا للصنالة والتصنيع العسكري إبان ال رب العراقية

من قبل البرجواتية في مدبياتها لها دلالاتها الطبقية والسياسية والمغرضة (  مقولة الثور )ان استخدام 

الربيع )فنسيم الثورتين المصرية والتونسية الذي هب للى المنطقة  صور للى انه ثورات .  ايضا

وكانت الغاية منه الاد  تقسيم العالم بين الدو  الامبريالية العالمية والاقليمية المتكالبة للى (.  العربي

  .النفوذ السياسي والاقتصادي

 

كانت المطالب المرفولة فيها لادلة وم قة  ٢١٨٨وفي الاحتجاجات التي اندلعت في سورية لام 

مثل توفير ال ريات السياسية والخبز والكرامة الانسانية  الا انها لم تصل الى مصاف الثور   وقد 

استغلت كي تسيطر لليها افاق العصابات الاسلامية المدلومة من الغرب والسعودية والامارات 

لقد  خص ال زب الشيولي العمالي العراقي حين كانت الصي ات الإللامية تصم .  وقطر وتركيا

الآذان والقصف الدلائي يضرب مدمغة البشرية في كل مكان  بأن هذه الاحتجاجات خرجت لن 

اطارها  وان من يقودها هم من ثوار الكونترا الجدد ــ وهي لصابات في نيكاراروا دلمت من قبل 

السي آي اي للإطاحة ب كومة اورتيغا المعادية للنفوذ الأمريكي في حقبة الثمانيينات من القرن 

. الماضي ــ ولم تمن الا م هر قليلة وبعد من تبدد الدخان الدلائي بينت ان العالم كم كان مخدولا

وكالعاد  كان اليسار رير العمالي مل ق بذيل البرجواتية العالمية وتصور للى ان ما حدث في 

 .سورية إنها ثور 

 

ان البوصلة السياسية لأي حزب  يولي وماركسي يمثل الخ  الراديكالي واقصى يسار الطبقة 

العاملة كي تشخص اية احداث  انقلاب او ثور  او انتفاضة  هي دائما وابدا تأخذ بنظر الالتبار 

الدفاع لن مصالح الطبقة العاملة في اية انتفاضة مو اية ثور  وصيانة استقلالها السياسي وتأمين 

وليس ص ي ا ابدا وبعكس قسم من اليسار بأن مشاركة الطبقة العاملة من لدم .  قيادتها لتلك الأحداث

ان الوضع الثوري وفق الموضولة .  مشاركتها في اية محداث ت دد تسميتها بالثور  مو الانتفاضة

اللينينية ممكن من يؤدي الى ثور  مو من الممكن ملا يؤدي الى ثور   وفي كلا ال التين فإن ال زب 

الشيولي لعب دورا م وريا فيه بتشخيص القوى الاجتمالية المشاركة وبتكتيكاته السياسية و عاراته 

وقدرته للى تعبئة الطبقة العاملة والمجتمع فيمكن ان يت و  الوضع الثوري الى ثور   مو في ت ويل 

والموضولة اللينينية لتشخيص الوضع الثوري تتلخص بأن الطبقة ال اكمة .  اية انتفاضة الى ثور 

للى من ت كم بالطريقة القديمة  والجماهير لا تقبل ان تعيش بنفس الأوضاع وبنفس  رير قادر  

وبمعنى آخر ان مزاج الجماهير .  الوقت مستعد  للإقدام للى افعا  لا تقدم لليها في موضاع السلم

  .يتغير ولا يقبل بالبقاء في الأوضاع السائد  من الفقر والعوت وقمع ال ريات ولدم المساوا 

 

وتشارك جميع اقسام المجتمع في الثور  ولا تقبل العود  الى بيوتها دون احداث تغيير يذكر في 

وطبعا الطبقة العاملة تتأخر بالانخراط في سلك الثور  بسبب واقعها الموضولي .  الخارطة السياسية

الذي يختلف لن بقية الاقسام الاجتمالية  فهي ت سب حسابات دقيقة لواقعها الاقتصادي وبمن يعيلها 

من الالااف المؤلفة من الاسر  فهي رير مستعد  للمغامر   وهي لا تعيش بخبز يومها مثل 

ولكن ما ان تشارك او تنخرط حتى ت سم مصير السلطة ال اكمة مثلما حدث .  البرجواتية الصغير 

يوم من التظاهرات او بالتجربة التونسية لندما دخل ات اد الشغل في  ٨٨في التجربة المصرية بعد 

  حي  دخل لما  النقل بإضراب مفتوح وفي الثانية ٨٥١٥الثور   مو قبلهما التجربة الايرانية لام 
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  .دخل الات اد التونسي للشغل بإللان إضراب وفي الثالثة دخل لما  النف  في ساحة الاضراب

 

اما بالنسبة لانتفاضة اكتوبر فلا نريد الخوض فيها   فلا نكرر ما ت دثنا لنه مفصلا و اركنا في 

جميع مفاصلها  وحددنا سياسات واض ة وتكتيكات سياسية  ولكن ما يهمنا ان نشير اليه هنا بأنها اي 

الانتفاضة لم ترتق الى مصاف الثور  للى الررم من انها مثرت بشكل كبير للى مزاج المجتمع 

الا ان الجماهير ولموم المجتمع لم تصل الى نقطة لا لود  لنها مثلما حدث في الثورتين .  والجماهير

المصرية والتونسية  ولم تشارك فيها بشكل فعلي كل القوى الاجتمالية في المجتمع وخاصة الطبقة 

  .العاملة في القسم الإنتاجي ومو في القطاع العام والنساء للى الررم من مشاركة قسم منها

 

لقد مرت الانتفاضة خلا  اسابيع بمنعطفات لديد   فعندما واجهت تظاهر  اليوم الاو  من تشرين 

الاو  الرصاص ال ي  ت ولت الى  رار  ا علت الغضب في صفوف المجتمع  وكان المزاج السائد 

نتيجة الغضب إسقاط كل العملية السياسية  الا انها سرلان ما تراجعت وسيطرت لليها الافق القومي 

اضافة .  والإصلاحي للتيارات البرجواتية التي حالت دون ت ولها الى ثور  تقتلع كل العملية السياسية

الى تلك العوامل ساهم لدم قدر  التيار الشيولي العمالي بالررم من انه كان واض ا في جميع 

مساراته السياسية وتشخيصه لها واتخاذ سياسات واض ة من تغيير افاق الانتفاضة وسياد  سياسته 

( انتفاضة اكتوبر)لليها  وقد ت دثنا لنه مفصلا في الادبيات المشار اليها  وجاءت جميعها في 

وقلنا حينها وما تلنا ان فصل من فصو  الانتفاضة قد مسد  الستار لليه  الا (  الى الامام)وص يفة 

ان الفصو  الباقية سيرفع الستار لنها خلا  المرحلة المقبلة  وان الثور  الوحيد  لتغيير مجمل 

 .الوضع في العراق هي الثور  العمالية مو الثور  الا تراكية
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 عاما من تاريخ  92

 الحزب الشيوعي العمالي العراقي

 !و قضية المرأة

  

ليس .  من احد الشواخص المهمة لل زب الشيولي العمالي العراقي هو كيفية تناوله لقضية المرم 

بالشيء الكثير بالتاكيد القو  ان ال شعع خصص جزءا من برنامجه لتناو  قضية المرم   فالاحزاب 

الا ان ما هو مختلف ومتمايز لما .  اليسارية في الغالب تخصص اجزاءا من برامجها لقضية المرم 

 :يقدمه ال شعع لن ريره من احزاب تطلق للى نفسها اسم الشيولية يتمثل بثلاثة نقاط اساسية

 

لم ينظر ال شعع لقضية النضا  من اجل حقوق المرم  ومساواتها كقضية يمكن تأجيلها الى :  الاولى 

من المؤكد والص يح .   وان ت ريرها مرتب  بقضية ت رر هذه الطبقة"  ت رير الطبقة العاملة"ما بعد 

ان كل صنوف الاضطهاد والتمايز بين البشر سيختفي مع نهاية النظام الطبقي  بما فيها التمييز 

حي  في مجتمع لا طبقي لن تكون هنالك اية حاجة لاية ا كا  من التمايزات  .  الجنسي ضد النساء

الا ان امكانية ت قيق المساوا  بين المرم  .  حي  لن توجد هنالك طبقة تغتني وتنتفع من تلك التمايزات

والرجل  قابلة ايضا للت قق في  ل النظام الرمسمالي اذا ما فرضت القوى الت ررية بنضالاتها 

وانتزلت هذا ال ق من الرمسمالية  كما منتزع مبدم الغاء التمييز العنصري للى اساس اللون مع بقاء 

اي ان ت قق المساوا  للى مختلف الاصعد  ايضا قابلة للت قق اذا .  وجود النظام الرمسمالي نفسه

 . ماجرى الضغ  للى الانظمة الرمسمالية للاقرار بهذه المساوا 

 

من هنا  لم يؤجل ال زب النضا  من اجل حقوق المرم  الى ا عار اخر  لدم القيام باي ت رك لدفع 
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لم يرضخ ال زب لهذه الدلاوى  انطلاقا من رؤيته الماركسية والتي .  نضالهن النسوي الى الامام

تتم ور بان اضطهاد المرم  هو احد الاركان التي يقوم لليها النظام الرمسمالي نفسه  وان لمواجهة 

هذا النظام يجب ان تت رك الطبقة العاملة كجزء لامل في الانتاج الرمسمالي يقوم بانتاج الربح من 

جهة  وان تقوم النساء  من جهة ثانية  اضافة الى دورها في الانتاج كعامل منتج  وهذا ما تقوم به 

لذلك فمن ناحية .  النساء العاملات  الا ان هؤلاء العاملات يقمن بالمشاركة في لملية الاد  الانتاج

المرم  تضطهد في النظام الرمسمالي لكونها لاملة  ولكونها ايضا لاملة في المنز  ورالية لت ضير 

وهذه هي المكانة التي حددت لها في .  العامل للانتاج ولخلق الجيل الجيل من العما  للطبقة الراسمالية

لذلك  كما العامل يجب ان .  النظام الرمسمالي  وما ترتب لليه من  لم وجور من القيام بهذين الدورين

. يت رك لدفع النظام الرمسمالي واسقاطه  المرم  ايضا  صاحبة المصل ة ال قيقية بالقيام بنفس الدور

 .اي انهما  ريكان ولديهما مصل ة في اسقاط النظام الرمسمالي

 

اخذا بنظر الالتبار مما قيل في النقطة الاولى وامتدادا له  يتعامل ال شعع مع قضية المرم  :  الثانية

. اي كمطالب لقسم من البشر يتعرض للاضطهاد لانها مصنفة جندريا كأناث.  كقضية قائمة بذاتها

ومن هنا  في دفاله لن حقوق المرم   يدافع لن حقوق المرم  لذاتها  لذات النساء  ومن اجل النساء 

نقطة الاختلاف هنا  ان ما تقوم به بعن القوى اليسارية  انها تطالب با راك اوسع للمرم  .  انفسهم

من اجل قضايا اخرى  كقضية الدفاع لن الوطن  الاستقلا   السلام  او حتى التنمية  المشاركة 

من المؤكد ان النساء لسّن بجزء معزو  لن المجتمع  وهن منهكمات بالاوضاع .  السياسية وريرها

السياسية والاجتمالية والاقتصادية والثقافية حالهن حا  الرجل  الا ان العلامة الفارقة هي ان ال شعع 

. و بغن النظر لما اذا كان واسعا او م دودا دورهن  وليس من اجل اضطهادهن الجنسييدافع ضد 

بالتاكيد ينادي ال زب من اجل اوسع المشاركات للنساء وللى كافة الاصعد   و هورها بمساوا  تامة 

مع الرجل وفي كافة الميادين  الا ان اساس نضاله النسوي  يتم ور حو  اتالة اي  كل من ا كا  

لذلك لم يؤجل قضية النضا  من اجل حقوق المرم  الى .  التمييز والاضطهاد ضد النساء لكونهن نساء

مستندا بهذا الى .  4663مراحل لاحقة  بل بدمها منذ بدء تأسيسه في ال ادي والعشرين من تموت لام 

رؤيته الماركسية  بان اضطهاد المرم  نابع من وجودها ومكانتها ودورها في مجتمع طبقي ي دده لها 

 .وانها مهمة رير قابلة للتأجيل. الطبقات السائد 

 

لذلك  وبناء لليه لم يكف ال زب لن الدفع بقضية المرم  في العراق وخاصة منذ سنين لمله الاولى 

وبشكل للني في كردستان العراق حي  تصدى لل ركات الاسلامية التي وجهت رمس حربتها للنساء  

مت الفة معها الاحزاب القومية الكردية للى اختلافها  لامتهان وقتل النساء والتجاوت للى حرمتهن  

واستعما  العنف  بما في ذلك قتل النساء في كردستان ت ت اسم الدفاع لن الشرف  او فرض 

ال جاب الاجباري للى الفتيات لبر ارسا  فتيان صغار ليرموا مواد للى ارجل الفتيات رير 

الم جبات  لقد كان ال زب ومنظمة النساء المستقلة المنظمة الاولى هم من بادرا ولاو  مر  في 

تاريخ العراق بفتح مأوى آمن للنساء في كردستان العراق في اواس  التسعينات والتي قامت الاحزاب 

معرضة حيا  النساء الهاربات من العنف الى خطر  7777القومية الكردية لاحقا بارلاقه في لام 

 . القتل  وقد قتل بالفعل لدد منهن من قبل ذويهن

 

بناء للى هذه الرؤية  لم يتعامل ال زب مع قضية المرم  بشكل انتهاتي  فهو لم يغن النظر او 

ف ين  نت ميلشيا فدائي صدام والتي يترمسها لدي حملة .  الطرف لن اية قضية تتعرض لها النساء

لقطع رؤوس النساء وتعليقها للى ابواب البيوت في بغداد والم افظات  نتيجة اتساع  اهر  بيع 
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الجنس من قبل النساء لديمات ال يلة بسبب الفقر الذي فرضه ال صار الاقتصادي  لم يتردد ال زب 

ولو ل ظة لتعبئة اوسع حملة لالمية من اجل الضغ  للى نظام صدام حسين وسفاراته في الخارج 

لقد تعرض ال زب للكثير من الدلايات المغرضة نتيجة وقوفه ضد .  لايقاف قطع رؤوس النساء

جرائم قتل الشرف  وضد قطع رؤوس النساء  الا انه لم يخفي رمسه في التراب  ولم يقل  كما ردد 

ولم يقدم اي احد .  ليس وقت الدفاع لن جرائم القتل للى اساس الشرف"!  ليس هذا وقته"  الاخرون

 ان لم يكن وقته الان  متى سي ين وقتهه : اجابة للى سؤالنا

 

كأمرم   وكعضو في ال زب الشيولي العمالي العراقي  ما تعلمه مبادئ ال زب والشيولية العمالية 

التي اسسها منصور حكمت  استنادا الى ماركسية ماركس هو ممارسة ال ق في التعبير لن الرمي 

المجتمع "  وبشكل تام وكامل  لدم اخفاء والمراورة في التعابير  ولدم الانصياع الى كلمات من قبيل

اذا كان المجتمع ت مل وفهم افكار ي ملها البغدادي واسامة بن لادن  لماذا "  لا يت مل هذه الافكار

يصعب لليه استيعاب الافكار الانسانية والت رريةه ان القو  بعدم الرد ولدم الدفاع لن حقوق 

انما يخدم في المطاف الاو  والاخير القوى الرجعية  التي تريدنا ان "  لاداتنا وتقاليدنا"  المرم   ب جة

 . لا ن رك ساكنا ولا ننقل الوضع من الف الى باء  ولا بمقدار خطو  واحد 

 

اننا نريد ان نزج بالقوى النسوية صاحبة المصل ة ال قيقية في احداث ثور  طبقية اقتصادية 

لذا  فان ال زب الشيولي العمالي .  واجتمالية واخلاقية وسياسية في المجتمع في خضم هذا النضا 

العراقي بقدر ما يدافع لن حقوق المرم  كاملة ورير منقوصة ورير مشروطة في النظام الرمسمالي 

نفسه ومن اجل ت قيق مكاسب للى مختلف الاصعد  ولكن ايضا لها دور في اطاحة هذا النظام 

ادلو كل امرم  في العراق تتطلع الى الدفاع .  الطبقي واقامة مجتمع ا تراكي وانساني بدلا لنه

ال قيقي لن حقوق المرم  وتناضل من اجل انهاء التمييز الجنسي ضد النساء واتالة الظلم ب قهن  

 . الانضمام الى صفوف هذا ال زب
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قراءة في موضوعات ماركسية عند 

 منصور حكمت

 :مدخل 

لمنصور حكمت  حينها كنا في ال زب (  اختلافاتنا)  وصلنا كراس بعنوان ٨٥٥١في بداية لام 

الشيولي العراقي  في تنظيماته السرية  وكنت واحد من الذين تصف وا الكراس  وقد سمعت لن 

منصور حكمت بشكل مقتضب وبأنه يصف الات اد السوفيتي كدولة امبريالية وليس له مية للاقة لا 

 .بالا تراكية ولا بنظرية ماركس في إلغاء رمس الما  والعمل المأجور

 

لم يكن من السهل للينا من نستولب هذه المسائل لن الات اد السوفيتي والكتلة الشرقية التي ت ولت 

إلى صرح فكري وسياسي ومادي من الصعب تلزلته في خضم ال رب البارد  التي مضفت طابعها 

ومكثر من ذلك ت و  الات اد السوفيتي إلى مسلمات لا .  في جميع الميادين للى المجتمع البشري 

ولابد من الإ ار   .يمكن دحضها في منظومتنا الفكرية والسياسية التي تربينا لليها في تلك المرحلة

بيد إننا وفي .  إلى من المصالح الطبقية كما يعلمنا ماركس هي التي ت دد الاختيارات الفكرية والسياسية

تلك الفتر  لم تكن لدينا مية مصالح طبقية في رفن الكراس المذكور او ما جاء فيه  بل لوامل مخرى 

وقفت حائلا بين اختياراتنا وبين ما ذهب إليه بصواب منصور حكمت  وهي نوع الثقافة والعقلية التي 

كانت سائد  للى سبيل المثا   لدم إلطاء الفرصة لسماع مخالفينا ومعارضينا  والتسليم بأن ما 

وصل إلينا بأنه هو ال قيقة المطلقة دون اي حوار وتفكير ومناقشة  ولدم إفساح المجا  ل رية النقد  

او النظر إلى كل  يء بشكل انتقادي وجدلي حسب ما تقتضيه روح الماركسية التي تعلمناها بعد ذلك 

وبصراحة لم مت مل الكراس مكثر من تصف ه وقراء  لدد .  من الشيولية العمالية ومنصور حكمت

من الأسطر منه  فقد كان م كوماً لليه مسبقا بأن كل ما فيه مرفوض وان منصور حكمت لا يخدم إلا 

المعسكر )    هكذا تعلمنا ممن يوجه نقدا سياسيا وفكريا إلى (البرجواتية والامبريالية العالمية)

 .حينذاك  ركنته جانبا ولم مبالي له( الا تراكي

 عادل سمیر
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 :الوقائع المادية تحسم دزينة ساعات من النقاشات

المعطيات المادية دائما تدحن وتنسف التصورات والأفكار والكاذبة التي تت و  إلى مسلمات 

فالأساطير والخرافات والدين التي تطبع ذهن البشر للى .  وبديهيات وهمية تهيمن للى لقو  البشر

مدى لشرات القرون  ونضا  العقل والفكر ال ر ررم كل التض يات ضدها لا يضاهي لقد واحد 

فبقدر ما كان (.  المسلمات)من وقائع مادية مثل اندلاع الثور  الصنالية في موربا كي تدحن تلك 

انهيار الكنيسة ومسلماتها وسطوتها وسلطانها قد مدى إلى فتح الآفاق ممام التطور الإنساني للى اثر 

  فأن ٨١١٥الثور  المادية التي فت ت الطريق لثور  اجتمالية لظيمة وهي الثور  الفرنسية لام 

لرفتها البشرية بل اكبر (  الا تراكية(انهيار الات اد السوفيتي وجدار برلين  كان انهيار لأكبر كذبة 

من الأديان والأساطير للى مر التاريخ  ومررتها البرجواتية سواء بشقها الغربي او  قها الشرقي 

وكلا الطرفين  البرجواتية الغربية والبرجواتية .  للى العالم وبشكل مخط  ومدروس وممنهج

. الشرقية كانتا لديها المصل ة المادية في وصف الات اد السوفيتي وكتلته الشرقية بالا تراكية

فالبرجواتية الغربية كانت تريد من تصور الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان واقتصاد السوق 

حرية الفرد بشكل مخادع بالتملك هي نتاج وإبداع النظام الرمسمالي  مما الدكتاتورية )  يخلق(الذي 

والنظام الشمولي كما تصفها النخب المثقفة للبرجواتية الغربية هو نتاج الا تراكية  كي ت ولها إلى 

سلاح لتشن هجوم  رس ودائم للى الماركسية والا تراكية ومساوا  البشر للى الصعيد الاقتصادي 

هي هويتها في (  الا تراكية)في حين كانت البرجواتية الشرقية تصور من .  والاجتمالي والسياسي

مقابل الهوية الرمسمالية الغربية  وان توفر فرص العمل ومجانية الص ية والتعليم هي نتاج 

  وان كل الشرور هي مصدرها النظام الغربي  (التي هي بال قيقة كانت ا تراكية الفقر)ا تراكيتها 

. كي تشن الهجمة للى الاقتصاد ال ر وتمجيد  كلها الاقتصادي السائد لديها وهو رمسمالية الدولة

من لدمها تستخدم كماد  فكرية وسياسية واجتمالية لتجنيد المجتمعات في (  الا تراكية)وكانت الهوية 

 .ال رب البارد  من مجل اقتسام العالم بين النفوذ الغربي والشرقي

 

لم يستغرق الوقت طويلا للى رمي كراس منصور حكمت حتى بدمت تلوح لاصفة تجتاح العالم  

وهي وصو  الأخبار في لالم مغلق مقطع الأوصا  للى صعيد التكنولوجية المعلوماتية والاتصالات 

حو  التغييرات العميقة ال اصلة في الات اد السوفيتي ت ت لنوان بريسترويكا ورلاسنغوت مي 

إلاد  هيكلة الاقتصاد والشفافية  ثم وصل إلينا خبر فتح جدار برلين  وتزامنا معها وصل مسود  نظام 

الداخلي لل زب الشيولي العراقي لمناقشته وإقراره في المؤتمر الخامس  وقد وجدنا فيه تأثير واضح 

كان .  للت ولات الجارية في الات اد السوفيتي وانتهاتية فاض ة ممام الدين الذي بدء يرفع رمسه بقو 

الجميع يتهامسون خلسة بأن الا تراكية فشلت مو مللنت إفلاسها  وهناك للامات لانهيار الات اد 

هذه المعطيات المادية دفعت بانهيار المسلمات الوهمية ممامنا دون اي لناء بشري رارق .  السوفيتي

بالب   والنقاش وسوق الأدلة  مما دفعنا إلى من نب   لن ال قيقة  حينها مدركت انه قد جاءنا كراس 

ب ثت لليه حتى وجدته وبدمت بقراءته بعين نقدية وحذر   وكنت .  ولكن لم مكن ملرف مين رميته

وكلما انتهيت من قراء  فقر  .  مليد كل فقر  لد  مرات كي استولب ما تكشف لنها تلك الفقرات

اصطدم بفقر  جديد  مخرى لتكشف لن مسالة مخرى حتى تبين في نهاية الكراس وبعد ميام طويلة من 

الإرباك والإحباط والذهو  والصدمة  من ال ظ حالفنا ولم نعتقل او نعدم من اجل نضالنا في سبيل 

وليس تلك الكذبة م صور  فق  بما سميت بالا تراكية ف سب  بل من كل نضالنا  كان .  كذبة كبرى

وما فشلت بالقيام به .  نضا  من اجل إسقاط نظام صدام حسين  ومن مجل وطن للبرجواتية الوطنية
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من الأحزاب كال زب الشيولي العراقي وجمالة الجلبي وللاوي والدلو  والمجلس الإسلامي 

نج ت فيه مخيرا قوات المارينز الأمريكية باحتلا  العراق وإسقاط نظام صدام وت قيق حلم تلك 

 .القوى السياسية

 

مما قصة العامل  قصة المساوا   قصة ال رية  قصة بناء مجتمع اسمه الا تراكية  قصة الثور  

الا تراكية  قصة الماركسية واقتدار الشيولية  فقد رحلت او سفرت او في ال قيقة انتزلت ورميت 

كرتمة واحد  في مكان لم يسمع لها صوت  في خضم قعقعات الكؤوس في نخب ال رب البارد  التي 

سماها حكمت مكثر ال روب سخونة للى مر تاريخ البشرية حي  م علت حروب وكالة في لشرات 

ومخيرا وفي خضم الاحتفا  ببزوغ انتصار النظام العالمي الجديد المخضب بالدم كما .  البقاع من العالم

سماه منصور حكمت  في وصفه لل رب التي  نتها الولايات المت د  الأمريكية لت رير إقطالية 

الكويت من جيش صدام حسين  مسد  الستار بشكل نهائي للى تلك الرتمة ليخرج جميع من كان 

يدور في فلك الات اد السوفيتي من الأحزاب الشيولية التقليدية  من بدلتها المزركشة بالماركسية 

المسروقة  و ليظهروا لرا  ومكشوفين باحثين لن تيهم ال قيقي  سواء كانت قومية مو ديمقراطية او 

 .ليبرالية  وتكشف لن ماهيتهم الطبقية دون مي رتوش

 

 :موضوعات ماركسية

وفي لقاء مع إحدى القنوات الفضائية  لم استطع ال ضور بشكل  خصي بل  ٢١٨١آذار لام  ٣٨في 

 اركت تلفونيا مع السيد حميد مجيد موسى حين كان سكرتير للجنة المركزية لل زب الشيولي 

العراقي حينذاك و بمناسبة ذكرى تأسيس ال زب  وجه المذيع سؤا ؛ اي منكم يمثل الشيولية 

الرسمية  انتم مم ال زب الشيولي العراقيه مجبت لا ملرف ما هو الرسمي او ماذا تعني بالرسمي 

وما هو رير الرسمي  ولكن استطيع من مقو  لك  ن ن نمثل البيان الشيولي والأيديولوجية الألمانية 

ورمس الما   ن ن نريد بناء الا تراكية لبر إلغاء رمس الما  والعمل المأجور  ن ن ضد مجلس 

ال كم الطائفي القومي الذي مسسه بو  بريمر  ن ن ضد العملية السياسية لأنها قائمة للى التقسيم 

القومي والطائفي للبشر في العراق  ن ن ضد الاحتلا  ونناضل من مجل إنهائه  وكنا ضد ال صار 

فأنت اختار .  الخ..الاقتصادي وناضلنا برفعه دون قيد او  رط  ن ن نمثل المساوا  بين المرم  والرجل

حقا .  ما قلته حينه هو ما تعلمناه من منصور حكمت.  من كنا نمثل الشيولية الرسمية او رير رسمية

ن ن مدينين إلى منصور حكمت  ذلك الطيف من الشيوليين في وس  وجنوب العراق الذين استطيع 

 .مدينين إلى حكمت لأنه ملاد البريق لماركس وانجلز ولينين. من مت دث نيابة لنهم او باسمهم

 

مذا كانت هناك هجمات فكرية وسياسية للى الشيولية العمالية ومنصور حكمت  فهي هجمات 

هنا لا احدث مقارنة بين ماركس وبين منصور حكمت  فماركس واحد من .  بالأساس للى ماركس

اكبر لباقر  البشرية خلا  الألفية كما بينتها إذالة بي بي سي التابعة لوتار  الخارجية البريطانية  

إلا منني هنا م ير مثلما كان  .٢١١٨او كتابه رمس الما  في  ٢١١١سواء كألظم مفكر ملفية لام 

لينين تلميذا مخلصا ووفيا لتعاليم ماركس وانجلز  نستطيع من نقو  دون اي تردد وبيقين هكذا كان 

وهنا سأت دث لن منهجية منصور حكمت في تناوله لأهم الموضولات الماركسية .  منصور حكمت

التي  وهتها وحرفتها الأكاديميات البرجواتية و تصورات ومفكار البرجواتية الصغير  التي انبثقت 

 .منها لشرات المنظمات اليسارية ت ت لنوان الماركسية

 

 0202/  تشرين الثاني/  10/ العدد  

 سمیر عادل
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لنتناو  خمس .  من مين ينطلق ماركس ومن مين يكمل منصور حكمت طريق ماركس بعد لينين

موضولات مهمة لدى ماركس ولينين وكيف جسدها منصور حكمت لمليا في تنظيراته الفكرية 

تلك الموضولات هي الطبقة العاملة  ال زب والشيولية  السلطة السياسية  .  والسياسية والعملية

هذه الموضولات الخمسة هي مكثر الموضولات الماركسية التي تعرضت إلى .  الثور   الا تراكية

طبعا من الوقت الذي يسمح لي كما المساحة التي ممامي يدفعني من متناو  هذه الموضولات .  التشويه

  .بخطوطها العامة لتبيان تمايز حركتنا لن بقية التيارات التي تتبنى الماركسية

 

 :منهجية منصور حكمت من منهجية ماركس

من السؤا  الذي يطرح نفسه وفق مية منهجية سنتناو  تلك الموضولاته وما هي الدلائل التي تثبت 

  .ص ة منهجيتنا وحقانيتناه او بعبار  مخرى إثبات حقانية ماركس التي هي حقانية منصور حكمت

 

من انطلاق منصور حكمت يأتي بالجواب للى سؤالين  يبدم من منهجية ماركس الثورية التي تنطلق 

من مطروحاته حو  فيورباخ  في نقدها للمادية الميكانيكية كما يصفها منصور حكمت بدقة ويسمي 

)منهجية ماركس بالمادية الممارساتية وبعد ذلك يستخدم حكمت الشيولية الممارساتية مو العملية . 

فماركس م ار في مطروحاته إلى مسالة جوهرية ومساسية وهي الدور الإنساني (.  سنأتي لليه لاحقا

فمادية فيورباخ صورت من هنالك لالم موضولي والولي فيه ليس .  او النشاط الإنساني في التغيير

وهنا كما يقو  منصور حكمت .  إلا مرآ  لاكسة بشكل سلبي  وينفي اي دور للولي الإنساني بالتغيير

اي .  في تأكيده للى مطروحات ماركس  من هذا العالم الموضولي وان الانسان له دور فيه في صنعه

اي من ماركس م ار ومكد .  يعتبر ماركس ان هذا العالم هو المجتمع وان الإنسان هو القو  الم ولة له

من العمل الإنساني او النشاط الإنساني هو جزء من صنع العالم الموضولي الذي نعيشه وهو 

من كل .  وهنا تأتي مقولة ماركس من الفلاسفة قاموا بتفسير العالم إلا من المهمة تقوم بتغييره. .  المجتمع

لمل ماركس ونضاله الفكري والسياسي والاجتمالي وال زبي انطلق من هذه المنهجية  وهذا ما 

  .مثبته منصور حكمت لاحقا في نضاله للى جميع الأصعد 

 

 :الطبقة العاملة ورسالتها الإنسانية

ولم يرى ماركس دور النشاط الإنساني في البرجواتية  بل رمى ذلك في الطبقة العاملة ودورها 

والسؤا  هو لماذا الطبقة العاملة واين يلتقي منصور حكمت في هذه الموضولةه هل لان .  الثوري

العامل م روم  ولماذا الشيولية لم تتخذ من جميع م رومي المجتمع مساسا لها ولنظريتهاه موليس 

 .هناك مقسام اجتمالية مخرى مكثر حرمانا من الطبقة العاملة في المجتمع الإنسانيه

 

من ماركس لندما حلل المجتمع الذي لاش فيه انطلق من موقع الطبقة العاملة ومكانتها التاريخية 

منه لم ينطلق من الوضع المأساوي للعما  و روط لملهم والظلم الطبقي الواقع للى .  والسياسية

فأن اي قارئ للبيان الشيولي  فلا يجد لا ماركس ولا انجلز يت دثان لن ال يا  والظروف  .لاتقهم

القاسية للطبقة العاملة وللى مساسها يظهر دورها التاريخي كما ينظر لموم اليسار لندما يت دث لن 

من العما  ليس لديهم ما يخسروه سوى )ويختتم البيان الشيولي بجملته المشهور  .  الطبقة العاملة

  ).مرلالهم
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في حين لندما يت دث لموم اليسار لن البيان الشيولي  فكأنهم يت دثون لن آثار او كتاب  اخ ولا 

من منصور  .يصلح إلا خلا  الفتر  التي كتب فيها مبررين ذلك بأن الماركسية تريد التجديد هنا

بيد من هذه .  حكمت يوضح هذه المسالة  وينظف كل الشوائب التي رطت دور الطبقة العاملة ومكانتها

اي لا يمكن الفصل بين الدور التاريخي للطبقة .  المكانة مرتبطة باقتدار الشيولية ورايتها الماركسية

وهنا نقصد الشيولية كما يبين ماركس وانجلز في البيان الشيولي بأنه احزم .  العاملة وبين الشيولية

من الشيولية بالنسبة ل كمت هي للم ت رير الطبقة العاملة  وفي .  فريق في صفوف الطبقة العاملة

لأنه كي .  نفس الوقت بت رر الطبقة العاملة لنفسها ملزمة وبشكل موضولي من ت رر المجتمع برمته

تت رر الطبقة العاملة يجب إنهاء مساس استغلالها واستثمارها و لمها وهو العمل المأجور  وتعمل 

هذان الشرطان يوض هما منصور حكمت بإسهاب ويكتب لشرات .  للى إرساء مجتمع جديد

بيد من هذه الشيولية التي هي احزم فريق في .  الأب اث والدراسات والمقالات لتبيان هذه ال قيقة

اي لا يمكن .  صفوف الطبقة العاملة كما يقو  لنها ماركس  لليها من ترتب  اليوم بالنظرية الماركسية

ولذلك ذكر حكمت بأن الشيولية هي للم .  الفصل بين الشيولية والطبقة العاملة ونظريتها الماركسية

انتزلت من مكانتها الطبقية ومصب ت (  الماركسية والشيولية)لكن من هذه .  ت رير الطبقة العاملة

ويذهب منصور ابعد من ذلك  فيوضح من البرجواتية لندما حررت نفسها من .  راية طبقات مخرى

الإقطالية  اكتفت في دائرتها  ونفس الشيء ينطبق للى الإقطالية لندما ت ررت من العبودية  في 

حين من الطبقة العاملة لا تستطيع ت رير نفسها دون ت رير المجتمع  لأنه مساس استغلالها هو رمس 

الما  والعمل المأجور  ودون إنهاءهما  لا يمكن من ت رر نفسها  وهما مساس استعباد المرم  ومساس 

العنصرية وال روب والأمراض وموت الأطفا  جولا ومساس الفقر والبطالة وتلوث البيئة 

من مكانة الطبقة العاملة تنبع من هذا المكان  فأساس ت ررية الطبقة العاملة هو .  والاحتباس ال راري

  .الإنسانية

 

 : الحزب والشيوعية

كمنهج (  الشيولية العمالية)لا يقف منصور حكمت لند هذه ال دود  مي لا يت دث لن الشيولية 

فكري ولقيد   بل يتعدى ذلك  ليت دث لن الشيولية في مستويين  المستوى الأو  ت زبها والمستوى 

من تصور حكمت للشيولية .  مي ليس اي حزب ومية  يولية وبأي ثمن.  الثانية الشيولية الممارساتية

لا ينبع من الإخلاص الأيديولوجي ولا من الموقف الأخلاقي من الطبقة العاملة كما هو موجود لند 

من ال زب الذي يريده منصور حكمت كما كان ماركس هو حزب العما  .  منظمات اليسار

من العامل بالنسبة له ليس صنف  ولا هو مقدس  .  حزب مكثر مقسام الطبقة العاملة وليا.  الا تراكيين

وهنا تكمن .  بل من مكانة العما  تنبع من رسالته الإنسانية  في ت رير المجتمع برمته مثلما م رت

 .اي ليس هناك فصل بين العامل والشيولية. الرسالة الإنسانية للماركسية والشيولية المقترنة بالعامل

. من تصور حكمت للشيولية كما ا رنا ينبع من المنهج الثوري لماركس في نقده لأطروحات فيورباخ

ليس هناك .  وللى الصعيد العملي يجسد هذا المنهج من منهجية لينين حو  ال زب ونظرية التنظيم

 يولية لا في منهجية ماركس ولا لند لينين ولا منصور حكمت   يولية دون حزبها  دون 

ولكن اي نوع من الأحزاب مو التنظيم الذي نبتغيهه انه حزب ينظم القسم الوالي داخل .  تنظيمها

انه ليس حزب المثقفين .  الطبقة العاملة ويعمل من مجل تنظيم ثور  طبقته  الثور  الا تراكية

المعترضين للى موضالهم الاجتمالية  ولا حزب المناضلين من مجل إنهاء الدكتاتورية  ولا حزب 

انتي )يعمل من اجل الدفاع لن الصنالة الوطنية  او حزب يناضل في مقارلة الامبريالية  او حزب 

انه حزب من اجل إنهاء الرمسمالية من خلا  ثور  اجتمالية (  ضد الإسلام السياسي)  (إسلام سياسي
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ولليه تأتي النظرية التنظيمية لمنصور حكمت التي تعلمنا من تنظيم الطبقة .  وبناء المجتمع الا تراكي

العاملة هي من مجل تنظيم الثور  الاجتمالية للبروليتاريا التي ت دث لنها ماركس قبل مكثر من قرن 

  .ونصف  ورير ذلك كلها تشويهات وترهات البرجواتية الصغير  إلى نثرتها في صفوف المجتمع

 

وهنا يت دث لن .  من اقتران الشيولية بال زب بالنسبة ل كمت هو وحد  واحد  لا يمكن الفصل بينها

الشيولية التي تت و  إلى قو  مادية واتجاه سياسي في المجتمع لندما تسيطر في مكان ما مو منطقة 

ما مو قرية ما وتعلن لن برنامجها وتنفذها؛ بمنع ضرب الأطفا  وتطبيق المساوا  الكاملة بين المرم  

الخ  او ان تت و  الى جزء ...والرجل  إطلاق ال ريات السياسية دون اي قيد او  رط  حرية التعبير 

مي بمعنى آخر من اي  خص يعيش في منطقة نفوذ ال زب .  من المعادلة السياسية في المجتمع

الشيولي العمالي يشعر هناك اختلاف جذري بين حياته في  ل ال زب وبين حياته في  ل القوى 

فكما من البرجواتية تظهر نفسها صاحبة المجتمع وليس المسؤولة لن .  الأحزاب السياسية الأخرى

من  يولية لا ت دث تغيير .  طبقتها ف سب  فعلى الشيولية من تظهر هي ميضا بأنها صاحبة المجتمع

هكذا .  في حيا  الأفراد  في حيا  المجتمع  من الممكن من تكون اي  يء ولكن ليس  يولية ماركس

فعل لينين لندما قاد ثور  مكتوبر  وت ولت الشيولية إلى موديل فكري وسياسي لا ينافسه اي موديل 

 .فكري وسياسي آخر كما يعلمنا منصور حكمت

 

 :موضوعة السلطة السياسية

لماذا نريد حزبا  يوليا  هل من اجل (.  السلطة السياسية)وهنا تأتي الموضولة الأخرى وهي 

المشاركة في تظاهرات ضد الامبريالية الأمريكية  او من اجل مقارلة إسرائيل  او من اجل تشجيع 

الصنالة الوطنية  او من اجل تأميم النف   او نريد نادي اجتمالي نجتر نقا ات ونقا ات لا طائل 

الخ كما هي حا  الأحزاب الشيولية واليسار التقليدي او من اجل إثبات …منها ولا ت رك ساكن

  . إخلاصنا الأيديولوجي والدفاع لن النقاو  الأيديولوجيةه

 

من البرجواتية لندما هدمت بالمعو  تمثا  لينين في الساحة ال مراء في روسيا  كانت توجه رسالة 

لقد كان تهديم تمثا  لينين .  واض ة كما يبين حكمت في مقولته هو من لينين هو رمز الجسار  الطبقية

من موضولة .  يعني كسر  وكة الشيولية والطبقة العاملة وجرمتها في استلام السلطة السياسية

بالنسبة لشيولية ماركس كانت هز  لنيفة محدثها منصور حكمت في المنظومة (  السلطة السياسية(

من صعود او حتى التفكير بصعود او استلام الطبقة العاملة .  الفكرية والسياسية والعملية لعموم اليسار

من البرجواتية لملت بجد .  للسلطة وحزبها الشيولي بالنسبة لتخرين قد دفن في درج التاريخ

. وو فت كل إمكانياتها المادية من اجل م و آثار ما مقدم وتجرئ لليه لينين والطبقة العاملة الروسية

وهكذا ومنذ هزيمة ثور  مكتوبر للى يد البرجواتية الروسية بقياد  ستالين  مركنت السلطة السياسية 

من كل الشغل الشارل الذي ساد .  جانبا او في ال قيقة م يت من المنظومة الفكرية لليسار الماركسي

ــ هو (  السلطة السياسية)في اليسار و يوليته وماركسيته ــ قبل موضولة منصور حكمت حو  

المشاركة في التظاهرات والاحتجاجات وال ملات السياسية  وإثبات الإخلاص الأيديولوجي لبر 

مما التفكير بالسلطة السياسية من قبل الطبقة العاملة وحزبها الشيولي .  الخ..إبداء المواقف السياسية

فلقد وضعت مئات التنظيرات الفكرية والسياسية حو  وجوب لدم مس العامل كرسي ال كم او سلطة 

انه كرسي م جوت ت ت مبررات الظروف رير المواتية  والطبقة العاملة رير والية  .  البرجواتية

في حين من .  الخ من تلك الترهات الفكرية والسياسية..وان اليوم هو مرحلة الثور  الوطنية الديمقراطية
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البيان الشيولي ت دث قبل مكثر من قرن ونصف لن السلطة السياسية واستعداد الطبقة العاملة 

وهي مو  سلطة لمالية خير مثا  للى ذلك بررم من  ٨١١١وكانت كومونة باريس لام .  لاستلامها

 .نواقصها وإخفاقاتها

 

اي .  و يلتقي من جديد ماركس ومنصور حكمت لندما قا  من الثقافة السائد  هي ثقافة الطبقات السائد 

من انتصار الأفكار في ميدان الواقع هو ليس سره النخب المثقفة ودرجة الولي في المجتمع إنما 

ب اجة إلى قو  مادية وهذه مرتبطة بسعي الشيولية للعمل في الميدان الواقعي  في توجيه منظارها 

انظر كيف يصور منصور حكمت تغييره للثقافة المعادية للمرم  في المجتمع .  صوب السلطة السياسية

وبدلا من من تأتوا وتض ون بنصف المجتمع  بإمكانكم التض ية بتلك .  ن ن نقوم بتغيير ثقافة الناس)  

ن ن سنقوم بعمل ب ي  ينظر المجتمع لكل من يتعرض لمسألة ت رر المرم  ومسالة مساوا  .  الثقافة

اي بعبار  مخرى (.  المرم  والرجل  كشخص مخطئ بالضب  مثلما ينظر لمن يتعرض لص ة الناس

لندما تكون بيدك السلطة السياسية يعني انك تسيطر للى جيش الإللام  وتسيطر للى منظومة إنتاج 

الخرافات مثل دور العباد  التي تنفق لليها من مموا  وتار  الأوقاف المسلوبة من العما  ولموم 

مس وقي المجتمع لتنظيم دوامة فكرية ريبية تعيش فيها الأرلبية الكادحة من البشرية وال يلولة دون 

التفكير بالمساس بأساس فقره و لمها  وتسرح جيش من الأقلام المأجور   وتلغي تلك المؤسسات 

المعد  لتشويه الولي التي تمو  من الدولة والمؤسسات الدولية وت ت اسم منظمات المجتمع المدني  

وتسن القوانين والأنظمة  وت ل المليشيات الرسمية ورير الرسمية كل ذلك من اجل ت ويل الأفكار 

  .إلى معطيات مادية وراسخة لا تدحن

 

 :موضوعة الثورة

. بيد من الاستيلاء للى السلطة السياسية لا تأتي إلا لبر الثور   وليست مية ثور  بالنسبة للشيوليين

من مهمية ال زب ونظرية التنظيم هي من اجل القيام بثور  اجتمالية .  وهنا تأتي موضولة الثور 

وإذا ا تركنا في .  لسنا دلا  مية ثور .  ن ن كما يقو  لنا منصور حكمت.  ليست مية ثور .  لمالية

الانتفاضات او الثورات فإننا نشترك فيها لتنظيم الطبقة العاملة فيها وقيادتها  اي قياد  تلك الثورات 

من ال فا  للى .  والانتفاضات وسياد  الآفاق الشيولية لليها وتغيير مسارها إلى ثور  ا تراكية

الاستقلالية السياسية والتنظيمية للطبقة العاملة هي واحد  من و ائف الأساسية لل زب الشيولي 

العمالي  وتصالد درجة  د  و ائفها في ميام الثورات والانتفاضات  حي  ت او  القوى البرجواتية 

 .الأخرى في سياد  آفاقها لليها وجرها إليها

 

هي الأخرى وضعت (  الثور )بيد من موضولة .  من الثور  الوحيد  التي ممامنا هي الثور  الا تراكية

لليها تفسيرات وتنظيرات لديد  بالنسبة لذلك الطيف من اليسار  وبما منهم لا يكترثون في منظومتهم 

الفكرية للثور  العمالية  فنجدهم يسب ون في خيالهم إلى حد الغرق  ويتصورون من كل  يء يت رك 

في الشارع ثور   حتى لراك بين  خصين في الشارع يتصوره ثور   مثلما كان يتصور دون 

وهذه ميضا نابعة من النزلة ضد الاستبداد او الإسلام السياسي .  كيشوت ملدائه من طواحين الهواء

ولا يقف هذا اليسار لند هذا ال د بل وفي .  دون ت ليل طبقي للجذر الاجتمالي للاستبداد والدكتاتورية

خضم سباحته في خياله وذهنه البعيد لن الوقائع المادية وافتقاره إلى الت ليل الطبقي الماركسي  

لقد نسف منصور .  فيتصور من  بح الشيولية يخيم للى مية حركة يراه في الشارع ويصورها ثور 

حكمت بنقده هذه التصورات  وقد وجه ضربات نقدية لهذه التصورات  وت دث بإسهاب منذ بداية 
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من لا ثور  ممامنا رير الثور  الا تراكية  الثور  الاجتمالية  ٨٥١٥الثور  الإيرانية في لام 

  .للبروليتاريا

 

 :موضوعة الاشتراكية

وفي سياق هذا العمل النضالي الفكري والسياسي والاجتمالي والتنظيمي المتواصل لمنصور حكمت  

يريد من يصل إلى الا تراكية  التي مجلتها المنظمات اليسارية ورحلتها من برامجها وجدالاتها 

في الوقت الذي قا  حكمت بأن ثورتنا القادمة ــ وكانت إيران تخوض رمار ثور  .  الفكرية والسياسية

ــ هي ثور  ا تراكية  والجميع يعلم حينها من الرمسمالية بلغت مرحلة متقدمة جدا من ٨٥١٥لام 

التطور  وهي مرحلة الامبريالية التي ت دث لنها لينين قبل مكثر من ستين لام  ووصو  العلاقات 

وكان حين قالها قد وقف بعكس كل تصورات اليسار .  الإنتاج الرمسمالية إلى جميع بقاع المعمور 

وبجميع تلافيفه ومطيافه  في تصورها بأنه لم يأتي الأوان للثور  الا تراكية  وبأن هذه المرحلة هي 

مرحلة الثور  الديمقراطية التي لم يقل لنا هذا اليسار متى ستنتهي هذه المرحلة وتزف مرحلة 

  .الا تراكية

 

من مكثر .  من موضولة الا تراكية يعد جزء لا يتجزم من المنظومة الفكرية والسياسية للماركسية

المنظمات راديكالية تتشدق بالا تراكية  ولكن للى صعيد مسلوب العمل و كل التنظيم والممارسة 

بل من الأفق الا تراكي .  العملية والتكتيك السياسي لا تتعلق لا من قريب ولا من بعيد بالا تراكية

وي ذر .  والدلاية والت رين والتنظيم من مجل الا تراكية يغيب بشكل كلي في لمل ذلك اليسار

منصور حكمت بأن الا تراكية والنضا  الا تراكي من من تختز  إلى الدلاية وتوضيح النصوص 

وان رياب هذا الأفق مرده إلى من اي اليسار يمثل توجهات مصالح طبقية مخرى وهي .  الماركسية

البرجواتية الصغير  التي تكرس كل لملها وللى جميع الأصعد  بالتعبير لن السخ  السياسي 

والاجتمالي لما آلت إليه موضاله وان الثور  التي ينشدها ليس مكثر من ثور  ديمقراطية لسى ولعل 

  .تغيير من موضالها الاجتمالية والاقتصادية والسياسية

 

 :الخاتمة

من خلا  ما موردناه بشكل مقتضب لن الموضولات التي تناولناها  نجد دون اي لناء من منصور 

حكمت ملاد البريق إلى الماركسية  ملاد الشيولية والماركسية إلى مكانتها ال قيقية  إلى مساسها 

انه ت دث لن ماركسية بلغة معاصر   واثبت في جميع مطروحاته .  الطبقي وجذرها الاجتمالي

. الفكرية والاقتصادية والسياسية والتنظيمية انه تلميذ مخلص لماركس ومعلم الطبقة العاملة بعد لينين

من الشيولية العمالية ليس إلا الماركسية في الميدان العملي السياسي والاجتمالي  وليست اقل منها  

واللينينية في مجا  التنظيم والت زب والثور  الاجتمالية للبروليتاريا واستلام السلطة السياسية وبناء 

من الشيولية العمالية مرست مكانتها الفكرية والسياسية والتنظيمية في تاوية .  المجتمع الا تراكي

معينة من المجتمع وضمن التيارات والأحزاب السياسية وبغن النظر لن جميع نواقصها ومشكلاتها 

 .وموقعها الاجتمالي ونقاط ضعفها والمسارات السياسية التي مرت بها

 

من ما نشاهده اليوم من احتجاجات لظيمة في ممريكا ضد العنصرية ويتضامن معها آلاف المؤلفة في 

من العنصرية م علت  رار  احتقان .  بلدان موربا  تكشف لن حقيقة هذا النظام البشع الذي نعيشه
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اجتمالي كبير في صدور الملايين الذي ملقتهم وباء كورنا في ج يم خطر الموت مو البطالة والعوت 

 .والجوع

  

فانهيار القطاع الص ي في .  من جذر هذا النظام البشع هو الربح  وسعيه لفعل مي  يء من مجل الربح

بلدان متقدمة مثل ممريكا وايطاليا وفرنسا واسبانيا تكشف من النظام الرمسمالي يتعامل مع القطاع 

الص ي وحيا  البشر بقوانين السوق لذلك سعت إلى قطع كل المعونات والتمويل لليها وت ويلها إلى 

من تصالد لقارب سالة الموت لتصل إلى نصف مليون إنسان في تلك البلدان .  قطاع الدفاع والسلاح

. تنم لن بشالة النظام الرمسمالي الذي ت دث لنه منصور حكمت بإسهاب طوا  سنوات نضاله 

فسواء قبلت كل الأقلام المأجور  ومناف ي النظام الرمسمالي  مو لم ترض  فإن الا تراكية هي الرد 

وهذا ما للمنا منصور حكمت الذي قا  من مساس ت ررية العامل هي الإنسانية  وإن .  للى هذا النظام

 .مساس ت ررية الماركسية هي الإنسانية

 

لقد تعاهد ذلك الطيف من الشيوليين الذي م رت إليه في بداية هذا المقا  وفي المراسيم التأبينية 

بأننا سنكمل ما انتهى منه رفيقنا وقائدنا ولزيزنا منصور  7777لرحيل منصور حكمت في لندن لام 

حكمت  طريق نضا  ال زب الشيولي العمالي   يولية ماركس  و يولية لينين   يولية تسعى 

 . لتغيير المجتمع
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 !مكانة الممارسة لدى منصور حكمت

 (تأسيس ثلاثة أحزاب كنموذج عملي ) 

  
للى ررار لينين  فهم منصور حكمت الشيولية والماركسية وفق فهم ورؤية قاد  ال ركة الا تاراكاياة 

إن ت دث مااركاس ".  ممارساتية"مو " مادية  براتيكية"لقد فهمهما بوصفهما . العالمية ماركس ومنجلس

في مطروحاته الاحدى لشر حو  فيورباخ وفي الإيديولوجية الألمانية التي وضح من خلالها منهجيتاه 

لقد سعى الفلاسفة دوماً إلى تفسير العالم  بيد من الهدف ياكامان : " وخلاصتها لبارته التاريخية الشهير 

خاارج لان "  مهدي منتظر ي ل يوماً ماا"   " حتمية تاريخية"   وإن حوّ  لينين الا تراكية من " بتغييره

يدي ويدك  خارج لن مساهمتي ومساهمتك  لا يعلم محد لها يوم ولا سالة ولا مماارساة ماعاياناة إلاى 

  فاإن لاب 4640في ثور  الاعاماا  فاي روساياا فاي مكاتاوبار "  واقع"و" قابل للت قيق"  "ممر ممكن"

 يولية منصور حكمت  الشيولية العمالية  تستند إلى تلك الممارسة الوالية والمتدخلة الاتاي تافاصال 

من المؤكد إني لا مقصد الممارسة بالمعنى الفاردي  كافارد .  مادية ماركس لن كل الماديات التي سبقته

 . مو مفراد  إنما بالمعنى الاجتمالي والطبقي الواسع

 

لاروضااع  مي "  مفاسّار " إن جوهر المادية الممارساتية لا تقبل بتلك الثنائية القطبية الميكانيكية لمادية 

من يكون العالم الموضولي مو الخارجي  يء  لالم مستقل وقائم بذاته  والاعاقال والأفاكاار الاتاي هاي 

لا ياتاعادى الاثااناي كاوناه اناعاكااس .  وتعبير لن ذاك العالم الموضولي المستقل" استنساخي"انعكاس 

إن جوهر المادية الممارساتية  الشيولية  ترب  الواقع والأفكار والمجتماع الاذي ما اوره .  لرو   فق 

الإنسان والممارسة الإنسانية سوية ولا تنظر إليها بوصفها لوامل معزولة ومستقلة بذاتها ولا لالاقاة 

 .لها ببعن

 

فالإنسان ليس مافاكاراً مو .  وضع ماركس الإنسان والممارسة الإنسانية في مكانهما الواقعي في التاريخ

فاالأوضااع .  م للاً مو مفسراً سلبياً للعالم الموضولي  بل إنهما القو  الما اوّلاة لاه ولالاتاارياخ والاعاالام

 0202/  تشرين الثاني/  10/ العدد  
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 محمود فارس

للإنسان  بل إنها فاي الاوقات ذاتاه موضااع تاتام فاي "  قيوداً مكبلة" و"  مرلالاً " الموضولية هي ليست 

إنها موضاع لم ي ددها الإنساان  ماعاطاا   وفاي .  خضمها الممارسة الإنسانية وتغييرها لبر الممارسة

 .ال قيقة ذات صلة بممارسة السلف  بيد من الإنسان في المطاف الأخير هو صانع تاريخه

 

ترى هذا الاختلاف بأوضح م كاله باختلاف مادية ماركس لن منواع الماديات التي سباقاتاه  تاراه فاي 

منهجية لينين واختلافها مع المنا فة  وفي لصرنا باختلاف الشيولية العمالية مو ال كمتية لان ساائار 

 .م كا  الا تراكيات البرجواتية ورير العمالية التي كانت سائد  للى لالم ما بعد لينين وثور  مكتوبر

وللى ررار ماركس ولينين واستناداً إلى منهجيتهما  إن فهم مناصاور حاكامات لالاشاياولاياة هاو مناهاا 

من مجل تغيير العالم  لا يمكن الاكتفاء بالتفكير  التفسير السلبي لالاعاالام  ".  مادية ممارساتية" مرادف لـ

. بل ينبغي ت ويله بصور  ثورية  إذ لا يمكن فصله  كونه نتاج ماماارساة الاعاناصار الافاعاا   الإنساان

وررم لمره النضالي القصير وللى ررار قاد  ال ركة الشيولية العالمية  لم يكن ماناصاور حاكامات  

 .مراقباً  مفسراً وم للاً لروضاع  بل مساهماً ومنظماً فيها

 

فتح منصور حكمت لينه السياسية في موضاع كانت الشيولية التي ت ي  به  سواء للى صعيد إياران 

مو حتى للى الصعيد العالمي  لا رب  لها بشيولية ماركس  كانت  يولية الجناح القومي والليابارالاي 

الأولى المنعاقاد  فاي كااناون الاثااناي (  مسس الشيولية العمالية) في ندوته . اليساري من الطبقة ال اكمة

لأو  مر  في الماؤتامار "  الشيولية العمالية"   يت دث لن مشاهدتين دفعته إلى طرح موضولة 7777

 :     إذ يقو  لن الأولى4609الثاني لل زب الشيولي الايراني  

 

لقد  نوا هجوماً للى ال قوق واحداً تلو الأخرى  وتنظر لل ركة التي تنتمي لها  وتجدها لاجز  لان "

إن موضولة انعدام قدر  الشيولية هي نقطاة  اروع وإباداع ماوضاولاة الشاياولاياة .  القيام بشيء ما

ذهب الإسلاميون في خمس سنوات ليرتبوا ممرهم  وناظاماوا فاي الاجازائار حاركاة ....  العمالية برميي

القوميون  المعادون للإستعمار  استقلت رانا  متى نكروما وذهب  وماذا لان .  وقاموا بكل تلك الجرائم

اماون  427الشيوليينه إنهم يقولون إننا منهمكون منذ  لاماً  ونتمتع برؤية ميضاً  وخا   ونا ان ماناظو

امايان.  كثر ساتارى من .  حين تسمع ممة ما من الشيوليين قد متوا  يقولاون لاقاد حضار لادد مان الاماناظو

القوميين يتركون مثراً  والإسلاميين يتركون مثراً بإمكاناتهم القذر   وحتى مكثر منهم هامشية ياتاركاون 

تقو  لماذا الأمر للى هذا ال ا ه ملم يكن من المقارر من !  مثراً كذلك  والشيولية العالمية لا تترك مثراً 

تكون هذه الشيولية نقداً لملياً وممارساتياً وتغيير العالمه إن ميادي الشيولية التي تتعلق بتغيير الاعاالام 

إناهاا  .  إن هذه مو  مشاهد  نراها في موضولة الشاياولاياة الاعاماالاياة.  مقصر من مية ادا  لتغيير العالم

مي وضع هذاه ولماذا من ميادينا قصايار  ولا .  تاريخياً  مو  مشاهد   رلنا بها ب   الشيولية العمالية

 تبلغ مي  يءه

 

إن هذا الفصل هو فصل بين القو  والعمل  فصل ما بين حاقاياقاتاناا الاماوضاولاياة مان حايا  قادرتاناا 

مساس الشاياولاياة ." ) والأهداف التي ننوي ت قيقها والتغيرات التي ننوي إحداثها والاقادر  الاتاي لادياناا

. مي  يولية لديمة ال ضور  التاثير  الدور  التدخل والاقتدار في الاماجاتاماع(.  العمالية  الندو  الأولى

. إلخ والرد للى هاذا الأمار.. إن الشيولية العمالية هي سعي لتبيان سبب لدم التأثير والدور والتدخل و

ولهذا  رع بنضاله السياسي من مجل إرساء  يولية لمالية مقتدر  استناداً إلى منهج ماركس ولينايان  

وبوسع المرء من يرى انعكاسات كثير   ولقد كان دقيقاً في كل تاوية من مجمل ماماارساتاه السايااساياة 

 . العظيمة ررم لمره القصير
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 !نموذج حي على منهجية ممارساتية.. ثلاثة أحزاب

كانت الثور  في إيران ثور  يسارية بكل معناى الاكالاماة  ماعاادياة :  تأسيس الحلش الشيوعي الإيراني

كان لليسار ومنظماته حضور كبير في الثور   إذ حالات .  للاستبداد والديكتاتورية وللإمبريالية وممريكا

.. لمالاناا فاي الانافا  " )" رهبر سرسخت ما... كاركر نفت ما" الطبقة العاملة في الميدان رافعة راية 

في موضاع ال رب الباارد   اصاطاف الاغارب .    وإرساء ال ركة المجالسية وريرها"(قادتنا الصلدون

قام ناظاام الاجاماهاورياة .  حو  الجناح الإسلامي ومتوا بخميني من باريس لإجهاض الثور  باسم الثور 

الإسلامية بأبشع جريمة ومجزر  ب ق اليساريين والشيوليين والعماا   إذ اطالاق مياادي موباا اه فاي 

 .القتل في الشوارع بدون مية م اكمة  راح ض ية تلك الجرائم لشرات الآلاف من الشباب الثوريين

 

اتا ااد الامانااضالايان ) ومنظماتاه "  الماركسية الثورية" بمواتا  مسار الثور   برت تيار منصور حكمت 

ً ولامالايااً (  الشيوليين ً وسايااساياا ليكتسح تيارات اليسار في رضون سنوات معدود   ومطاح بها فكارياا

بدرجة من منظمة سياسية اجتمالية واسعة في كردستان ولموم إيران  منظمة كومه له  تبانات مفاكاار 

 .هذه المنظمة الجديد  النا ئة  ولف قوى كبير  حوله

 

وفي موضاع الهجمة الشرسة للى اليسار والشيولية تلك  وفي موضااع الاتاراجاع الاذي فارض لالاى 

ت ت التعذيب والانهيار الواساع  مكاد ماناصاور حاكامات لالاى ضارور  "  التوبة" اليسار وما يسمى بـ

كاانات خاطاو  .  تأسيس حزب  يولي في إيران بوصفه مفضل رد للى الهاجاماة الإسالاماياة الشارساة

  " الاياأس"   " الاتاوباة"   " الاهازياماة"   " الانادحاار" في كل تلك الأجواء الكال ة  مجواء .  معاكسة للتيار

والتراجع المعنوي والنفسي المرافق لتلك الهجمة  مكد ماناصاور حاكامات لالاى من ماجااباهاة موضااع 

فاعالاى .    لا يأتي إلا للى ياد حازب سايااساي" منظمات" الصراع والتصدي للهجمة لا يأتي للى ميدي 

لقد جمع القوى  مسس ال زب ونظمهاا  وذلال .  العما  واليسار والت رريين من يتسل وا ب زب سياسي

 . العوائق السياسية والعملية ممام تأسيس ال زب

 

لقد كانوا باأماس .  ملطى تأسيس ال زب مملاً جديداً وضخ حيا  وروحاً جديد  بين الشيوليين في إيران

خرج من هذه الأوضاع الاماريار  باماكاساب .  ال اجة إلى هذه الخطو  في ذلك الظرف العصيب بالذات

 .تاريخي لل ركة الشيولية والعمالية

 

ابان طرح موضولة التأسيس  وتجاه هذه الموضولة  طرحت رؤيتين ت ريفيتين بالقدر ذاتاه  وهاماا 

 .النزلة الاكونومستية والنزلة الارادوية

 

انه حزب ذا نفاوذ بايان الاعاماا  وماماثال لالا اركاة .  اذ تنظر الاولى الى تاسيس ال زب بصور  مثالية

العمالية وذا صلة مبا ر   لبر هيئاته المختلفة  بالجماهير العمالية في المعامل والم لات والتجمعاات 

العمالية  وان الصلة بالطبقة العاملة هو الشرط المسبق لتاسيس ال زب  وبالتالي  فان المسار الاعامالاي 

لتأسيس ال زب هي الدلاية والت رين والتنظيم الشيولي الواسع في ال ركة الاعاماالاياة با اد با ايا  

 .يكون ال زب لند التأسيس ممثل كل او قسم بارت من العما  وال ركة العمالية

 

. ان هذه الرؤية لاتنظر الى ال زب بوصفه  اهر  حية ومت ركة  بل بوصفه  يء ثاابات ولاياتاغايار 

تم استنتاج هذا التصور من حزب ما في اوضااع ماعاياناة وتاارياخ . اي حزب مثالي في اوضاع مثالية
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وبالتالي  اما ان تاؤساس حازب لالاى هاذا الاسااس او اناه لاياس .  ابان الثور  4640معين  البلا فة 

 . ب زب  يولي

 

بيد ان كل انسان يعرف ان صلة ال زب ونفوذه بين الجماهير هي لناصر متغير  مرتبطة باالاوضااع 

السياسية في المرحلة المعنية  درجة تطور الصراع الطبقي السافر للى صعيد المجتاماع اساتانااداً الاى 

تناسب القوى بين الطبقات  الضغ  القمعي  وتبليه البرجواتية للبرروليتاريا  وهذه تؤثار كالاهاا لالاى 

اذ ان اوضاع ال زب تختلف في اجواء القمع السافر وسياد  الرجعياة الاتاام لاناهاا .  درجة نفوذ ال زب

 . في اوضاع ثورية او ابان ثور 

 

الا ازب هاو .  ان هذه الرؤية تستند الى جانب كمي وخارجي وتنكر الجوهر والافاق الاثاابات لالا ازب

ينمو او يتراجع  باياد اناه حازب .   اهر  ثابتة ومتواصلة ومادية يتخذ ابعاد مختلفة في اوضاع مختلفة

 .  يولي بهويته الثابتة ذاتها

 

ً فاي  ً  اياولاياا وفق التفسير والمنطق ذاته  للى قو  منصور حكمت  لايعتبر ال زب البالاشافاي حازباا

لانه لايرى ال زب  اهار  ناابضاة !!  4640بيد انه يراه حزباً في  4642  ولا 4643  ولا في 4670

ان هذه الرؤية بالاذات ماا اناتاقادهاا ماناصاور .  وحية تتاثر بالاوضاع المختلفة وتناسب القوى المختلف

 .لام  من رفيق انهى صلته بال زب 30  وللاسف نسمعها اليوم  بعد 4607حكمت في 

 

ت و  هذه الرؤية ال زب الى  اهر  خرافية واحالة تاسيس ال زب الى اوضاع مثالية خاصة  وباهاذه 

ان هذه الرؤية معادية للعما  لان تأسيس حزب  يولي هاو .  الطريقة  ت يل تأسيس ال زب الى م ا 

اكثر الشروط المسبقة اساسية لتوسيع نفوذ الشيولية والشيوليين بين جماهير الطبقة العاملة وممارساة 

 . ان نسخة هذه الرؤية لتاسيس ال زب هي نسخة لدم تاسيسه. القياد  الشيولية للى ال ركة العمالية

 

اما التصور الاخر  الارادوي  فهو يرى في الا ازب جاماع لاددي لالضااء وماناظاماات او حالاقاات 

ان هاذه .  انها لاترى في ال زب  اهر  جادياد  ماتامااياز . ووحدتها بوضعيتهم القائمة  اي بما هم لليه

الرؤية التي اساسها  اهر الامور  الخارج  هي تصوير ثابت وجاماد لالا ازب ولا تادرك الاخاتالاف 

 6وقد اكد منصور حكمت للى هذه القضية كثيرا باعاد .  الجذري ل زب  يولي لن حلقات ومنظمات

اي ان ال زب  ااهار  اخارى  .  سنوات من ذلك ايضاً  ابان تاسيس ال زب الشيولي العمالي العراقي

 . وليس الجمع العددي لم افل ومنظمات بالاليات والقيم والرؤى السياسية والتنظيمية لما قبل ال زب

: لقد وضح منصور حكمت هذا فاي ماقاالاتاه الاقاياماة.  ان كلا النزلتان هما نزلتان برجواتية صغير  

اتاماناى ان تاتاوفار لاي الافارصاة لاتارجاماتاهاا "!  باي  يء يرتهن تأسيس ال زب الشيولي الايراناي" 

 .      للقاريء

 

 :الحزب الشيوعي العمالي الإيراني

  في خضم ذلك الضجيج المعادي للشيولية إثر انهيار الكتالاة الشارقاياة  وماا رافاقاهاا مان 4664في  

هجمة  رسة لا للى ماركس ولينين ف سب  بل للى كل فكر  دالية لل رية والماسااوا   وفاي خضام 

تليق المنتصرين والمهزومين للى السواء بدفن لينين  وإحاالاة مفاكاار مااركاس إلاى الارفاوف  هاذا 

الضجيج الذي صم الآذان في مركان العالم كله  قام ماناصاور حاكامات وباخاطاو  ماعااكساة وماجااباهاة 
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 .للعاصفة العالمية العاتية السائد  بتأسيس ال زب الشيولي العمالي الإيراني

 

لقد مسسنا ال زب الشيولي الإيراني في تاريخ معين وارتباطاً بأوضاع معياناة وباقاوى :  لقد ت دث لن

لقد سعاى لا اسام الصارالاات .  إن هذا الإطار لم يبقَ مناسباً لاستقبا  الأوضاع العالمية الجديد .  معينة

ولكنه لم يستاطاع . السياسية والميو  السياسية لصالح ت ويل ال زب إلى حزب تيار الا تراكية العمالية

اليميني المنتشي بتصالد المد القومي للى الصعيد العالمي إثر انهياار (  الكردي) من يلجم التيار القومي 

الكتلة الشرقية من جهة ووصو  القوميين الكرد في كردستان العراق إلى مبتغاهم بال كم والسلطة فاي 

ولا تيار الوس  في ال زب الذي كان ينشد الا افاا  لالاى قاباعاتاه مان من .  كردستان إثر حرب الخليج

يعصف بها التيار الجارف  ويسعى لأن يطأطئ رمسه حتى تمر الريح  ورد منصور حكامات باناهاجاه 

المتدخل والطليعي  بالقو  إن صد الهجوم لا يأتي إلا برد  إلا بهجوم فكري وسايااساي  إن لام ناتاصادَ 

 .لهذه الوضعية ونطرح رداً سياسياً وفكرياً ولملياً للى هذه الهجمة  لن تبقى لنا قبعة ن افظ لليها

 

إذ خاتام .  خرج من باب ررفة ال زب الشيولي الإيراني ليلج باب تأسيس ال زب الشياولاي الاعاماالاي

لم يكن انفصالنا سبيلاً لبلوغ هدف استقلا  خ  الشيولية العمالياة وتاأساياس : " توضيح استقالته بالتالي

إذ يمكن من نبقى لعد  سنوات للى رمس هذا الا ازب  نانااقاش  ناكاتاب  .  حزب  يولي لمالي موحد

  نقوي ال ركة الا تراكاياة والاعاماالاياة فاي " نعلمّ"   " نوضح الإبهامات والغموض" نصدر القرارات  

ولاكان الاماشاكالاة .  وبالأخير  سنناجاح. ال زب  نهمش التيارات الأخرى في ال زب  نذوبها ورير ذلك

فرداً للى اؤلئك الذين يوجهاون الساؤا  .  ليس لدينا هذه السنوات. نفسها" لد  سنوات"تكمن في هذه الـ

في تلك السنوات الكال ة  ماذا كنت تعمل حين كانت الشياولاياة وبارفاقاتاهاا كاراماة الإنساان : " لنا رداً 

تتعرض لهجمة  سنوات كان العامل يعني مر  مخرى ال رمان والامتهان  لا استطاياع من مرد ومقاو  

العالم  بسعته واتساله هذا  مهيأ للترحيب واستقبا   يولياة لااتماة ".  كنت مشغولاً بإصلاح حزبي" 

 !مية روحية ومنظومة مسؤولة هذهه! مي تعامل مسؤو  هذاه". وواض ة تنشد من تبدم اليوم من جديد

 اياولاي سااباق باأن هاذه  7777في لالم كان ممام كل  يولي لاتا  متمسكاً بشيوليته  يناهاش باه 

  " لا فاائاد  ماناهاا"   " خاياالاياة"   " طوباوياة"   " تبَيَّنَ فشل الأفكار الشيولية"   " مفكار مرحلة الشباب" 

  وكان تقاطر ا تراكيي الطبقات الاماتاوساطاة وحامالاة الشاهاادات " ولماذا تضيع وقت ولمرك هدراً " 

حاقاوق " و"  الادياماقاراطاياة" والبرجواتية الصغير  للى التخلي لن الأفكار الشيولاياة والالاهاج باأمار 

مداً كاس اً  كان هناك  خص في ركن من العالم يؤكد للى من لماركاس ماعاناى  لالاماسااوا  "  الإنسان

.  معنى  لل رية معنى  للإنسانية معنى وللطفولة معنى  ولل قوق معناى  كاان هاذا ماناصاور حاكامات

 ً إن هذه هي  يولية ماركس  هذه الماركسية المتدخلة  تجاساياد حاي .  كانت خطو  معاكسة للتيار تماما

 .للمادية الممارساتية  لأطروحات ماركس في الإيدلوجية الألمانية وحو  فيورباخ

 

 :الحزب الشيوعي العمالي العراقي

  تا او  الاعاراق إلاى 4664في موائل التسعينيات  وبعد حرب ممريكا للى المجتمع في العراق لام  

ساحة لتصفية ال سابات بين القوى الإمبريالية العالمية وصراع القوى والتيارات والأحازاب الاقاوماياة 

والإسلامية  العربية والكردية  من جهة وتنامي حركة الشيولية العمالية ومناظامااتاهاا وحالاقااتاهاا فاي 

كردستان العراق بدرجة مولى وفي العراق بدرجة مقل  وبعد التشاور مع منظمات الشيولية الاعاماالاياة 

وتباد  الآراء بصور  مفصلة معها  طرح منصور حكمت مسألة تأسيس حزب  يولي لمالاي لالاى 

في هذا التكالب الإمبريالي العالمي والاتاكاالاب :  لقد انطلق من الواقع التالي. طاولة المنظمات وال لقات
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القومي والإسلامي من مجل حسم كل منهم مصير المجتمع لصال ه ولصالح ت قيق مكثر ما يماكان مان 

مكاسب السلطة والهيمنة والثرو   فإن الطبقة العاملة في العراق ومعها سائار الاجامااهايار الاما اروماة 

لديمة الخندق  لرضة لتلالب هذه القوى البرجواتية المختلفة بمصيرها  يناباغاي تا اصايان الاعاامال 

إن هذا يستلزم تأسيس حزب كي لا تستفرد هذه القوى المعادية للإنساان باالاعاامال .  والت رر والمساوا 

ورد للى الاعاوائاق السايااساياة والاعامالاياة وذلالاهاا  ومساسات .  وتجعله م رقة لمصال ها المناهضة له

الشيولية العمالية حزبها في العراق  حزب هو مثمن ومهم  اهر  في تاريخ العراق المعاصر الامالايء 

 .بالمصائب والمآسي

 

وكمثا  للى العوائق العملية ممام تأسيس ال زب  لم يلجأ ق  للطرق التقليدية الاماعاروفاة فاي تاأساياس 

بلغت الصرالات بايان الاماناظاماات موجاهاا فاي تالاك الامارحالاة  .  الأحزاب  وبالأخص اليسارية منها

وتصالد التعصب التنظيمي بشكل حاد قبل التأسيس  لم ينتظر تطور المنظمات ل د ب ي  يساود خا  

يمكن اتابااع هاذا السابايال  :  فوفق منصور حكمت.  سياسي وفكري ولملي لمنظمة ما وتؤسس ال زب

تشاكايال ) لقد جلب طرحاً كان استثنائياً إلى مباعاد الا ادود !  ولكن هل تت مل الأوضاع هدر الوقت هذاه

وباغان الاناظار لان هاوياتاهام (  رفااق 47) ال زب من قبل م خاص معتبرين في ال ركة بأساماائاهام 

كاادراً  17) التنظيمية يكونون لجنة مركزية لل زب ل ين انعقاد المؤتمار الأو   وياخاولاهام الاكاوادر 

طُرحت مسألة مخرى  ففي حماياة ناقااش الارفااق حاو  ميان ناعاقاد الاماؤتامار (.  بتأسيس ال زب( مثلاً 

التأسيسي  فأرلبية تنظيمات ال زب في الداخل  قسم واسع من الرفاق في الخاارج  وآخار فاي تاركاياا 

ولاكان كاياف : )   ت دث الاباعان( ليس بالضرور  ذلك: ) رد ببساطة. وإمكانية التنقل مقرب إلى الصفر

! إنه حزبنا  نؤسسه بأنسب  كل ممكن لنا  هذا ممر ياخاصاناا ولساناا ماديانايان لأحاد: ) رد(  يمكن هذاه

" خارج الصنادوق" إن تعامله العملي !(.  نؤسس ال زب  وفي مقرب  رف مناسب نعقد مؤتمره الأو 

وهناك الكثير من التفاصيل الاتاي .   ورير التقليدي هو انعكاس حي للسمة الممارساتية لمنصور حكمت

 .تعكس هذا الطابع المتدخل والممارساتي والفالل

 

لقد مكد للى طو  الخ  من فراغ ال زب لا يمكن ملؤه بال لقاات والاما اافال والشاخاصاياات الافاكارياة 

إذ مهما بلغت راديكاليتها  بوساع الابارجاواتياة الاماجارباة من تاهاضاماهاا .  والسياسية والثقافية وريرها

 . وتضمها بعد مسار ما ت ت مجن تها

 

مود من م ير هنا لبعن ال الات بصور  سريعة ولابر  تؤكد هذه السمة والطابع الفالل والممارساتاي 

 .لمنظومة حكمت السياسية والعملية

 

 ":حتمية الشيوعية"أو " الحتمية التاريخية"

لقد فاناد .  إنها مطروحة راسخة لدى اليسار وتعبر لن نفسها في كل تعاملات وممارسة اليسار التقليدية 

إن هذه امتداد وتاتاماة .  منصور حكمت هذه الأطروحة رير الممارساتية ورير العمالية ورير الشيولية

فالا تا اللا الا اتاراكاياة مو .  ارتاقاائاياة"   اياولاياة"   "  يولية اناتاظاار" لشيولية رير متدخلة  سلبية  

إنها نتااج تادخال . الشيولية بصور  تلقائية مو نتيجة تلقائية لتقدم المجتمع مو امتداداً لتطور قوى الإنتاج

لا يسق  الناظاام .  واعو لطبقة معينة في المجتمع  الطبقة العاملة  المتسل ة ب زبها ومجالسها وتنظيماتها

لأن بوسع هذا النظام من ياعاود .  البرجواتي والرمسمالية جراء متماته مهما بلغت مو تكررت مو تعمقت

مر  مخرى ويهضم متماته ويستنهن نفسه ويديم لمره وحكمه إن لم تضع الطبقاة الاعاامالاة وحازباهاا 
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 .حداً وخاتمة  لهذا النظام لبر ثورتها العمالية

 

 :بهمن شفيق وألاممية

كاانات .  بهمن  فيق كان لضو اللجنة المركزية لل زب  له صلات مع نا طين يساريين فاي ملامااناياا 

موضاع إيران تغلي  ونظام الجمهورية الاسلامية في مأتق ومتمة سياسية جادياة  جامااهايار ولاماا  

إيران في صراع حاد مع النظام  ال زب الشيولي العمالي الإيراني في احدى مهم مراحالاه السايااساياة 

ويكسب التباراً ومكانة سياسية كبير  بين قوى المعارضة الإيرانية  بوصفاه مبارت قاوى الاياساار فاي 

في ملمانيا  رسالة يطلب فيها من الا ازب "  هناك طيف واسع من اليسار" قدم بهمن  فيق ب كم .  إيران

الأوضااع فاي إياران تاغالاي  :  كان رد منصور حكمات هاو من.  من يفكر بتشكيل مممية من هذه القوى

والمجتمع للى ملتاب ت ولات لظيمة  فأن ننشغل الآن بتهيئة المستلزمات والعمل للى تأسيس مممية 

هو لملياً حرف ال زب لن هدفه الأساسي  الثور  وإلداد الطبقة العاملة للتدخل فاي الامايادان ورسام 

إن هذه منشفاياة ولاياسات لاياناياناياة ولا ربا  لاهاا .  مصير المجتمع السياسي وإقامة ثورتها الا تراكية

لـاكاون " وذلاك "  لا لاماالاي"   استقا  من ال زب لكاوناه " رفن الطلب" إثر هذا النقاش و.  بالشيولية

 "!!!الأممية سمة العمالية

 

 .ثمة ممثلة كثير  بهذا الخصوص  ولكن يصعب إدراجها هنا في هذه الفس ة الم دود  لرسف

ليس ثمة سبيل مفضل لاستذكار منصور حكمت في هاذا الأساباوع مان رفاع :  في الختام لا مقو  سوى

الممارساتية والتدخل الواسع والثوري في السياسة والمجتمع  ومن السعي مان مجال نايال -رايته النقدية

 .الاقتدار السياسي وتغيير المجتمع وت ويل الإنسان إلى صانع تاريخه
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 : بيانات الحزب

 

 !انها ورقة افقار مجتمع غارق اساساً، في الفقر والجوع والبطالة
  (حول الورقة البيضاء للكاظمي) 

 

لإخراج الاعاراق مان الاتماة الاقاتاصاادياة  ساماتاه "  حلاً "طرحت قبل اسابيع قليلة حكومة الكا مي  

والتي لا تعني اكثر من توسيع مسااحاة الافاقاار فاي الاماجاتاماع  وتا امايال اتماتاهاا (  الورقة البيضاء) 

الاقتصادية للى العما  والمو فين وال فا  للى امتياتات الاحزاب السيااساياة فاي السالاطاة الافااساد  

 .سواء في ال كومة او البرلمان او القضاء او في الدرجات الخاصة

 

ان الورقة البيضاء  ورقة مظلمة وتنذر بمصير مظلم لجماهير العاراق لالاى الصاعاياد الاقاتاصاادي   

ليست بجديد   ولا تنم لن اي ابداع وابتكار لل كومة  بل تكشف لن الوجه القبيح ل كوماة الاكاا اماي 

المعادية لمصالح الارلبية الساحقة لجماهير العراق  اذ كان لجميع حكومات الاسلام السياساي الافااساد  

الاورقاة "   وتاار  اخارى " الورقة الاصلاحياة" الورقة ذاتها  ولكن بعناوين مختلفة  تار  ت ت مسمى 

وقد حاولت فرضها للى المجتمع العراقي بدءاً من حكاوماة الاماالاكاي ".  البيضاء"     وآخرها" التقشفية

التي  رلت بإلغاء البطاقة التموينية ورفع اسعار الوقود  الا انها فشلت وتراجعت لن قارارهاا لالاى 

وبعد ذلك  حاولت حكومة العبادي  وت ت صدمة اجاتايااح دالاش .  7744اثر ضربات انتفاضة  باط 

لثل  مساحة العراق واستغلالها بعد ما سلم المالكي الخزينة ال كومية فاررة  فرض سياساة الاتاقاشاف 

ولقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي والتي كان احد  روطها بعدم التو يف فاي الاقاطااع الا اكاوماي 

. 7742  الا انها هي الاخرى تراجعت لن تطبيق ورقتها اثر تظاهرات تاماوت 7777حتى نهاية لام 

ثم حاولت بعدها حكومة لبد المهدي التي تفوقت بجرائمها للى سابقيها بتمريار ورقاتاهاا وتانافاياذ كال 

 روط صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الامريكية  الا انها اصطدمت بانتفاضة اكتوبر  الاتاي 

 .ا علت  رارتها البطون الخاوية للملايين من العاطلين لن العمل في العراق

 

ت او  حكومة الكا مي التي لا تختلف في اجندتها الاقتصادية لن كل حاكاوماات الاسالام السايااساي  

السابقة  اضفاء  رلية وهمية وكاذبة للى سياستها بأنها جاءت ت قيقا لانتفاضة اكتاوبار  فاي الاوقات 

الاتاي جااءت ماناهاا سالاطاة  7740الذي مزقت انتفاضة اكتوبر كل الشرلية الزائفة لانتخااباات اياار 

 .مليشيات بامتيات

 

ان الورقة البيضاء التي كتبت ب بر واضعي سياسة البنك الدولي ليس اكثار مان سايااساة طاباقات فاي  

تشيلي والارجنتين ومصر واندونيسيا وبولندا وريرها من الدو   وكانت نتيجتاهاا تاناصال الادولاة مان 

جميع مسؤوليتها تجاه المجتمع وخصخصة جميع مرافق المجتمع والخدماات با ايا  وضاع مساتاقابال 

 .العامل والمو ف والعاطل لن العمل في مهب الريح  كما تت دث لنا الورقة البيضاء
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لن تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص والشركات لاستياعااب (  الورقة البيضاء) من جانب اخر تت دث 

تو يف العاطلين لن العمل  في الوقت الذي يعُرف  ان استثمار الاموا  ب اجة الى استقرار سايااساي 

يشهد في المستقبل لا القريب ولا الماناظاور   وان العراق لم يشهد منذ احتلاله اي استقرار  ولن.  وامني

ولليه  ان السالاطاة .  اي استقرار بسبب صراع النفوذ الاقليمي والدولي للى الساحة السياسية العراقية

البرجواتية التي يمثلها الكا مي اليوم تدرك هذه ال قيقة  ولكن ت او  تمرير سايااساتاهاا الاقاتاصاادياة 

لبر قطع رواتب لما  ومو في وادامة معانا  العاطلين لن العمل لل فا  لالاى اماتايااتات السالاطاة 

 .السياسية ال اكمة ببرلمانها وحكومتها وقضائها

  

ان الاتمة الاقتصادية ال الية التي يمر بها العراق هي جزء من الاتمة الاقاتاصاادياة الارمساماالاياة فاي 

العالم  مع فارق ان درجاة الاتماة و ادتاهاا اقاوى فاي الاعاراق بساباب الافاسااد الاداري والسايااساي 

المستشري والتي لا تقترب الورقة البيضاء من مد اليد لليه  بل كل ما جاءت فيها هي م اولة لإخفااء 

 .ال قيقة البشعة والجشعة للطبقة السياسية البرجواتية ال اكمة في العراق بإسلامييها وقومييها

  

ولليه  فان ال زب الشيولي العمالي الاعاراقاي يارفان بشاكال كالاي هاذه الاورقاة  وياطارح ورقاتاه 

للجماهير العمالية والم رومة بوجه ورقة السلطة البرجواتية الفاسد  الاباياضااء  وساباق ان طارحاهاا 

بالرد للى انخفاض اسعار النف  وم اولات تقليل اجور ورواتب العما  والمو فين الذي تبنته الاعادياد 

 :من الات ادات والمنظمات العمالية وهي اولا

  

تر يق الأجهز  الإدارية لل كومة من رئاساتها  برلمانها  وتاراتهاا  ماجاالساهاا  وماؤساسااتاهاا الاتاي 

تقليص لدد الاوتارات .  تضخمت بشكل خرافي جراء سياسات الم اصصة والفساد والطفيلية وريرها

ودمجها مع بعن  حل الهيئات والمؤسسات واللجان الواسعة والمتشعبة لرئاساة الا اكاوماة وماجالاس 

 .الوتراء والبرلمان المتضخمة التي بنيت للى مساس الفساد والم اصصة

  

جعل رواتب مسؤولي الدولة والضاء مجالس الم افظات معادلة لراتب لامل ماهر وإلغاء امتياتاتهم 

 .كافة

  

ملياار دولار حساب  47الاللان العلني بشكل منتظم لن مداخيل المنافذ ال دودية التي تقدر بأكثر من 

 .الارقام الاخير  التي اللنتها هيئة المنافذ ال دودية بعد سيطر  الجيش لليها وطرد المليشيات منها

  

الإلغاء الفوري للرواتب التقالدية الدائمة للبرلمانايان ومساؤولاي الادولاة وملضااء ماجاالاس             

 .الم افظات التي حلت بقرار وتاري في العام المنصرم

  

 .الإلغاء الفوري لتعدد الرواتب

  

الغاء جميع المناصب الخاصة التي تقدر بأكثار مان ثالاثاة الاف و ايافاة وتساتا اصال لالاى رواتاب 

 .وامتياتات برتبة وتير

  

حل طيف واسع من الاجهز  التي اصب ت لبئاً للى المجتمع وفي مقدمتها ال شد الشعبي والعشاائاري 

 .والمليشيات كافة
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 ".الدمج"الغاء كل التعيينات التي جرت في مؤسسات الجيش والشرطة وريرها بناءً للى 

  

لدواوين الأوقاف و هيئة ال ج والعمر  والاماساائال والاعادالاة ورايارهاا و   حذف التخصيصات المالية

 . مولها بقوانين ومنظمة التمويل الذاتي والتي تقدر بأكثر من مليارين دولار من المواتنة

  

جعل العتبات و المزارات الدينية من ضمن السياحة الدينية ومن ضمن مسؤوليات الادولاة وماتااباعاتاهاا 

ولالاى الاماؤساساات الادياناياة .  والإ راف لليها والرقابة لليها  وان تعود إيراداتها إلى الخزينة العامة

 .كافة ان تكشف ذممها المالية وتقوم بدفع الضريبة سنويا

  

رلق المكاتب واللجان الاقتصادية لرحزاب والمليشيات ومصادر  مموالهم المناقاولاة ورايار الاماناقاولاة 

وإنهاء كل م كا  تدخل المليشيات والأحزاب ال اكمة في ال يا  الاقتصادياة لالاماجاتاماع مان مشاارياع 

 .تجارية او اقتصادية

  

ومصادر  جميع الأموا  المنقولة ورير المنقولة للمساؤولايان السااباقايان "  من مين لك هذاه " سن قانون 

والموجودين حاليا في ال كومة والبرلمان والقضاء بعد الت قيق والتأكد من ثرواتهم خلا  فتر  تبوئاهام 

 .للمناصب ال كومية

  

الاعاماا  ) ان ال زب الشيولي العمالي العراقي يدلو جماهير العراق لالالاتافاات حاو  ورقاتاه  ورقاة 

ورفن الورقة البيضاء رير الشرلية ل كومة الكا مي المنباثاقاة مان رحام (  والمو فين والم رومين

ان التوتيع العاد  للثروات هو ال ل والاباديال ولاياس احاتاكاار .  الم اصصة والعملية السياسية الفاسد 

 .حفنة طفيلية وفاسد  لأموا  وثروات الجماهير

  

وفي الوقت ذاته  ان اية حكومة منبثقة من العملية السياسية ليس في جعباتاهاا الا ادار  اتماة السالاطاة 

السياسية لاستمرار فسادها ونهبها  وان ال ل الوحيد هي بأنهاء لمر العمالاياة السايااساياة فاي الاعاراق 

وتأسيس حكومة رير قومية ورير دينية منبثقة من الجماهير لبر ارادتها الا ار  وقاادر  لالاى تانافاياذ 

  التي هي ورقة ت قق مصالح جماهير العراق من اجال حاياا  ( العما  والمو فين والم رومين) ورقة 

 .حر  وكريمة

   

 الحلش الشيوعي ال مالي ال راقي

31-11-1111 
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 !حول جريمة الاسلام السياسي في باريس وتداعياتها
 

في إحدى ضواحي باارياس  لالاى "  صمويل باتي" لم تمن ايام من جريمة قطع راس مدرس التاريخ 

لاناباي الإسالام   الاكاارياكااتاورياة”  ارلي إيبدو“يد  اب اسلامي بذريعة لرض المدرس رسوم مجلة 

البقاء او الاخاروج مان "  اسلامية"محمد  في فصل دراسي لن حرية التعبير  وخيّر الطلاب من اصو  

ا اخااص وياقاتالاهام  ٣الصف احتراماً لمشالرهم  حتى تلتها جريمة ابشع منها ليهاجم اسالاماي اخار 

ويذبح احدهم  بينهم اثنان من النساء في كنيسة في مدينة نيس  لاتاضااف الاى سالاسالاة الاجارائام الاتاي 

 .ترتكبها قوى الاسلام السياسي من اجل فرض هيمنتها

 

وكان بين احداث الجريمتين البشعتين وتدالياتها  تصالد حاد  الاخاطااب الالالاماي بايان الارئاياسايان 

ً لان  تاقاالاياد "  الفرنسي والتركي  حي   ن امانوئيل ماكرون هجوماً للى الارهاب الاسلامي ودفالا

ولن حرية التعبير  في حين  وكعادته  لم تفت قوى الاسالام السايااساي  وفاي ماقادماتاهاا "  الجمهورية

الاسااء  لاماشاالار مالاياار " الرئيس اردوران  الفرصة لشن هجوم مضاد للى فرنسا وماكرون ب جة 

ولاتا  الصراع في تصالد متعا م ملبد الاجواء بصرالات رجاعاياة ماريار  اخارى "!  ونصف مسلم

 .وذات اثار وخيمة للى المدنية والت رر والتقدم في العالم 

 

اليامايان .  انه صراع يمينين.  المسلمين  ان استغلا  اردوران لهذه القضية وتأجيجها لا رب  له بمشالر

في فرنسا المعادي للعما  واص اب الستر الصفاراء  ماعاادي لالاجائايان  ودالام لاعاقاود   البرجواتي

الاناساباياة " للتيارات الاسلامية والرجعية بشكل فعا  سواء في فرنسا نفسها او في المنطقاة وسايااساات 

ويمين اسلام سياسي لم يتورع لن ارتاكااب ابشاع الاجارائام فاي ارجااء   العنصرية وريرها "  الثقافية

العالم المختلفة وبالأخص في الشرق الاوس  و ما  افريقيا وا الة اجواء الرجعية ومناهضة المدناياة 

ان هاذا الصاراع هاو .  يتصارلان كل منهما من اجل مصال هما الاخااصاة.  ومعادا  المرم  وال ريات

  .من اجل الهيمنة... حلقة من حلقات صرالات اليمينين في ليبيا  سوريا  القوقات و رق المتوس 

 

حي  تصالادت دلاوات "  مليار مسلم 4.2"  ان ادلاء الإسلام السياسي بقياد  تركيا الدفاع لن مشالر

ان وصام كال مان .  مقاطعة المنتجات الفرنسية ومطالبة ماكرون بالالتذار  هو ادلاء مرائي وكااذب

هو لمل سياسي وورائه اهداف سايااساة واضا اة وهاي "  مسلم" بالإسلام بـ  يعيش في الدو  المبتلات

هذه المجتمعات وتعزيز نفوذ الإسلام والإسلام السياسي فيها وتقوية موقع الإسالام السايااساي " اسلمة"

 .في صراله مع البرجواتية العالمية للى حصته من السلطة والنفوذ
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المليار والنصف  الذين يت دثون باسمهم بينهم للمانيون  مل دون   يوليون واناس كثر لاياس لالاديان 

ان تصاويار هاذا الاماجاتاماعاات .  مكانة في حياتهم اليومية واتباع ديانات مخرى ولددهم مئات الملايين

ككتلة بشرية متجانسة تتأذى مشالرهم لأي ناقاد لالإاسالام  والإسالام السايااساي ورماوته هاي كاذباة 

صارخة وسياسة مغرقة في الرجعية  اذ تنكر ابس  حقوق الانسان بان تكون له هوياة إنسااناياة  رايار 

الاتاي تاناتاهاك "  الماسالامايان"اين هو موقف الإسلام السياسي وحكومة تركيا من مشالر وكرامة . دينية

بشكل يومي جراء الفقر  الجوع  مصادر  ابس  ال ريات الفردية والمدنياة فاي الابالادان الاتاي تساماى 

ه اذ يتم يوميا انتهاك مشالر الملايين من البشر بمئة طريقة وطريقة في الدو  المباتالات " الاسلامية" بـ

 .بالإسلام دون ان تثور ثائر  تركيا او قوى الإسلام السياسي في المنطقة

 

. من جهة مخرى  ارتفعت الكثير من الاصوات دالية إلى لدم رب  الإسلام بمثل هذه الألما  الشنيعاة

ان هذه السياسة من قبل بعن اجن ة الإسلام السياسي والبرجواتية الغربية هي مضللاة وتاهادف الاى 

 .حماية الإسلام كأيديولوجيا معادية للإنسان  من السخ  والاتدراء الذي يست قه

 

وناقاف باقاو  ماع حارياة الارمي   ن ن في ال زب الشيولي العمالي العراقي نندد بهذه الجريمة البشعاة

يساتاخادم الإسالام السايااساي الإرهااب لاباتازات الاباشارياة ونشار الارلاب .  والتعبير بدون قيد و ارط

يادلاو .  ياجاب صاد هاذا الاماساعاى.  ومصادر  ابس  ال قوق وال ريات وفرض الرجعية للى المجتمع

-حزبنا  البشرية المتمدنة للتآتر والتضامن ضد إرهااب الإسالام السايااساي وضاد صاراع اردوراان

 .يجب فصل الصف لن طرفي هذا النزاع الرجعي. ماكرون الرجعي ال الي

 

 الجلش الشيوعي ال مالي ال راقي -تنظيم الخارج

19.11.1111 
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أكتوبر آخر مكلل  9102في الذكرى الأولى لانتفاضة أكتوبر 
 !بالنصر، أمر ممكن

مكتوبر  الانتفاضة التي فارضات تاراجاعااً   -تمر الذكرى الأولى لاندلاع  رار  انتفاضة تشرين الأو  

 .كبيراً للى السلطة البرجواتية للإسلام السياسي الشيعي لأو  مر  منذ رزو واحتلا  العراق

 

 :القو  الاجتماعية المشاركة في الانتفاضة
لقد مسس لانتفاضة مكتوبر العارمة ــ التي هزت كل مركان النظام السياسي الفاسد في العراق ــا جاياش 

مليون من الشااباات والشابااب  مان خارياج  47العاطلين لن العمل  الجيش الذي يقدر لدده مكثر من 

المعاهد والجامعات  ومن الذين لم ي الفهم ال ظ في إتاماام دراساتاهام بساباب موضاالاهام الاماعاياشاياة  

إلااد  " الذين هاجمتهم القوات الامنية القمعية ت ت ذرياعاة "  مص اب البسطات" وانخرط في صفوفهم 

دون تقديم مي بديل لل صو  للى لقمة ليش لهم ولعوائلهم  كما انضم إليهم مان "  الجما  إلى الشوارع

الذين  ردتهم القوات ذاتها من بيوتهم ت ت ذريعة إ غالهم لقارات حكومية في الوقت الذي ياغاتاصاب 

كل المسؤولون في المؤسسات ال كومية لقارات الدولة ويستغلونها كسكن لاهام و لاعاوائالاهام دون من 

يرف لهم جفن  كما ا ترك ميضا لما  العقود والأجور الذين يتقاضون رواتب لا تساد مجاور ناقالاهام  

كما لامال لالاى تاقاوياة  اوكاة .  ناهيك لن حرمانهم من الضمان الاجتمالي وتأخر معا اتهم لأ هر

 . الانتفاضة مشاركة الآلاف من النساء مطالبات بال رية والمساوا  وال صو  للى فرصة لمل

 

إن انتفاضة مكتوبر كانت مرحلة سياسية واجتمالية مهمة في تأريخ العراق ال دي   وقد دحضت بكل 

  و نزلت الشرلية لن الديمقراطية الزائفة التي تبج ات باهاا " طائفية المجتمع" جسار  وجرم  خرافة 

القوى الإسلامية والقومية كي تجثم للى صدور الجماهير لبر صناديق الانتخابات  التي كانت تملئاهاا 

ميليشياتها بأوراقها  وهي من تفت ها ولند الضرور  ت رقها  وفض ت الانتفاضة ترياق الاديان الاذي 

كانت توتله القوى الإسلامية لتخدير الجماهير وإضافااء الاقادساياة لالاى وجاودهاا الاماعاادي لأبسا  

تطلعات الإنسان في حيا  حر  وكريمة  وداست الانتفاضة للى كل تهديدات الرلاب والاخاوف ونشار 

الخرافات لإبقاء النساء في البيوت وت ويلهم إلى جواري منات  كي لا يتجاسرّنَ لالاى هاتاك  ارلاياة 

إن قوى هذه الانتفاضات كانت كل الساخطايان لالاى هاذه السالاطاة .  القوى الإسلامية وسلطتها الجائر 

 .المليشياتية الفاسد  والإجرامية وكل دلا  ال رية والمساوا  والرفاه

  

 :محطات الانتفاضة
في كل م طة من م طات الانتفاضة  تكشف للجميع سخ  الجماهير المطالبة بال رية والمساوا  للاى 
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  بشيعياهاا وساناياهاا ( الوطنيين) القوى البرجواتية بإسلامييها بقومييها  وبعروبييها وبقومييها الم ليين 

وفي كل م طة من تلك الم طات كشفات حاتاى الاقاوى .  المعادية بشكل سافر لمصالح جماهير العراق

الإسلامية التي دخلت إلى الانتفاضة للى مضن  مثل التيار الصدري وبلطجيته مصا ااب الاقاباعاات 

الزرقاء  لن مدى معاداتها لل رية وحق التعبير  ولم تختلف قيد  عر  لن لصابات الطارف الاثاالا  

. الذي كان يقتل بدم بارد المتظاهرين  لندما رفضت الانتفاضة من يلوي لنقهاا والاقاباو  ذلاك الاتاياار

ليس هذا ف سب  بل كشف ذلك التيار المليشياتي ميضا لن لدائه السافر للنساء لندما طاالاب تلاياماه 

 .بفصل الذكور لن الإناث في التظاهرات

 

وفي م طة مخرى من م طات الانتفاضة  حاولت القوى الإسلامية الشيعية ومليشياتها المجرمة خالا  

الأوراق والعمل للى تغيير مسار الانتفاضة والالتفاف للياهاا مان خالا  رفاع  اعاارهاا الاماساتاهالاك 

طارد الاقاوات " والادلاو  إلاى (  المقااوماة والامامااناعاة) والخالي من الم توى والمشبوه وهو رفع لواء 

  في الوقت الذي يدرك القاصي والداني من من سرق جماهايار الاعاراق وافاقارهام وفارض " الأمريكية

البؤس لليهم  ومن قتل المتظاهرين ومن حو  العراق إلى مزلة للنهب والسلب والفاسااد هام رافاعاوا 

انفسهم  ولم يكونوا ليصلوا إلى هذا ال د من الطغيان ب ق جماهير الاعاراق "  المقاومة والممانعة"لواء 

لولا حراب المارينز الأمريكي الذي اطلق العنان لهذه العصابات باحتلا  الاعاراق وتا اويالاه إلاى بالاد 

بيد من الانتفاضة حافظت لالاى مساارهاا .  فا ل ودون دولة ت افظ للى ال د الأدنى من الأمن والأمان

ولم تستطع تلك القوى حرفها  والى جانب ذلك استطالت إجبار لاد  لاباد الاماهادي لالاى الاتانا اي  

فاي رفان تاام "  كلهم يعناي كالاهام" وواصلت هجمتها للى السلطة المليشياتية ال اكمة ورفعت  عار 

لكل القوى السياسية والمليشياتية ال اكمة واحبطت بدائل البرجواتية لسلطة الاسلام السياسي من اجال 

 . انقاذ سلطتها في تر ي ها لرئيس وتراء جديد مثل الشياع والسوداني والعيداني وللاوي

 

 :أين أخفقت الانتفاضة
بالررم من جميع التض يات العظيمة التي قدمتها جماهير العراق في انتفاضة مكتاوبار  وباالاررام مان 

مئات الض ايا وآلاف من الجرحى ولشرات الارتيالات والاخاتاطاافاات  وباالاررام مان كسار هاياباة 

و وكة سلطة الإسلام السياسي الشيعي ومليشياتها ولصاباتها المجرمة  إلا من الانتافااضاة لام تا اقاق 

مهدافها؛ لم ت قق مطالبها العادلة وهي مطالب الملايين العاطلين لن العمل ولاماا  الاعاقاود والأجاور 

 . والخريجين

 

لم تستطع إنهاء العملية السياسية القائمة للى مساس الم اصصة القومية والطائفية والتي هي  الأسااس 

لم تستطع قطع دابر المليشاياات وإناهااء وجاودهاا  .  للمظالم الاقتصادية والاجتمالية والسياسية الكبير 

 . ولم تستطع ت قيق الأمن والأمان وتقضي للى لدم الاستقرار الأمني والسياسي في العراق

 

بالررم الجسار  التي مبدتها الجماهير وخاصة الشباب بمواجهتهم بصدور لارية لقناصي الامالاياشاياات 

والقوات الامنية  لم تتمكن ل د هذه الل ظة من فرض تقديم قتلة المتظااهاريان إلاى الاما ااكام الاعالاناياة 

تقديم قتلة المتظاهرين إلى الم اكم العلنية وكذلك فرض تقديام الاتاعاويضاات الامانااساباة .  وكذلك فرض

لذوي الض ايا سواء من فقدوا مرواحهم خلا  الم طات النضالياة فاي الاناتافااضاة او الاذيان ساقاطاوا 

 .جرحى
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 :دروس وعبر انتفاضة أكتوبر
إن انتفاضة مكتوبر هي مو  تجربة سياسية نضالية حية وخاصة لجيل الشباب الذي فتاح لاياناياه لالاى 

وباالاررام مان جاماياع .  الاحتلا   ال رب الأهلية الطائفية  البطالة  الفساد  الجوع  الامارض والاعاوت

إخفاقاتها والآفاق التي انتهت إليها إلا منها استنهضت الروح الثورية الكامناة فاي صافاوف الاجامااهايار 

 . ولموم المجتمع  وبينت قدراتها وإمكانياتها إذا توفرت  روط انتصارها

 

لقد دمبت جميع القوى البرجواتية القومية والإسلامية  إما للى تجيير الانتفاضة لصال ها او في تغييار 

لقد وقعت انتفاضة مكتوبر فريسة السياسات والتاصاورات .  مساراتها مو احتوائها وتفريغها من م تواها

الاتاي رارساتاهاا تالاك الاقاوى فاي صافاوف (  الالاتاناظايام) البرجاواتياة لاتالاك الاقاوى  فاريساة نازلاة 

للى الررم من من تلك القوى البرجواتية ذاتها  منظاماة مان قاماة راساهاا حاتاى مخاماص  الجماهير  

قدميها  في ميليشياتها وتنظيماتها  في خطبها الدينية ميام الجمع  في مؤسساتها ومناابارهاا الإلالاماياة  

في  ركاتها المالية التي كونتها من سلب مموا  الجماهير من الم اصصة السياسية  فاقاد ساعات باكال 

في المجتمع  وتصوير كل  كل مان م اكاا  الاتاناظايام باأناه ماعاادي (  اللاتنظيم) طاقتها لإ الة نزلة 

 .الانتفاضة ونقطة ضعفها( كعب آخيل)لقد كان اللاتنظيم وتقديس العفوية هما . لت قيق مصال ها

 

ون ن نرى إن اللاتنظيم وتقديس العفوية قادا إلى من تكون الانتفااضاة مسايار  الآفااق السايااساياة الاتاي 

للاى الاناتافااضاة  (  رئيس الوتراء)وفي المطاف الأخير ساد مفق تغيير . طرحتها تلك القوى السياسية

لام تافاشال اناتافااضاة .  حتى صعود الكا مي من رحم العملية السياسية إذ جاء للى مكتااف الاناتافااضاة

مكتوبر جراء لمليات القمع الوحشي الذي تعرضت لها من قبل السلطة السياسية الإسلامية المليشياتاياة 

( الالا تساياياس) وسايااساة (  تاقادياس الاعافاوياة) و(  الالاتاناظايام) ال اكمة  بل مخفقت بسبب سياد  نازلاة 

 .البرجواتية وسياد  آفاق التيارات البرجواتية لليها

 

بينت الم طة النضالية الأخير  لانتفاضة مكتوبر من هزيمتها كانات نااباعاة مان موهااماهاا  او باعاباار  

مخرى  انتصار لسياد  آفاق الوطنية او القومية الم لية لليها  فقد متت ب كومة الكا مي التاي لام ولان 

ت مل في جعبتها الاقتصادية والسياسية والاجتمالية مكثر مما حملتها ال كومات السابقة التي تشاكالات 

 .بعد رزو واحتلا  العراق

 

 :ما ينبغي ت لمه من انتفاضة أكتوبر
وبغن النظر لما آلت إليه الأمور  فت ت انتفاضة مكتوبر صف ة تاارياخاياة مان الاناضاا  فاي حاياا  

إن الدرس المهم الذي ينبغي من تتعلمه الجامااهايار  ولاطاالاماا تانااولاناا ذلاك فاي .  الجماهير في العراق

وفي جميع مدبيات ال زب الشيولي العمالي العراقي بإسهاب  هو التنظيم ثم التنظيام (  انتفاضة مكتوبر) 

إن مو  نقد لانتفاضة مكتوبر هو نقد نزلة اللاتنظيم التي ساادت فاي صافاوف الاجامااهايار  .  ثم التنظيم

 .وخاصة في صفوف الشباب

 

مما الدرس الثاني  فهو فصل الآفاق السيااساياة لأياة حاركاة جامااهايار ماطالاباياة لان آفااق الاتاياارات 

الذي لا ي مل لا في جعبته ولا في بارنااماجاه (  الوطني) البرجواتية وخاصة التيار الذي يسمي نفسه بـ 

الاقتصادي والسياسي مكثر من نزلته المعادية للجمهورية الإسلامية في إيران  وكأنه إذا ارتاماى فاي 

الأحضان الأمريكية ستمطر السماء المن والسلوى للى العاطلين لن العمل ولما  الاعاقاود والأجاور 

 .والنساء في العراق

 بیانات الحزب 
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 9102في الذكرى الأولى لانتفاضة أكتوبر 

والدرس الثال   من الاقتصار للى التجمع واحتلا  الساحات العامة ليس قدر مية اناتافااضاة  بال تاكااد 

إذ من البرجواتية وقواها السياسية تستفيد مان هاذا الشاكال .  تكون مقتلها كما حدث في انتفاضة مكتوبر

النضالي  ل صر الاحتجاجات فيها  بينما جميع  ركاتها وملمالها وحركتها التاجاارياة تاجاري بشاكال 

اي بمعنى آخر يجب التنويع باأ اكاا  .  طبيعي إضافة إلى حياتها اليومية دون من تتعرض إلى اي تهديد

نضالية متنولة ومختلفة منها تشكيل اللجان والتنظيمات المتاناولاة فاي الاما الات والأحايااء وممااكان 

العمل والدراسة  وطرد المليشيات منها ورلق مقراتها  السيطر  للى المجالس البلدية الم لاياة والابادء 

مبا ر  بتنظيم ممور الم لات للى صعيد الخدمات  انتخاب ماماثالاي الاجامااهايار فاي تالاك الامانااطاق 

والم لات كي يشكلوا سلطة إدارية وسياسية ب ي  تفوت الفرصة للى تلك القوى مان إلااد  تارتاياب 

وتنظيم نفسها سياسيا  وذلك بتقديم نموذجا كبديل سياسي بوجه البدائل التي تطرحها تلاك الاقاوى الاتاي 

 .تسعى لصب ماء الانتفاضة في طاحونة مصال ها

 

الدرس الرابع والجوهري الذي للى الجماهير من تتعلمه والذي مدى إلى نقص واضح في الاناتافااضاة  

هو لدم انخراط العما  في القطاع الإنتاجي فيها  للى الررم من إبدائهم التأييد والادلام لابار تاناظايام 

التظاهرات في مماكن لملهم  او الا تراك بشكل مفراد في احتجاجات وتظاهرات الاناتافااضاة  إلا من 

ذلك الدلم لم يتبلور إلى حركة احتجاجية اجتمالية لبر الالتصامات وإيقاف دولاياب الاعامال با ايا  

تت و  إلى جزء مصلي ومساسي وما اوري فاي الاناتافااضاة وتاوقاف تادفاق الادم فاي جساد الاطاباقاة 

 . البرجواتية ال اكمة وتعطل حياتها

 

 :الأهداف النضالية النهائية لتفجير انتفاضة أكتوبر أخر 
مطالبها  لم تصل إلى م طة الانتصار النهائية  وياجاب لالاى جاماياع  7746لم ت قق انتفاضة مكتوبر 

القوى الاجتمالية التي  اركت فيها إدراك هذه ال قيقة  ولدم الانجرار في خلق موهام بأنهاا مساتامار  

وما تالت  علتها متوقد   وإن تصوير هذه الأوهام بأناهاا حاقاياقاة هاو فاي جااناب ماناه جاراء سايااد  

الرومانسية الثورية وهو مقرب إلى الأماني مما هو واقع للى صف من الشباب  وفي جانب آخار فاإن 

هذا التصور هو مجرد مسالي لقوى سياسية مخرى خسرت نفوذها في المعادلة السياسية كأحاد ناتاائاج 

الانتفاضة  وهي قوى الإسلام السياسي الشيعي ومليشياتهاا الامادلاوماة مان قابال ناظاام الاجاماهاورياة 

مر  مخرى  ت او  هذه القوى الاستفاد  من الذكرى الأولاى لاناتافااضاة مكاتاوبار .  الإسلامية في ايران

كاي تساتارد (  الماقااوماة والامامااناعاة)وتو يفها لبر المشاركة في ساحة الت رير اليوم ورفع  عارات 

مواقعها ونفوذها وامتياتاتها التي خسرتها لصالح القوى البرجواتية المدلومة من ممارياكاا  مان ماثال 

 .جناح الكا مي

 

من مكتوبر آخر يأتي لبر المضي بالنضا  ودفعه بأفق ت رري ومساواتي من مجل ت اقاياق الاماطاالاب 

من الاحاتاجااجاات الاجاتاماالاياة . التي هبت الجماهير وقدمت التض يات العظيمة والجساام مان مجالاهاا

المستمر  في القطالات المشاركة إليها هي الشرارات التي تفجر انتفاضاة جادياد   فاعالاياناا تاناظاياماهاا 

بأ كا  مختلفة وربطها لبر  بكة نضالية واحد   وت ت  عار إنهاء لمر العملية السايااساياة و اعاار 

ينبغي التنظيم ثم التنظيم حو  الشعاار ملالاه  (.  لا لأمريكا وإيران في العراق  -خدمات  -حرية   -ممان) 

 :والمطالبة بجوهر ما سعت إليها انتفاضة مكتوبر لت قيق الآتي

حل العملية السياسية فوراً وتشكيل حكومة رير قومية ورايار دياناياة تساتاناد إلاى الإراد  الاماباا ار    -

ياتاماثال بارنااماجاهاا الافاوري .  للجماهير وممثليها في تجمعاتها ومجالسها في الم لات ومراكز العامال

 :بالتالي
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إلاد  العمل بالبطاقة التموينية ب ي  تغطي كل ال اجات الغذائية ورير الغذائاياة الأسااساياة الاياوماياة -

 .للمواطن

 .لام ٨٦دفع بدلات البطالة لكل لاطل لن العمل من الإناث والذكور لمن بلغ من العمر  -

 . إنهاء كل م كا  العنف ضد المرم  وسن قانون فوري ل مايتها للى جميع الأصعد  -

 .توفير الخدمات ويكون الكهرباء والماء الصالح للشرب في سلم مولوياتها-

 .حل المليشيات قاطبة ت ت مي مسمى كان  ورلق جميع مقراتها -

م اسبة قتلة المتظاهرين ومنظمي الارتيالات ومن يقف ورائهم لبر لجان تا اقاياقاياة يشاتارك فاياهاا   -

 .ممثلو انتفاضة مكتوبر وساحات التظاهرات وذوي ض ايا الانتفاضة

تجميد الأموا  المنقولة ورير المنقولة لجميع مسؤولي محزاب السلطة والت قيق العلني والشفاف لان   -

 . مصادر مموالهم

 

إن ال زب الشيولي العمالي العراقي  وفي الوقت الذي يدلو الجامااهايار والاقاوى الاتاي تاجاد نافاساهاا 

 . ريكة مع هذه الأهداف الالتفاف حو  هذه المطالب السياسية والعملية

 

 !لا ت ذكرى انتفاضة مكتوبر

 !لا ت ذكرى المض ين بدمائهم في انتفاضة مكتوبر من اجل لالم مفضل

 !لاش نضا  جماهير العراق من اجل ال رية والمساوا  والأمان

 

 الحلش الشيوعي ال مالي ال راقي

 1111نهاية أيلول 
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 نحو حركة عمالية مقتدرة في المجتمع
تصالدت في الاونة الاخير  ولا تالت احتجاجات لمالية واسعة في العديد من القطالات العمالياة فاي 

فمن إضرابات لما  العقود في وتار  الكهرباء  لقود لما  وتار  الصاناالاة  .  لد  مدن من العراق

العاملين في رات البصر   الم اضرين في وتار  التربية  لما  لقود واجور دوائار الامااء  ولاماا  

تتسع موجة ال ركات الاحتجاجية هذه ارتباطاً بمطالابايان مسااسايايان . إلى ريرهم... الشركات الاهلية و

ت ويل لما  العقود الوقتيين للى الملاك الدائم وصرف الرواتب المستا اقاة ماناذ ا اهار  ولادم :  هما

 .التسريح من العمل

 

كل المؤ رات والدلائل تشير إلى من هذه ال ركات هي بشار  تصالد وتنامي حركة احتجاجية مقتادر  

من لما  العراق يمرون في  روف اقتصادية ومعيشياة .  تشمل وتضم ميادين وقطالات لمالية اخرى

فمن التطااو  الاياوماي .  صعبة للغاية  وقد وضعت تداليات وباء كورونا ثقلا جديدا للى كاهل العما 

للى حقوقهم  الى الدوس للى الضمانات وال اقاوق والا ارياات  و يارتحاون تا ات الابااء الافاقاار 

المتعا م من جهة  وفي الوقت ذاته يرون ان القسام الالاظام مان ثاروات الاماجاتاماع تاماضاي لاقالاياة 

 .برجواتية طفيلية حاكمة  رارقة في الفساد والنهب والجريمة المنظمة

 

: وكالعاد   للرد للى هذه ال ركات الاحتجاجية المتعا مة من قبال الاطاباقاة الا ااكاماة  ثاماة سابايالايان

المماطلة والتسويف  المناورات والالاليب  الولود وا الة الاوهام وحرف ولي الاما اتاجايان و اق 

. صفوفهم الموحد  وريرها  والاخر اللجوء الى التهديد والوليد والعنف السافر والمستتر ضد الاعاماا 

بيد ان لما  العراق هم اليوم اولى من هذا بكثير ومكثر ادراكاً لمصال هم الطبقية مان جاهاة  ومكاثار 

استعداداً لمقاومة سياسة السلطة ال اكمة التي ت مي الطبقة البرجواتية ممثلة ب ثالاتها السياسية وهاي 

 .سلطة الإسلام السياسي الغارقة بالنهب والسرقة والفساد

 

ان سبيل الارتقاء بهذه الاحتجاجات وت ويلها الى حركة لمالية مقتادر  لالاى صاعاياد الاماجاتاماع وان 

تت و  من خندقها الدفالي الى خندق الهجوم  ليس من مجل مصال ها ف اساب بال مان اجال مصاالاح 

 :المجتمع برمته  يكمن بـ

لا يمكن للطبقة العاملة من تنتصر في احتجاجاتهاا دون الاتاناظايام  دون .  التنظيم وتنظيمها لنفسها:  مولا

ان ادامة هذا الشكل وانتظامه وتواتره  والارتقاء به لابار .  الصف الموحد والوالي والمتراص للعما 

ا كا  تنظيمية مختلفة بدءا من التنسيقيات واللجان المركزية  والصندوق العمالي  ومارورا باالالاجاان 

المعملية  ولجان العما  في الم لات ومناطقهم السكنية او تشكيل النقابات  وانتهاءا بتشكيل الاماجاالاس 

العمالية التي تستند للى الاجتماع العام كما نراها للى الصعيد الاعامالاي فاي لاد  قاطاالاات وماواقاع 

لمالية  هي خطوات لا رنى لها لفرض التنظيم العمالي الجامااهاياري والاقاالادي الاواقاعاي والاماعابار 

 بیانات الحزب 
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المبا ر لن مصالح واراد  العما  للى السلطة وال كومة القائمة التي تسعى بألاف طارياقاة وطارياقاة 

 .ل رمان العما  من كل م كا  التنظيم

 

توحيد الاحتجاجات العمالية وت ت لائ ة لملية ومطلبية واحد  ل شد كل لما  العقود والاجاور :  ثانيا

المؤقتين في لموم م افظات العراق وانخراطهم في هذه ال ركة لبر تشاكايال  اباكاة لاماالاياة لالاى 

الصعيد القطر كي تت و  الى قو  لا تقهر وإفشا  اية م اولة من السلطة للانفاراد باقاطاالاات ماعاياناة 

 .وم اولاتها لدق اسفين في صفوف العما 

 

السعي لنشر الولي العمالي حو  مطالب العما  المؤقتين للى صعيد المناطق وم الات الساكان :  ثالثا

لكسب تضامن الجماهير مع هذه الاحتجاجات لبر تشكيل فرق من نشطاء وفعالي هاذه الاحاتاجااجاات 

 .للترويج والدلاية و رح مطالب العادلة للعما  المؤقتين

 

الت رك الواسع من اجل كسب وضم سائر لما  الاعاراق  مي الاعاماالاة الاثااباتاة او ماا يساماى :  رابعا

ان تطور هذه ال ركة الاحتجاجية مرهون بهذا الت رك ايضاً ليالاتا اقاوا باهاا ويادافاعاوا .  بالملاك الدائم

إن هذه قضية العما  في كل موقع لمل  وليس العماا  .  لنها ويمارسوا ضغطهم للى السلطة ال اكمة

 !إذ من مصير العما   الدائميين مو المؤقتين  واحد. الوقتيين حصراً 

 

كسب التضامن الاممي للات ادات والمنظمات العمالية العالمية والأحزاب والاقاوى السايااساياة :  خامسا

والشخصيات الت ررية والتقدمية للضغ  للى ال كومة من اجل تنفيذ مطالب العما  المؤقاتايان ولابار 

آليات مختلفة مثل ايصا  النداءات وبياناات وفايادياوهاات وماقاابالات نشاطااء وفاعاالاي هاذه الا اركاة 

 .الاحتجاجية الى العالم لبر  بكات التواصل الاجتمالي والوسائل الاللامية المتاحة

 

ان ال زب الشيولي العمالي العراقي يقف في خندق واحد مع هذه ال ركة الاحتجاجية  ويعمل بكل ماا 

 .اؤتي من جهد وقو  من اجل انتصارها وت قيق مطالبها الراهنة والفورية

 !لاش نضا  لما  العراق

 !لا ت ال رية والمساوا 

 الحلش الشيوعي ال مالي ال راقي

 1111حليران  ٤٥

 

 0202/  تشرين الثاني/  10/ العدد  
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 الاستقالة من الحزب " 

 "!لا ترفع احد للفردوس

  
الاستقالة للى مساس الشعور بالظلم وال قانية  تعريف نفسك بأنك مكثر ماركسية و اياولاياة  مو تاعاد 

نفسك مكثر صدقاً وإخلاصا للطبقة العاملة والشيولية مقارنة بالباقين في ال زب  وحتاى مادح نافاساك 

ان هذا هو الوجه الماشاتارك الاذي ناجاده فاي ...  بوصفك ذا اختلاف لميق وقديم وذا هدف وآما  اكبر

ولكن تبين ان مجمل الأحكام تلك لا تاتاعادى .  نماذج الانشقاق التي جرت في ال زب الشيولي العمالي

مساع لصيارة م فل جديد  وبعدها ترك حزب مخطئ وفاا ال وبادون دور ورايار  اياولاي ورايار 

بمواتا  هذه ال قيقة  نرى انه لام تاخاضّار نامااذج هاذا الاناوع مان .   لمالي  ولا يمكن العمل فيه مكثر

الاستقالات والابتعاد لن ال زب وحركة الشيولية العمالية  بعد تكارارهاا لاعاد  مارات  ولا اد الآن  

نموذج مكثر تقدماً وطليعية  بل كانت بضرر الشيولية واليسار وضرب الاتاباارهاماا وتانااماي تشاتات 

 . وتبعثر مكثر لصف الشيوليين

 

ولكن  من حي  الأسلوب الذي اتبعه  وكذلك من حي  المبررات والأحكام والادلاءات التي مطالاقاهاا  

فلو قدم استقالتاه بصاور  لاادياة  .  تختلف الاستقالة الأخير  للرفيق سامان كريم لن مثيلاتها السابقات

وودع ال زب ورفاقه  لم يبقى لي ولرفاق آخرين  يء سوى ان ناتا ادث وناكاتاب لان مسافاناا ولادم 

.  ارتياحنا ونعبّر لن احترامنا وتقديرنا لسنوات نضاله في ال زب  وتمني السالاماة وحاياا  ماوفاقاة لاه

ولكن لرسف ان المبررات التي طرحها في رسالة استقالته مو الخطو  التي اتخذها لاحقاً للى الساواء  

 0202/  تشرين الثاني/  10/ العدد  

 خسرو ساية
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حي   رع بنشر بعن الأطروحات المناهضة لكلا ال زبين الشيولي العمالي العراقي والكردساتااناي 

وحركة الشيولية العمالية والشكوك والغموض والاتاياه الاكابايار الاذي ناثاره فاي الامايادان تا ات اسام 

 .  وبغن النظر لن حقانيتها وتقاليدها الشيولية  مجبرتني للى كتابة هذا الرد"ماركسية معاصر "

 

ومقو  هنا  بوصفنا  إنا والرفيق سامان كريم  ممضينا سنوات مديد  من الكدح والتض ية  وبألف ممال 

وممل مشرق ومصالب وذكريات جميلة ومرير  وصعبة من اجل نضا  الطبقة العاملة والشاياولاياة  

من قرار الاستقالة بالنسبة لي مبع  لدم ارتايااح وانازلااج مكاثار مان اي  اخاص آخار  وذلاك لان 

استقالته  وررم كل هذا التاريخ المديد  دون اي خبر مو خلفية وسابقة  ولم يافاساح اي ماجاا  لالاناقااش 

وتباد  الآراء مو منح فرصة لبعن  حتى إذا يقنعنا بان الاستقالة سابايال صا اياح وماؤثار  يشاركاناي 

ولرساف  فاي الاوقات الاذي .  ونضيع لمرنا"  مشروع فا ل" ورفاق آخرين معه ولا يسمح ان نتعقب 

نرى الرفيق سامان لم يألوا جهدا في رسالة الاستقالة  في كيل المديح والثناء لرفاقه  ولكاناه مان جاهاة 

حتى ليس سابقاا  ولا إلاى الاياوم !!  مخرى لم يبدي اي مسؤولية لانتشا  هؤلاء الرفاق من حفر  الفشل

الأخير في ال زب  لم يخبر اي من الرفاق الألزاء الذين لمل مع باعاضاهام لأرباعاة لاقاود باالساباب 

 !والنتيجة إلى بلغها

 

 !انشقاق تحت ستار استقالة

ينشد الرفيق سامان ان يصور الأمر للى انه قدم استقالة  بيد ان الأسالاوب الاذي اتاخاذه هاو انشاقااق 

 كيف هذاه. م فلي  ودلو  منه ل ل ال زب

 

ً إياه  بدءاً  بدون اي سابقة مو إبلاغ  فاجأ المكتب السياسي لل زب العاراقاي  فاي اجاتامااع لاه  مابالاغاا

بع  بعدها برسالة استقالته وحدد مهلة يومين للمكتب السايااساي  .  باستقالته بصور   فهية من ال زب

وبالتزامن مع هذا الاعامال  قادم .  وقا  لهم ان استقالته ليست للنشر العلني  وسينشرها في وس  م دود

الرفاق كامل احمد ولامر رسو  استقالتهم لل زب  ولم تمضي ساوى مياام  ملالان ثالاثاتاهام تاأساياس 

ان هذا هو مسلوب  اياولاياة .  مطروحة ارلبها ضد ال زب وإطلاق الأحكام ضده 47جمالة ببيان من 

"! ملازاء وماباعا  فاخار" لام من تاريخاه باأياام ماع رفااق  37ماركس الذي منهى به الرفيق سامان 

الأدهى من هذا  وحتى هذه السالة  بع  برسالة استقالاتاه إلاى اي  اخاص كاان  صادياق مو لضاو 

اتخذ مسلوبا ان يرسل رسالته إلى اي من يريد مو تصله ميادياه دون .  حزب مو حركة الشيولية العمالية

ان هذا العامال يانااقان تاماامااً .  ان يبقي فرصة لل زب لإلطاء رده للى مولئك الذين وصلتهم رسالته

" اخاتالاف لاماياق" تقليد للنية النقاش السياسي والفكري  في الوقت الذي يدلي الرفيق سامان وجاود 

ان هذا الأسلوب الذي اتخذه لا يوفر فرصاة مو ماجاا  لاتاوضاياح .  ولميق إلى ابعد ال دود في رسالته

 .الاختلافات  ليس هذا وحسب  بل يكشف لن مسلوب م فلي  يعقبه توجيه ضربة لالتبار ال زب

إن ما يبع  للى الغرابة مكثر ان الرفيق سامان ينتقد بصور  ص ي ة مسلوب استاقاالاة الارفاياق ماؤياد 

إذ .    ولكنه التجأ هو نفسه إلى العمل بالتقليد ذاته  باأساوم م اكاالاه" تقليد م فلي قوي" احمد  ويسميها بـ

 ":كان بالوسع ان تبقوا ولا تذهبوا"يورد في مقاله 

 

لام لضوا  لا في حزب  بل فاي ناادي تاودلاه باهاذا الشاكال وتابالاغ الا ازب  72ـ77بعد لا يمكن  " 

خا  ..." ) ان هذا مؤ ر خطر للى وجود ثقافة وتقليد م فلي قوي .  ورفاقك باستقالتك كأي إنسان آخر

 (التأكيد مني

 "!الاستقالة من الحزب لا ترفع احد للفردوس" 
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 خسرو سایە

 :ويمضي في المقا  ذاته ابعد ويكتب

. ويعطيهم مهلة لذلاككان للى الرفيق مؤيد ان ينصت للرفاق في اللجنة المركزية والمكتب السياسي " 

كاان .  بهذا الخصوص ان ينظر إلى طلبه وطلب الرفاق من الرفيق ريبوار احماد حايان قادم اساتاقاالاتاه

لاقاد اجالاهاا لاام .  طلب مؤيد ورفاق المكتب السياسي واللجنة المركزية هو ان يؤجل إللان اساتاقاالاتاه

تد .  بيد ان الرفيق مؤيد لم يتماساك نافاساه ياوماا واحادا.   كامل تقريبا بناءا للى لد  طلبات من القياد 

للى ذلك  منذ تشكل هذه ال ركة فان محزاب هذه ال ركة في إيران والعراق وكردستان تدخالات دوماا 

ان لام ياكان لادم !  حين بدمت بوادر مشكلات  ماذا جرى هذه المر  ب ي  لم يفسح بأي ماجاا  لاذلاكه

 (خطوط التأكيد مني) !"الثقة بمبرراتهم وادلاءاتهم  فهل من سبب آخر لذلكه

 

ينبغي ان توضع الأسطر مللاه ممام الرفيق سامان نفسه  كيف انه  في رده للى مؤيد  انتاقاده لأناه لام 

حاتاى اناه ياذكّار ماؤياد .  يعطي مجا  ولا وقت كاف ليت دث الرفاق بصور  كافية ووافية لن استقالته

ومان باياناهام " بأسلوب استقالة ريبوار احمد لن ال زب العراقي  وكيف انه بناء للى طالاب الارفااق  

  لد  مرات ولد  م هر  وبالتالي  وبناءاً للى طلب رفااق الاماكاتاب السايااساي  " الرفيق سامان نفسه

مجّلَ الرفيق ريبوار إللان استقالته  كي يهيئ الا ازب نافاساه وياعاد رده بصاور  مادروساة  وان لا 

: هذا ناهيك لن انه  قبل لام من ذلك  لفت انتباه بلينوم اللجنة المركزية إلاى.  تتبارت تنظيمات ال زب

إذا استمر وضع ال زب للى حاله  سيقدم اساتاقاالاتاه  لالاماا اناه تا ادث فاي لاد  رساائال وكاتااباات 

اناه .  بيد مننا نرى الرفيق سامان الآن وقد لجأ إلى مسلوب تخطى فيه الرفيق مؤيد باخاطاوات..  مبرراته

حاتاى .  لم يمنح  رفاقه وقت كاف  ليس هذا وحسب  بل وضعهم ت ت ضغ  بت ديد يومين ماهالاة لاهام

انه في اليوم الثاني  وحين كانت هناك مسالي ل ثه للى س ب الاستقالة  قاام باتا ادياد ساالاة لاذلاك  

يذكّر الرفيق سااماان "!  مساءاً  وبعدها مرسل استقالتي لأولئك الذين مرسلها لهم 0انتظر حتى السالة "

مؤيد بأسلوب ريبوار وكيف انه تعامل بمسؤولية  ولكن اي مسلوب اتخذ هاو نافاساهه ورداً لالاى هاذا 

 :السؤا   لنلقي نظر  للى استقالة الرفيق سامان  إذ يقو 

في موقات كاثايار  خالا  ساتاة ساناوات  كنت انتظر هذه الل ظة....  7741كنت مستعدا للاستقالة منذ " 

 "اليوم بعد ان وصلت إلى آخر نقطة من قوتي في البقاء معكم. الماضية

 

سنوات  ودون ان يتا ادث  9يت دث الرفيق سامان لن ت و  الاستقالة من ال زب لعقده في داخله منذ 

! ولو مر  واحد  مع رفاقه القريبين لنها ويتشاور معهم  كما لو ان هذه الاعاقاد  لاياسات ذا صالاة باهام

ً "  انتظر ل ظة" لرسف  رآها منهاا .  اختارها  كانت ل ظة كارثة كورونا  ل ظة ي اصرنا الموت جميعا

بدلاً من ان يضع بصور  مسؤولة كل الأ ياء جانابااً  مان اجال ماجااباهاة هاذه .  مكثر الل ظات مناسبة

المصيبة وال يلولة دون لواقبها المخيفة الشاملة للى المجتمع الاباشاري  وياخاتاار الانساجاام الاقالاباي 

. سنوات حملها في قالاباه 9  تراه يختار هذا الوقت ل ل لقد  " ملزاء ومبع  فخر" ووحد  صف رفاق 

للى و ك الاستاقاالاة " ان ما يبع  للى لدم الارتياح مكثر هو انه في الوقت الذي يت دث لن انه كان 

  كان في هذه الفتر  نفسها وبصور  مستمر  احد ملضاء الهيئات الاقاياادياة لالا ازب  " سنوات 9خلا  

هل ان هذه مبدئية ومصولية سياسية و يولية ومسؤولة تجاه ال زب ورفااقاك  باالأخاص إذا  اهادت 

السنوات الستة المذكور  فقدان رفاق ل ياتهم جراء الدفع بهذه السياسة والاماماارساة الا ازباياة مو تالاك 

والتي كان الرفيق سامان مشاركا في صيارتها وإقرارهاه مو اي إحساس بالمسؤولية  حايان ياتاعارض 

رفاقك في بغداد والناصرية والبصر   وفقاً لقرار وسياسة قياد  كان الرفيق سامان احد ملضائهاا  إلاى 

للى و ك الاستقالة وإنما ناادم لالاى تاأساياس " مخاطر الموت  بيد انه وبدون ان يت دث مع احد ليس 

لا الرف ماذا اسمي هذا التقليد مان الاتافاكايار والاتاعاامال  "   ماذا يمكن ان نسمي هذا حقيقةه !!" حزبه
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حي  لملت مع رفاق لك في حزب واحد لثلاثة لقود  فيما ليس لك قنالة ولستة سنوات ب ازباك دون 

الام ياكان مان .  ان تت دث خلا  كل هذا المد  الطويلة  مو تتناو  بسطر واحاد ماعاهام لان هاذا الأمار

الممكن  للى الأقل  ان تت دث مع رفاقك في الهيئة حو  لدم قنالتاك باالا ازب  وتساعاى لإقاناالاهام 

قاد تابايان فشالاه وكاان تاأساياساه " برميك وتصورك حتى لا يعرضوا منفسهم لمخاطر من اجال حازب 

 ً  ! ه"خطئا

 

لم يكن الرفيق سامان خلا  الستة ملوام مؤمناً بال زب  وكان ينتاظار  حساب قاولاه  فارصاة لاتاقاديام 

ان ما يبع  للى الاعاجاب "!  لماذا تذهبوا ولا تبقوا: " استقالته  لكنه سعى وانتقد رفاق مثل مؤيد بالقو 

كاان لالاياكام ان لا تاذهاباوا " ميمكن القاو  لآخاريان .  مكثر ان المرء لا يفهم بأي موقف يعرّف سامان

 !  ه"وتبقوا  ولكني منا ذاهب

 

 سبب انفصال الرفيق سامان، عدم إيمانه 

 ؟"الاختلافات العميقة جداً "بالحزب أم 

لا يذكر لنا الرفيق سامان النقطة الأساسية لاستقالته  كي يتمكن اي  اخاص مان تاقايايام مسااس قاراره 

من جهة يت دث لن لدم إيمانه بال زب لعاد  ساناوات مان :  بصور  ص ي ةه ان ما متى باستقالته هو

مع ال زب  التي جرت خالا  "  خلافاته العميقة" إلى يوم استقالته  ومن جهة مخرى  يذكر  7741لام 

ملوام  والتي بلغها  اي الاختلافات  حاو  جامالاة مان  9مرحلة لدم قنالته وإيمانه به التي استغرقت 

ب ي  وصلت إلى نقطاة ساعاوا ماعاهاا إلاى   32المواضيع  واختلافاته الأخير  التي جرت في البلنيوم 

ً "حذف الطبقة العاملة من نظامنا الفكري"  :إذ ها هو يكتب.   ولهذا مصبح قرار انفصاله ممرا حتميا

كان البلنيوم الأخير مسرحا لصراع فكري و سياسي جاديار باالاهاتاماام حاو  الا اركاة الاعاماالاياة و " 

كان الاجتماع للجنة المركزية هذا مثيار  لاجاد  ".  التسجيل الصوتي موجود"  الانتفاضة الراهنة ميضا 

ليس من معادلة الاقاو  وهاذا ممار طاباياعاي وفاق  حي  تم إخراج الطبقة العاملةكبير في تاريخ حزبنا  

تواتن القوى الطبقية  بل حاولوا إخراجها من منظومة تفكيرنا نظاراً لاعادم حضاورهاا فاي الامايااديان 

اي بعاد "...  كنـت في خلا  كل هذه السنوات  مستعد لهذه الل ظة( " وامتداداً لهذا الكلام... )والشوارع

 ( خطوط التأكيد مني!!" )بلغ إخراج الطبقة العاملة من منظومتنا الفكرية" 32البلينوم 

السعي لإخراج الاعاامال مان " هل انه مسلوب  يولي  ان ت كم للى حزب بـ:  قبل اي  يء آخر  اسأ 

  حزب يعرّف مجمل فلسفة تأسيسه ونشاطه الطبقة العاملة وحركتها  دون ان ياقادم " منظومتنا الفكرية

برهان ومستمسك واضح لهذا ال كمه هل ثمة قرار مو وثيقة مو سياسة مدوناة مو ماعالاناة لإثاباات هاذه 

امَ لَامذ تاتاخاذ ماوقاف  التهمة وال كم  كي تستطيع ببساطة ان تبلغ مثل هذا الاستنتاجه إذا كاان كاذلاك  لو

ايَ إلاى " المسالي" مبا ر  اثر هذه  إخاراج الاعاامال مان "   ولم تقدم استقالتكه مو كاياف باعاد ان سُاعو

هل بوسع هذا ان يبين  يئاً ماالادا !    تسلمت رئاسة لجنة التنظيم المركزي لل زبه" منظومتنا الفكرية

الدلاية لنفسك وللاستقالة من ال زب  وبأن ال زب لم يبقى نصيراً لالاعاماا   وان تصاباغ  لابار هاذه 

 الطريقة  خطوتك اللاحقة بصبغة لماليةه

 

الأدهى من هذا  ان ما تكشف لنه نقطته رير الص ي ة ورير المنطقية هي ان الرفياق سااماان ساعاى 

  في الوقت الذي قبال ان " اختلافاته العميقة" إلى تبرير استقالته بأساس منها متت امتداداً لعملية توضيح 

يشرع بهذا العمل  كان لا يؤمن وليس لديه ممل وبلغ قنالة الاستقالة من الا ازب  وباقاى فاي الا ازب 
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وان هاذا لا ياوصالاه لالا اديا  لان .   بصور  مؤقتة جراء تكليف الآخرين وبعان الأماور الأخارى

الاختلافات بوصفها سبب الاستقالة هي ممر رير ضروري ف سب  بقدر ما مناهاا ضارورياة لإ اهاار 

 !!نفسه مكثر بوصفه  خص منظر ويت دث لنا لن انه بلغ الاستقالة امتداداً لتبيان اختلافاتنا

 

هي وجود اختلافات  فان كل الخلافات التي يذكرها لا تاكافاي ان تاكاون "  مبررات استقالته" إذا كانت 

مبرراً للاستقالة والانفصا  من ال زب  بل بوسعه  بكل اختلافاته  ان يبقى في ال زب  ويقوم بدفعاهاا 

بصور  حر   بل حتى بوسعه ان يشمر لن سالديه ويتسلم مسؤولية  وير ح نفاساه لألالاى ماناصاب 

كي ي ولها إلى سايااساة رساماياة "  خلافاته العميقة" حزبي  ويكافح من اجل نيل هذا المنصب ويطرح 

لمجمل ال زب  مو ان يبلغ بصور  مصولية وواقعية للاستقالاة لالاى رارار ناماوذج الارفاياق رياباوار 

وررم هذا  للي ان مقو  ان الرفيق سامان في مهلة اليومين التي مانا اهاا لالا ازب  .  ومواجهته لمؤيد

ولكان لانالاقاي .  وضع  رطاً لس ب استقالته ليس له اي صلة بهذه الأسباب التي ذكرها كدليل لاستقالته

 للرفيق سامانه" الاختلافات العميقة"نظر  ونرى ما هي هذه 

 

 تمنح حقانية لهذا الانشقاق؟" الاختلافات العميقة"هل أن 

الاتابار " في رسالة استقالته  وردت قائمة من المواضيع التي وفاق رواياتاه  باعاضاهاا ...  لا  دون  ك

 ً كاي ياقاو  لاناا ان وراء "!  اخاتالافاات لاماياقاة" ويبرت بعاضاهاا الآخار باوصافاهاا "  موضولاً حزبيا

ممور فكرية وسياسية  ولليها  لمّق ورسّخ مجمولة من المواضيع المااركساياة " الاختلافات العميقة"

في ال ركة  دون مدنى ذكر لذلك النقد والمجادلات التي جرت حو  قسم كابايار مان هاذه الاماواضاياع  

 . سواء الداخلية مو للى الصعيد العلني التي واجهها الرفاق

 

كان للرفيق سامان دون  ك اختلافات في تصورات ومواقف سياسية مع ال زب والعدياد مان الارفااق 

خالافاات " كان له الآخرين  الذين هم للى صعيد حركة الشيولية العمالية  وكذلك  والأدهى من هذا   

ً مع نفسه  "  لميقة جداً  ولاكان .  ب د كان له ممام موضوع واحد رميين وموقفين يناقضاان باعان تامااماا

دون ان تتخذ هذه الاختلافات مكانة ايجابية في حزبنا وحركتنا  ولبر تلك القضايا التي كاان لاه فاياهاا 

ولأقلب هنا صف ات بعن المسائال كانامااذج لالاى هاذه .  رميين مختلفين بصمت ولم ينتقدها بصراحة

 :المواضيع حتى تتبين ال قائق مكثر

كااناوا ) حو  هذا الموضوع  بالبداية نشر كلا الرفيقان مؤياد وسااماان .  حملة ممريكا للى الموصل/  4

ماقاالاتايان بصاور  مساتاقالاة ودون (  في وقتها سكرتير ال زب ولضو المكتب السياسي للى الاتاوالاي

ياناباغاي إياقااف " الرجوع لهيئاتهم  وطرح كلاهما سياستهم الشيولية تجاه هذه الا ارب بارفاع  اعاار 

قادس الارفاياق .  وبعدها  واستناداً إلى هذه الشعار  مللن ال زب العراقي ماوقافاه فاي باياان"!!  ال رب

 : سامان هذا الشعار ب ي  ت دث

باالاناساباة لاقاو   اياولاياة ".   ياناباغاي إياقااف الا ارب: " ان السياسية الماركسية في هذه المرحلة هي" 

لابار هاذا السابايال  .  وماركسية  تمر الثور  العمالية في هذه المرحلة التاريخية الم دد  لبر هذه القنا 

خاطاوط الاتاأكاياد /  سامان كريم/  مقا  ينبغي إيقاف هذه ال رب)   " ينفذ التكتيك الشيولي في هذا المقطع

 (.مني

 

إستراتيجية لملية للثور  العمالية وتكتيك  يولاي "  ينبغي إيقاف ال رب" وبهذه الطريقة  مصبح  عار 

في الوقت الذي لا يتعدى تاريخ هذا الشعار في ال ركة الشيولية ان يكون تكتيكاً لإيقااف !  للى السواء
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هاذا فاي حاالاة كاان ) ال رب ودرء لواقبها الضار  للى نضا  واحتجاج الجماهير العمالية والكادحة 

 ولكن من مين متت هذه السياسة المختلفة للرفيق سامانه (. الشعار ص ي ا تجاه اي حرب م دد 

 

إن .  في حرب الموصل  تمثلت سياسة كلا ال زبان باإداناة الا ارب والاتاصادي الاقاوي لاهاذه الا ارب

م توى هذا الموقف قد تم تبيانه هناك في البيان بأننا لا نعتبر حرب الموصل حرباً مان اجال الاقاضااء 

للى دالش  ونعتبرها حرباً تضع مدينة من ملايين الناس في م ارقاة حارب وباهادف  إبارات تافاوق 

بياد مناناا ناعاتابار حارب تادمايار وإلا ااق .  الأقطاب البرجواتية العالمية والقوى التابعة لها في المنطقة

فاي الاوقات الاذي .  الهزيمة بدالش في تلك المناطق التي يسيطر لليها  حرباً ولملاً ثورياً للجامااهايار

 .إيقاف جميع ال روب  ومن ضمنها ال رب للى دالش" ينبغي إيقاف ال رب"يعني  عار 

 

وان كنا نتشاطر والرفيق سامان بنقطة مشتركة إلا وهي كوناناا ضاد حارب الاماوصال بعبار  مخرى  

ومدان كلانا ال رب  ولكننا نعتقد انه ليس ص ي اً إيقاف ال رب بالشكل الذي يطلبه الارفاياق سااماان  

تاركين ملايين المواطنين فريسة حكم سيف دالش  يرسفون في موضاع كارثية وتبقى دالاش خاطاراً 

ينبغي تدمير دالش والخلاص منها  وليس هناك  ك ان مثل هاذا الاعامال .  للى حيا  الجماهير وممانها

  ياعاناي الارضاا باباقااء " ينبغي إيقاف الا ارب" فيما يخص  عار .  لا يمكن ان يتم دون لمل لسكري

وبهذه الطريقة  ينكر الرفيق سامان اي نوع من ال رب للى .  وضع وبقاء حكم دالش لمدينة الموصل

. دالش  في الوقت الذي نؤكد فيه ان حرب ت طيم دالش هو لمل الجماهير المضطاهاد  والاتا اررياة

وفيما يخص مكانة سياسات الدو  ميضا  نؤكد للى ان لقدهم للصفاقاات ماع دالاش هاو ممار مادان  

. حتى ان اي قو  مو طرف يشن ال رب للى دالش فعلاً لا يمكن إداناتاه.  وليس معادا  وضرب دالش

 . كان هذا جوهر الاختلاف ما بيننا

 

ى فاي لاام الأولا.  وجه مسعود البارتاني مرتين نداءاً ن و اساتافاتااء الاكاراد.  موضولة الاستفتاء/   7

  لبر الاستفاد  من وجود دالش  طرح مسالة الاستفتاء في مفواه وساائال الإلالام  وكاان هاذا 7741

للى مساس التفوق العسكري للبيشمركة مقارنة بالجيش العراقي  واستغلالاً لفرصاة ماهااجاماة دالاش 

كان استفتاء ذلاك الاوقات . للموصل ومدن لراقية مخرى ولجز الجيش العراقي لن المقاومة وهزيمته

في ذلك الاستفتاء  كان الرفيق سااماان . يفتقد إلى اي  روط استفتاء  وبقى لملياً في إطار الدلاية فق 

 .يعتقد بان الاستفتاء سيقام  ومكد بشكل قوي للى ان الشيولية ان تدلم وتساند الاستفتاء

 

  طالب مسعود البارتاني مر  مخرى بالاستفتاء  وكان هذا في موضاع اهدم باعاد 7740في لام  الثانية

. بيد ان الرفيق سامان لم يكن يعتقد ان يقام الاستفتاء  وراهن للى لدم إمكانياة إجارائاه.  هزيمة دالش

كان يستند تصوره هذا إلى تقييمه للمسارات السياسية والعسكرية للمنطقة والعالم  إذ بلغ نتيجة مافاادهاا 

 !لدم إمكانية لقده وانه لا يتعدى دلاية إللامية  وان مسعود البارتاني سينس ب فاي الأياام الأخايار 

حتى انه كان يعتقد إذا اجري الاستفتاء  فانه لن يقام في المناطق المتناتع لليها  وراهن لالاى ان فاي 

بينت مجمل تلاك الاتاناباؤات الاتاي قاام باهاا .  رضون مسابيع قليلة سيثبت مسار الأحداث ص ة تصوره

ولكان .  الرفيق سامان لن لدم ص تها  وبعدها  لم يجعل نفسه صاحباً لكلامه هذا  ولم يقل  يء لنها

تاوجاهااً " طالما انه ل د اليوم مثل ما كان يفكر إبان مناقشة موضولة الاستفتاء ويعتبار هاذه السايااساة 

 ً  :  لا يضر ان نفصّل بالموضوع"قوميا

لا الرف إلى اي حد يقر الرفيق سامان بهذا الخطأ والتناقن الذي ارتاكاباه فاياماا ياخاص ماوضاولاة 

الاستفتاء  وبالأخص انه لم يختلف مع سياسة الأحزاب الشيولية العمالية ف سب  بل اتخذ نفسه موقافااً 
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 :متناقضاً ولدهما كلاهما سياسة  يولية  سياستان مناقضتان ومعارضتان لبعن

  حينما سعت القومية الكردية استغلا  فرصة الهزياماة الاعاساكارياة 7741في الاستفتاء الأو  في لام 

فاي ذلاك .  لل كومة المركزية ممام دالش  ونولا ما بالتنسيق مع دالش  تعقبت هدف نيل حصة اكابار

الاماوصال وساكاان تالاك .  ليس لدالش صلة بنا وليس لنا صالاة بادالاش" الوقت  كان البارتاني يقو  

في حاياناه  ".  المنطقة  التي سقطت بيد دالش  لتكن بيد دالش  وكركوك والمناطق المتناتع لليها لنا

قلنا ان في وضعية مثل هذه لا يعد الاستفتاء ممرا ص ي اً وحقيقياً  بل سيكون استاعاراض ومسارحاياة 

 ً انفاصاا  كاردساتاان " لكن الرفيق سامان كان يصر في مقالة له باسم .  فق  لعمل قد حسم بالسلاح سابقا

بصدد استفتاء هذه المر   للى ان حاتاى لاو كاان الاساتافاتااء سايااساة الاقاومايايان "  والسياسة الشيولية

وال زب الديمقراطي نفسه ويرسي دولة قومية  فان هذه ناقاطاة مشاتاركاة بايان سايااساة الشاياولايايان 

 :إذ كتب. والبرجواتية  ومبع  دفاع الشيوليين

الانفصا  والاستفتاء سياساة الاقاومايايان مو الا ازب في الختام مود ان اكتب كم سطر حو  كون هذا "  

من الممكن ان يكون الأمر كذلك  ولكنني  ول د الآن  لا مرى الأمار كاذلاك  الا ازب !!  الديمقراطي

من الشهر اتفقت القوى الإسلامياة والاقاوماياة  42الديمقراطي منهمك بتشكيل ال كومة في بغداد  ومنذ 

منها ليست المار  الأولاى فاي الاتاارياخ الاتاي تاتافاق .  ولكن لو افترضنا ذلك.  للى تشكيل حكومة بغداد

 (. خطوط التأكيد مني) "سياسة  يولية وسياسة برجواتية في نقطة

 

  حين لم يبقى خطر دالش  دلا مسعود البارتاني مر  مخارى إلاى 7740في الاستفتاء الثاني في لام 

درجة بصور  مختلفة لن موقفه الشيولي الأو   بالضد مان  407استفتاء  ولكن الرفيق سامان وقف 

 :الاستفتاء

موضولة هذا الاستفتاء الم دد في مسسه الأساسية  موضاولاة الا ازب الادياماقاراطاي والاباارتاناي " 

وتاريخ هذه القو   ان اي طرف مو قو  لا تضع تاريخ هذه القو  والسياسة والماماارساة باوصافاهاا قاو  

 ..."برجواتية كردية  يرتكب خطئاً كبيراً تجاه الأرلبية الساحقة لجماهير كردستان

 

اي من الموقفين الذين صاغ كالاهاماا بااسام سايااساة  اياولاياة هاو ماوقاف :  ان السؤا  المطروح هو

فيما يتعلاق !  ه" اختلاف لميق جداً "في الوقت الذي يقو  هو نفسه ان الاختلافات بينهما هي !  يوليه

ال زب الديمقراطي والبارتاني وتارياخ "   كيف ان الرفيق سامان لا يت دث حينها لن 7741باستفتاء 

هذه القو   ان اي طرف مو قو  لا تضع تاريخ هذه القو  والسياسة والممارسة بوصفها قو  بارجاواتياة 

ولا ياعاطاي اي قاياماة "...  كردية  يرتكب خطئاً كبيراً  بالضد من الأرلبية الساحقة لجماهير كردستان

يجعل منه مساس لرفن الاستفتاء ويعتبر تأياياد  7740ومهمية لهذا التصور  ولكن فيما يخص استفتاء 

هل جرى تغيير جوهري إلى هذا ال د للاى مااهاياة وتاارياخ الا ازب !  حزبه للاستفتاء سياسة قوميةه

 .اترك جواب هذا السؤا  للرفيق سامان! الديمقراطي والبارتاني خلا  السنوات الثلاثةه

 

فيما يخص حرب كوباني  حين كان الوضع للى ملتاب سقوط كوباني  وان تتكرر تالاك الاكاارثاة /  3

التي جرت في سنجار  وان تجري لملية قتل جمالية للناس المدنين وسباي الاناسااء كاغاناياماة حارب  

 :يقو  الرفيق سامان

! إذا انتصرت كوباني  ماذا يجني الشيوليين وماذا ي اصالاواه:  في المطاف الأخير  ثمة سؤا  بسي "  

وإذا احتلت كوباني  ستكتب الشجالة والشجالة للقوميين  سواء مكان حزب الات ااد الادياماقاراطاي مو 

 !مقا  دالش وكوباني وتنامي القومية/ سامان كريم" اي حزب آخر لهم
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وان .  ان المعنى الضمني للتصور مللاه هو سواء سقطت كوباني مم لم تسق  ليس له صلة باالشاياولاياة

يكن بصور  لفظية ت دث لن دلم جماهير كوباني  ولكن من تاوية  يوليته  انه طالما لاقاو  قاوماياة 

مثل  حزب الات اد الديمقراطي له دور وليس الشيوليين  ليس للقتل الجمالي للجماهيار الاعازلاء ولا 

سبي النساء كغنيمة حرب قيمة وليس لها صلة بالشيولية  وليس هناك ضرور  ل رب مقاومة لكارثاة 

 :والآن يريد في رسالة استقالته ان يدون اسمه بفخر  إذ يقو . مثل هذه

اتخذنا سياسة مختلفة للى صعيد الشياولاياة الاعاماالاياة  لاياس ...  الدفاع لن كوباني" فيما يخص حدث 

 ".للى صعيد حزبنا  بيد ان انعكاس هذه الاختلافات كان واض اً للى قياد  حزبنا

 

لا الرف التأثير الايجابي لهذا الاختلاف للى قياد  ال زب العراقي  لأنه لا يورد اي  ايء مالاماوس 

بهذا الصدد  ولا يقدم هو نفسه اي إثبات مو وثيقاة  ولاكان ماا الارفاه ان الارفاياق سااماان جاعال مان 

طاالاماا ان ماقااوماة :  المسؤولية الاجتمالية للشيولية قربان وض ية مواقفه الإيديولوجية  والتجأ إلاى

ماذا يجني الشيوليين إذا اناتاصارت "  كوباني ليس بقياد  الشيوليين  فان السياسة الشيولية تتلخص بـ

وإذا احتلت كاوبااناي فاان الشاجاالاة والاجاساار  ساتاكاتاب مار  مخارى !  ه" وماذا يضعوا في جيوبهم 

ان تصور مثل هذا لا يترك مكاناً لدلمه لكوباني  ولا يعتقد ان تاكارار كاارثاة ساناجاار لاه ".  للقوميين

من المناسب هنا ان اذكر بهذا الخاصاوص تصاوراً يساعاى مان وراء دلام كاوبااناي .  رب  بالشيولية

والدفاع لنها  إضفاء سمة يسارية للى حزب الات اد الديمقراطي وتشبياه كااناتاوناات تالاك الاماناطاقاة 

يتعارض هذا الموقف والتقييم كلياً ماع ماوقاف وسايااساة .  بالكومونات وحرب كوباني بكومونة باريس

ان حرب الدفاع لن كوباني كانت مبع  دلم كبير من تاوية التصدي لبربرية دالاش .  محزاب حركتنا

.  والدفاع لن الملامح والمعايير المدنية ومن تاوية لدم السماح لتكرار كارثة مخرى مثل سنجار هناك

 .لم يكن مهما اي طرف نظم لهذه ال رب وقادها

 

 :كتب الرفيق سامان في رسالة استقالته. فيما يخص قضية كركوك/ 1

بعد هذا متت قضية كركوك  وان كانت هذه القضية داخلية في الا ازب  لاهاذا نشارت اناتاقاادي لالاى  

وهاو الاقارار الاذي .  نبهت ال زب إلى التوجه القومي لهذا القرار الذي تاقارره. صعيد اللجنة المركزية

 ..."كان قد طرحه ال زب الشيولي العمالي الكردستاني

 

 لهذا القراره" التوجه القومي"بدءاً  وفق اي رؤية  اصدر الرفيق سامان حكمه بـ

" مساس وماناطالاق" في بداية رسالته التي مرسلها للجنة المركزية لل زب العراقي  يقر ان مشكلته ماع 

 : القرار" مسس ومنطلق"لنرى ماذا يقو  حو  . القرار  وليس الخطوات اللاحقة في القرار

     

ان السبيل ال ل النهائي لقضية كاركاوك مارتابا  : " السطر الأو  من القرار هو.  مسس الأو  :  الأو "

بمعنى ليس هناك حل آخر وسبيل مخرى رايار حال قضاياة الاكارد ."  بسبيل ال ل النهائي لقضية الكرد

مثلا لماذا لن يرتابا  باإساقااط الا اكاوماة الاعاراقاياة .  وهذا منطلق قومي بالأساس,  ل ل قضية كركوك

وارساء حكومة بامكانها ان ت ل هذه القضية لبر إخراج كركوك و العراق كله من الدستور القومي و 

   ...لماذا لن يرتب  بال كومة العمالية, وايضا للمثا , للمثا  فق ... الاثني و الديني

   

إن الخطو  التالية لعملية حل قضية الكارد فاي "  القرار في مقطعه الثاني  يقو  :   الاسس الثاني: الثاني

يتمثل باإرسااء دولاة ,  وتصويت مرلبية  جماهير كردستان بالانفصا 7749بعد اجراء استفتاء , العراق

من الضروري اجراء استفتاء خاص لإبداء مجمل قااطاناي ,  بعد إرساء دولة كردستان المستقلة .مستقلة
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 ".سامان/خ  التأكيد مني...."" كركوك برميهم

 .مصبح مقطعا تاريخيا لليناا نا ان نساتاناد لالاياه,  الذي قادته بارتاني مقدسا 7749هنا مصبح استفتاء 

لماذا مثلا ما نقو  تم اجراء الاستفتاء في  روف رير مواتية ون ن ك زب لا نقبل بناتاائاجاه ماثال ماا 

 (.خطوط التأكيد مني  خسرەو..".)نقو   مرات كثير  حو  اجراء الانتخابات البرلمانية

 

في كلامه مللاه يعتقد الرفيق سامان  مولا  طالما ان القرار يرهن المصير الناهاائاي لاقاضاياة كاركاوك 

بال ل النهائي لقضية الكرد  ولا يرى اي سبيل آخر  فانه يطلق بصور  تلقائية حاكام قاوماياة ماناطالاق 

وذلك لان اي إنسان بسايا  .  القراره بيد ان حكماً من هذا القبيل ليس فيه ص ة مو حقانية حتى ولو ذر 

يعرف جيداً ان قضية كركوك هي نتيجة بروت المعضلة القومية  وان لها مكانة ماركازياة فاي تاارياخ 

الصراع مابين ال كومة العراقية والأحزاب القومية الكردية  ب د ب ي  يست يل فصل كلا المعضلتيان 

لم نخلاق  نا ان الشاياولاياون  هاذا .  لن بعن  وينبغي إيجاد سبيل حل لكلا القضيتين ارتباطاً ببعن

ما هو ذنبنا ان لا يرى الرفيق سامان هذا الواقع  ويطرح لاناا .  الواقع  ولا ن ب ان تكون الأمور كذلك

 . سبيل حل لقضية كركوك لأصلة لها ق  بقضية الكرد

 

ولالاى سابايال الاماثاا   لامااذا لاياس .  ثانياُ  يسأ  لماذا ان حل قضية كركوك مرتب  فق  بقضية الكرد

يبدو ان الارفاياق سااماان لا ياؤمان ان .  مرتب  بإسقاط النظام وإرساء دستور للماني وحكومة لمالية

هناك قضية قومية في العراق باسم قضية الكرد  مو انه ينظر لها كأمار بسايا  جادا  وإلا فاان ماهاماة 

حاتاى فاي حاالاة .  الشيوليين تتمثل في جميع الأحوا  بوجوب إيجاد سبيل حل سياساي لاهاذه الاقاضاياة

إسقاط النظام والإتيان ب كومة للمانية ورير قومية  ينبغي مر  مخرى حل قضية الاكارد لابار سابايال 

سياسي  اي حلها لبر الاحتكام إلى رمي الجماهير  وإلا فان سقوط النظام وإرساء العلامااناياة لا تا ال 

مما فيما يخص رهن حل قضية كركوك بال كومة العمالية  وبالإضاافاة إلاى .   من ذاتها وتلقائيا القضية

كونه افتراض رير ص يح ويعقبه إ كالات جدية من الناحية النظرية  ولكن مر  مخرى حايان ياناتازع 

وباهاذا .  العما  السلطة وإحلا  حكومة لمالية  ينبغي مار  مخارى طارح سابايال حال لاهاذه الاقاضاياة

الخصوص  يعد حل لينين وال كومة العمالية في روسيا للمعضلة القومية في هذا البلد ناماوذج وماثاا  

ً قاومايااً  ويادلاو إلاى.  واض ين : ان ما يعتبره الرفيق سامان برب  قضية كركوك بقضية الكرد توجها

لماذا لا ترب  حل هذه القضية بال كومة العمالية  في الوقت الاذي هاو ماطالاب رايار صا اياح ورايار 

انظر إلى مقالة الاساتافاتااء ... ) منطقي  فانه تصور ينظر إلى حل القضية القومية لبر الا تراكية فق  

 (.رد للى الرفيق سامان! والاستقلا   اي سياسة  يولية

 

ً " ثالثاً  في النقطة الثانية  يرى الرفيق سامان  في قرار كركوك لان الاقارار ربا  الا ال "  توجهاً قوميا

بموضولة استقلا  كردستان والاستفتاء الذي صوتت فيه مرلبية جماهير كردساتاان لصاالاح انافاصاا  

استفتاء  ال زب الديمقاراطاي " بيد انه يعتقد ان الاستفتاء وتصويت الجماهير للاستقلا   هو .  كردستان

  وان هذا لا يتعدى تكرار حكم وتصور إيديولوجي  كتبنا العديد من المقاالات " الكردستاني والبارتاني

 .سابقاً بالضد من هذا التصور  ولهذا لا نرى ضرور  تناولها مر  مخرى

 

ولكن بغن النظر لن النقاط مللاه  ان المعضلة الأساسية للرفيق سامان هو ذهاناياتاه الإيادياولاوجاياة  

مكاتاوبار  49ان الوضعية التاي ملاقابات محاداث .  التي لا تسمح له بالنظر للوضعية التي تناولها القرار

والهجوم العسكري للجيش العراقي والسيطار  لالاى كاركاوك لابار السالاح وتشارد وهاجار  مهاالاي 

كركوك  وضعية تصالدت معها النعرات القومية ودلاوى الأحزاب القومية لا لاد  سلطتهم للمدياناة  
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كان القارار مساعاى لاطارح .  وضعت مصير جماهير مدينة كركوك مسرى قلق وانعدام ممان ومخاوف

سبيل حل سياسي لهذه الوضعية  سبيل يستند إلى مبدم إحالة حيا  وممان المدينة وإدارتها إلى الجماهيار 

نفسها  إقامة ممثليات مجالس المدينة واستلام القضية الامنياة وماعاياشاة الاجامااهايار ولاجام الانازلاات 

.... العسكرتارية ولدم فسح المجا  لتواجد القوى الامنية والمسالا اة لارحازاب وتاامايان الا ارياات و

وبدلاً من ان ينظر الرفيق ساماان لالاماساؤولاياة .  وهذه تمثل الخطوط الأساسية للقرار..  خطوات مخرى

الإنسانية تجاه الوضع  ويطرح سبيل تدخل  يولي ممام ال زب  كان منهمكاً ب سم معضلاته الذهناياة 

لاياس .    لقد تناولت حركتنا هذه القضايا بكاثار " قضية الكرد وانفصا  واستفتاء البارتاني" للى  اكلة 

" مهما بالنسبة له الضائقات التي تمر بها المدينة  بقدر إضافة نقطة إلى قائمة اختلافاته  ويت فاناا باان 

ليس لك باديالاً لاقاضاياة يارساف فاي !  في ال قيقة اي تعامل مسؤو  و يولي هذاه"!  لهم توجه قومي

 لها مئات آلاف من الناس  وتأتي ررم هذا وتنتصب بوجه مسالي رفاقك بوصفك معاارض ماناتاقاد  

 وتكتب هذا بعد لد  سنوات بفخره 

 

 :          يت دث الرفيق سامان. حو  انتفاضة مدن العراق/ 2

ان تعامل قياد  ال زب مع الانتفاضة  من الناحية العمالاياة  كاثاور   ولاكان فاي بايااناات وماواضاياع " 

 "ال زب  نادراً جداً ما نسمع مو نقرم منها ثور 

 

حاتاى اناه مدرج هاذا .   باهاذا الصادد"  اختلاف لميق" في ال قيقة ان هذا التعبير هو اقرب لعتب منه لـ

الموضوع في قائمة اختلافاته دون ان يدلي برميه حوله  ولكنه  وبوضوح  يت دث لن هذا فاي ماقاا  

ياقايّام هاذه الاحاتاجااجاات ".  مطالب الجماهير  تشيأت إلى حركة سايااساياة مضااد  لاهام" ت ت لنوان 

  ومللن ان لأصلة لها ق  بمطالب الجماهير العاطلة والم رومة  إذ ها هاو  " لعبة برجواتية" بوصفها 

 : يقو 

تقودها  بح   تاناظاماهاا . ال ركة السياسية ال الية لا للاقة لها بمطالب الناس بأية صور  من الصور"

هذه الأ باح التي تصنعهاا الابارجاواتياة  مو مطارف ...   بح آخر   تمولها  بح لبر فيسبوك  وتويتر 

من مطرافها تكسر مو تدمر الطاقة المعنوية للجامااهايار  خصاوصاا ان تالاك الاحاتاجااجاات مصابا ات 

 .  ولا يت قق  يئا...متكرر 

 

هذه حركة سياسية لا للاقة لها بمطالب الناس و الجماهير  لا للاقة لها بتاوفايار فارص الاعامال و لا 

باهاذا .  الجماهير تموضعت فيها اي في هذا القالب الذي رسمتهاا الابارجاواتياة.  ضمان البطالة و لا ولا

المعنى تشيأت ال ركة باسم الاحتجاجات و هذه هي لعبة برجواتية ذكية خالا  الاعاقاديان الامااضايان   

 "..حي  الساحة خالية من قو  ثورية لمالية تنشد لتغير الجذري

 

ولاكان مرى مان .  ان تصورات الرفيق سامان تت مل حديثاً كثيرا  لا استاطاياع هاناا لاراساف تانااولاهاا

مولا  ان كلامه مللاه هو منظور وتعاامال إيادياولاوجاي تاجااه :  الضروري ذكر بعن النقاط باختصار

حركة جماهيرية م قة  حتى انه لا يقو  بصراحة ان هذه حركة رجعياة ولا تساتا اق دلام ومسااناد  

ثانياً   ان إطلاق حكم ان هذه ال ركة صنيعة ولعبة برجواتية  اي بمعناى إناكاار .  الشيوليين وتدخلهم

ولدم رؤية الأرضية الطبقية والاجتمالية لل ركة التي انبثقت من رحام الالامسااوا  الاقاتاصاادياة مان 

ثاالاثااً  ان .  اجل الخبز والعمل والخدمات  بوجه منظومة وسلطة رجعية وإسلاماياة  فااساد  وطاائافاياة

  خالاف هاذا الاماعاياار  " الساحة خالية من قو  لمالية ثاورياة" معيار الرفيق سامان لتصوراته هي ان 

اي حين يكون الت رك صنيعة البرجواتية  وليس هناك قاو  ثاورياة .  تكمن منشفية صرفة في السياسة
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لمالية  لندها للى الشيوليين ان يبقوا في انتاظاار ودون تادخال إلاى ان تاأتاي الساالاة الاتاي لالاى 

ان الرفيق سامان لا يأخذ بنظر الالتبار الآليات والقدرات الطاباقاياة لالاتا ارك وجامااهاياره  !!  مرامهم

وطالما لا تتطابق مع الصور  التي في ذهنه ومقاساته لل ركات الجماهيرياة  وان اي ممار لا يامااثال 

 . هذه اللوحة  ولا تأتي وفق مقاساته  يعدها لعبة وصنيعة البرجواتية

 

. ان آخر المواضيع التي يردها الرفيق سامان حو  اختلافاته العميقة هو موضوع فاياروس كاروناا/  9

 :إذ يقو 

بهذا الخصوص  لم يصدر ال زب بيان رسمي يدلو الجماهير المنتفضة إلى إنهاء تاجاماعااتاهام درءاً " 

ً . لانتشار المرض  "من تاويتي كان تعامل ال زب مع هذا ال دث تعاملاً  عبوياً تماما

في هذه النقطة مؤيد الرفيق سامان في رميه بكون للى المكتب السياسي لل زب العراقاي فاي وقاتاه ان 

وهاو الأمار الاذي قاامات باه الاقايااد  .  يصدر بيان للى هذه الشاكلة جراء مخاوف الإصابة بالفيروس

 ً مولا  ان الارفاياق سااماان  :  ولكن هناك مسالتين تبع  للى العجب في نقطة الرفيق سامان هذه. لاحقا

  !" اخارجاوا مان باياوتاكام" وبعد ترك ال زب مبا ر  وجه نداءاً  مناقضاً لموقفه في مقا  دلا فيه إلى 

وباعادهاا  بااسام جاماالاتاه !  هو برجاواتي"  ابقوا في بيوتكم"وذلك استناداً إلى ان التصور الدالي إلى 

  وت ت ضغ  الانتقاد الذي تعرض له ماقاالاه السااباق  " الطبقة العاملة وكورونا" الجديد   اصدر بيان 

لالاطالاع لالاى حاقاياقاة ! )   ولم يقل  يئاً حو  مبرر خاطاوتاه هاذه" اخرجوا من بيوتكم" س ب  عار 

ثانياً  في الوقت الذي يعتبر الرفيق سامان هاذه الا اركاة (.  الأمر  بوسع القارئ ان يعود لكلا المقالتين

  لماذا إذن يعتقاد ان إصادار الا ازب " م باح" ويرى ان من يقف خلفها "  لعبة برجواتية" الاحتجاجية 

لبيان هو مهم لهذا ال د حتى يقو  للجماهير اذهبوا لبيوتكمه إذا كانت لعبة برجواتية وان م بااح تاقاف 

من خلفها  لن يكون لبيان ال زب اي دور  ولماذا يجعل منها قضية لا مهمية لها ولا دور في ان تكاون 

 ! مبرر لاستقالتهه

 

 :إذا نستنتج من كل النقاط المطروحة مللاه التالي

مولا  ن ن والرفيق سامان للى اختلاف دون  ك في المواضيع التي ذكارهاا فاي اساتاقاالاتاه  باياد ان 

التصور والسياسة التي لبر لنها في هذه الاختلافات لم تتخذ مكاناً في ال ركاة الشاياولاياة والاناضاا  

العمالي بوصفها تقدماً سياسياً وفكريا  بل ان ما خلقته هو إ الة انعدام الوضوح والتيه وباالاتاالاي إلاى 

وفي الا اقاياقاة  .  إل اق الضرر بالانسجام السياسي والفكري والروحية المتدخلة والمسؤولة للشيوليين

ليس بوساعاه إخافااء مساالاي "  الاختلاف العميق" مهما سعى الرفيق سامان إلى تغطية استقالته بورقة 

 .ان هذا خطئه ويقع للى لاتقه لربد. انشقاقه في ال زب الشيولي العمالي العراقي

 

ثانياً  ما مود قوله هو ان ررم كل هذه الاختلافات التي ت دثنا لنها  فان بقاءه في ال زب كان ماماكاناا  

حتى ان ليس هناك ممرا مكثر طبيعية من وجود مثل هذه الاختلافات في الأحزاب الشيولية الامالاتازماة 

بالتقليد العمالي والاجتمالي  وان اي  خص لا يقبل بهذا  يعجز دون  ك لان لاباور حالاقاة ما افال 

 . إيديولوجي وفرقة مذهبية

 

 عبور الشيوعية العمالية

طارمت لاام باعاد " ان رسالة استقالة الرفيق سامان ت مل حقيقة لا يمكن تغاضيها ونسيانها  انه يقاو  

ان حاقاياقاة الأمار هاي هاذه  وهاي ان الارفاياق ".  تغيارات الفكري والسياسيلام للى آرائي وفهمي 
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  " الافاشال" سامان  واستناداً لعدم إيمانه بال زب واليأس من الشيولية العمالية والتجربة التي وصمها بـ

ان ".  إلاد  ناظار" رمته في لملية تغيير فكري وسياسي  اي ما يطلق لليه في الأدبيات الشيولية اسم 

  حازب " مااركساياة ماعااصار " حازب مااركاس  "   "  يولية ماركاس" لجوئه لمصطل ات من مثل 

لايانايان " والتهرب من استخدام الشيولية العمالية ومنصور حكمت وحتى لدم ذكار "   يولية ماركس

  وهو ماا " تغيراته السياسية والفكرية"   في كتاباته الأخير   يدلل للى انه في آخر م طات " واللينينية

ان إلاد  النظر وتغير احد وس ب اليد لن اي فكار .  موصله إلى إلاد  النظر ولبور الشيولية العمالية

  لكن ان ما يلفت الانتبااه وماباعا  ناقاد هاو ان . وسياسة هو حق بديهي لأي فرد وليس فيه اي مؤاخذ 

 . الرفيق سامان لم يعبر لن هذا بصراحة ووضوح ق   ويريد الآن ان يفلت منه خلسة ويتنصل

 

لاماياق " من الواضح ان الرفيق سامان سعى كثيرا لتبيان خلافاته ولاماقاهاا لابار اساتاخادام لاباارات 

كاي ياناسال ...    حو  بعن المواضيع من مثل حرب الموصل  الاستافاتااء  وكاوبااناي و"وملمق جداً 

فاي هاذه الاماواضاياع لا "  الاختلاف العماياق" بصمت لابراً الشيولية العمالية  ولكنه لم يفلح ق   لان 

نساخاة لاياس ".  ماركسية ماعااصار " توصله مراده  بل  يبدم حو  صيارة نسخة  يولية  مطلق لليها 

فاي كالا !  واض اً من مين تبدم  من لينين وتجربة ثور  مكتوبر مم من ماركس والاقارن الاتااساع لشاره

ال التين  لبور الشيولية العمالية ليس بعمل بسي   وينبغي لليه لبور لالم من التغييرات والأحاداث 

  "  اياولاياة مااركاس" التاريخية الكبير   بعبار  ما  ان تكارار وإلااد  تاكارار ولاماائاة مار  لاباار  

 يولية معاصر   وتسميات من هذا القبيل لا تبلغ بشخص بصور  تلاقاائاياة إلاى نساخاة ما ادد  مان " 

الماركسية والشيولية  بالأخص إذا لم يكن هدف  خص ما إرساء ما افال  وياناظار بضامايار لالاماي 

بالنسبة لالارفاياق سااماان .  لمكتسبات ال ركة الشيولية العالمية  التي تعد الشيولية العمالية تاوية منها

الاداخالاياة لأحازاب الشاياولاياة "  اختلافاته العماياقاة" ليس الأمر بهذه البساطة  اي ان يبلغ انفصاله من 

العمالية وحتى حركتهما  لأنه  ستطرح ممام إلاد  النظر وصيارة  يولية بالنسبة له محاداث وقضااياا 

وللرد لليها  ستنبثق آلاف الأسئلة والتاقاياياماات .  لام بعد لينين 477لام بعد ماركس و 427ما يقارب 

وفاياماا ياتاعالاق باهاذه .  لعشرات التجارب الشيولية واستنتاجات للتيارات الفكرية والسياسية للشياولاياة

ال قائق  من حق الرفيق سامان دون  ك ان يتخلى لن الشيولية العمالية  ولكن ماذا يضع مكان ذلاك 

 47التاريخ الذي صاره منصور حكمت والشيولية العماليةه ميمكن القيام باهاذا الاعامال باالشاروع بـا 

ان هاذا هاو اخاتالافاه ...  مطروحة كتب ارلبها بوجه ال زب الشيولي العمالي العراقي والكردستانيه 

 ...العميق معنا

 

لأذكر بان الشيولية العمالية ومنهجها  بوصفها تيار فكري مختلف داخل الا اركاة الشاياولاياة  وماناذ 

بيد ان هذا العمل استلازم .  لملية تشكلها والى الآن  هي نولاً ما ذا قراء  ورؤية للماركسية والشيولية

لملية وصيرور  للنية وصري ة و فافة لنضا  سياسي وفكري ذا صلة بالنضا  الطبقي والرد لالاى 

مستلزمات الثور  العمالية في لصر م دد  وليس ذا صلة بقطيعة فردية وجمعاياة فاي حازب ما ادد  

وحي  ان الرفيق سامان يعيد الاناظار بانااءاً ".  الفشل"بشكل ينظر رير المؤمنين به بعوينات الإخفاق و

للى لدم قنالته وفشل تجربة ال زب  يعجز لن فصل الشيولية العمالية بوصفها فكر وناظارياة لان 

ولهذا  فانه يرى ان فشل الأحزاب هو فشل الأفاكاار والاناظارياات الاتاي تاقاف .  تجربة محزاب حركتها

ولهذا  فان الانشقاق من الا ازب  ياوصالاه إلاى تارك الشاياولاياة الاعاماالاياة .  وراء التجربة ومحزابها

هذا في الوقت الذي إذا امتلك اي  يولي اقل معلومة لن ال ركة  يفهم ان تاجارباة اتا ااد !!  ولبورها

الشيوليين والأممية الأولى قد اخفقا وان لا دون ان يبلغا مهدافهما النهائية  بيد ان هاذا لا يصال باأحاد 

إلى استنتاج من إخفاق وفشل هذه التجارب التنظيمية لا يعني فشل وانسداد آفااق فاائان الاقاياماة وناقاد 

 0202/  تشرين الثاني/  10/ العدد  

 "!الاستقالة من الحزب لا ترفع احد للفردوس" 



144 

 !  ماركس للرمسما  وريره

يتعامل الرفيق سامان بانعدام مسؤولية لرسف تجاه قضية كبير  تمثل الأساس الفكري والسايااساي لاماا 

ان من حقه ان يبلغ نتيجة ان لا فاائاد  مان .  لام من نضا  جيل لرين من الشيوليين 37لا يقل لن 

الشيولية ومنها فشلت  مو منها خاطئة  ولكن ليس من المفترض ان يخرج بصمت وبسااطاةه الام تاكان 

لاام ساوياة لالاى الاناهاج والاراياة  37ثمة إمكانية  ان ينظم  بصور  مخلصة مع رفاق له للى امتداد 

ذاتهما وتلك التض يات  نقاش وجد  صريح وواضح  كي يوليهم بالفشل وخطأ مفاكاارهام ومان اجال 

هدف لاحق مشترك يدفع بإلاد  نظره لرمامه لا الرف كم ان الارفااق كاامال احاماد ولاامار رساو  

 ركاء في إلاد  نظر الرفيق سامان هذه  ولبر اي لملية سياسية وفكرية  بالاغاوا لاباور الشاياولاياة 

ومود ان الرف هل ان توجيه الاناقاد ولاباور الشاياولاياة الاعاماالاياة وبالاوغ .  العمالية بصور  مشتركة

هو في ال قيقة ممر ممكن بجمالة من هذا القبيله لا ينتهي الوضع بهذا الا اد  "  الماركسية المعاصر " 

مع لالم من موضولات الشيولية العمالية  وان يقو  كلامه مان "  خلافاته العميقة" بل لليه ان يظهر 

إني للى ثقة انه بدون هذا العمل  فان اي  كل من م اكاا  تاعالاياق الانافاس .  تاوية ماركسية معاصر 

هو ممر لاديام الافاائاد   "  ماركسية معاصر "   " حزب ماركس"   "  يولية ماركس" بعبارات من مثل 

 .لن يتعدى فقالة لن يبقى منها  يء" نقد تاريخ من اجل إرساء تاريخ"وان كل التفاف حو  

 

ثمة حقيقة ينبغي ان اقر بها هنا إلا وهي ان تجربتنا بوصافاناا محازاب الشاياولاياة الاعاماالاياة فاي هاذه 

المرحلة لم ي الفها النجاح ولا الموقفية  وان هاذا حاا  اي حاركاات ومحازاب واقاعاياة ذات صاعاود 

إذا لم يبلغ الارفاياق سااماان ماوقافاه .   بالنسبة لنا  لا نعتبر هذه المرحلة نهاية التاريخ.  وهبوط وانتصار

  كاان " ماركسية ماعااصار " الراهن جراء انعدام قنالته ويأسه  فان حتى إذا راودته فكر  اللجوء إلى 

بوسعه ان يبقى معنا بب ثه وانتقاده ومقترحاته  ونضع للاى لااتاقاناا ساوياة وتر رفاع هاذا الإخافااق 

ولكن  لرسف  بدلاً من هذه الصراحة والتعامل المسؤو   ساعاى بصاور  . وتص يح الوجاج حركتنا

فرض انشقاق وفصل حسابه ومثقال كااهال  ( خام)رير مسؤولة  وبادراك مشوش ورير واضح وبدائي 

ياعاتابار نافاساه الآن باطالاً ورفااقاه .     وتملص من وتر هاذا الإخافااق" الألزاء ومبع  فخره" رفاقه 

ان هذا بلاغ م طته الأخير   ولاكان ميان هاي الاروح الارفااقاياة وايان هاو إحسااس .  يرسفون بالفشل

 !المسؤوليةه

 

 انفصال العامل عن الشيوعية

ان انفصا  العامل والشيولية هي احد المعضلات الرئيسية لهذه المرحلة للشيولية والناضاا  الاطاباقاة 

في البدء  في منتصف الثمانينات  م ار تيارنا إلاى هاذه الاماعاضالاة   .  العاملة بوجه الرمسما  دون  ك

ً لاساتاقاالاتاه ونادماه  فيما ان الرفيق سامان كما لو انه اكتشف هذه المعضلة تواً وجعل منها سبباً رئيسياا

في الوقات الاذي كاان هاذا الاماوضاوع قابال تاأساياس .  للى تأسيس ال زب الشيولي العمالي العراقي

ال زب  للى الأقل طرحه منصور حكمت بوضوح في المؤتمر الثاني لالا ازب الشاياولاي الإياراناي 

  ووضح ان هذه القضية هي معضلة تاريخية ولالمية ميضا  ولا تاقاتاصار لالاى حازب ( 4602 لام)

ان التأكيد للى العامل والارتباط باالا اركاة الاعاماالاياة  وحاتاى .   إيران ولا حزب العراق مو كردستان

السعي لتأسيس خلية لمالية ودخو  صفوف العما  هي ملما  مهمة ومسااساياة ودائاماياة ولا تاتاوقاف 

للشيولية ومي حزب  يولي  بيد ان مر هذه الانفصا  والهو  لامال لاياس باباسايا   ولا ياُرد لالاياه 

 . بتغليظ وتقديس كلمة لامل واللهج باسم العامل
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ن ن مع الترحيب بأي نقاش للتركيز والتأكيد للى  حل هذه المشكلة  في الاوقات ذاتاه لا ياماكان الارد 

للى هذه القضية وردم هذه الهو  مابين الشيولية والعامل بالشكل الذي يت دث لاناه سااماان  اي  لا 

ياطارح ساؤا  نافاساه .  يمكن ذلك لبر تشكيل خليتين لماليتين ولا لبر جمالته الماركسية الماعااصار 

هل ان الدفع بهذا الموضوع للاما م كما لو ان الرفيق سامان قد تم اكتشاف ذلك تواً  وجاعال ماناه :  هنا

مبرر نفن اليد لن الشيولية العمالية والاستقالة من محزابها  هو ماوقاف ضاروري وصا اياحه  مو 

الم يا ادث !  لنقل  إذا كانت مشكلة الرفيق سامان هي هذه  ما الذي استلزم ان يؤخر استقالته ل د الآنه

ً لالاى  ممام منظار الرفيق سامان ولا يعرف ل د الآن ان هناك م فل وجمالة مخرى فارضاوا انشاقااقاا

ال زب الشيولي العمالي الإيراني ت ت هذا المبرر وانفصلوا  وبعدها  تضالف مدى انفصاالاهام لان 

ً لان الا ازب  77قابال "  جمالاة الاماساتاقايالايان" انفصل رضا مقدم و!   الطبقة العاملة مضعافه لااماا

وباالاتاالاي  .  الشيولي العمالي الإيراني ت ت هذا المبرر  دون ان ي ققوا نتيجة مفضل بهذا الخصاوص

  وياعاتاقاد ان " الارواتية للى الطبقة العاملة مرفوضة" إذا الرفيق سامان  مثلما يقو  ماركس ببساطة 

الشيوليين لا يستطيعون بدون العما  ان يؤسسوا حزباً  لندها كيف ملطى الا اق لانافاساه ان يشاكال 

حازب " ان ما مسسه  ساواء  ااء مم مباى  هاو  فاي الاماطااف الأخايار  ناوع مان !  جمالته الجديد ه

في الاوقات الاذي .  لهو من البدء بعيد ومنفصل لن العما  ولا صلة له ق   بال ركة العمالية"  ماركسي

 :يلوم الت زب الشيولي العمالي ويقو 

 

وان نم  تأسيس ال زب في تيار الشيولاياة .  يعني بناء ال زبالت زب الشيولي من الجانب العملي  "

لذلك ان لمالاياة تاأساياس الا ازب فاي .  العمالية  ليس له مدنى رب  بال ركة العمالية وطليعتها الوالية

ت ويال " و!!!"  الارتباط بالطبقة العاملة"  البداية خارج الطبقة العاملة وبعدها تطرح خطوطها السياسية

لا تمثل نظرية الاتا ازب الاطاباقاي "  إضافة الطابع العمالي للى ال زب" مو" ال زب إلى حزب لمالي 

. لا يمكنه ان يت و  إلى حزب  يولاي سايااساي ابادموإنما تمثل تيار فكري   للعامل والثور  العمالية 

نقد التاريخ  لبناء تارياخ جادياد )   "  .ربما يت و  إلى حزب سياسي في ركب محزاب برجواتية رئيسية

 (خطوط التأكيد مني( )خطو  ن و بناء حزب ماركسي

 

تا ازب " لندع جانباً كيف فسر الرفيق سامان واستاخادم لاماشارولاه هاذه الأساطار ملالاه تا ات اسام 

الاتا ازب " إذا كاان :    لكن تعالوا نقارن تصورات جمالته هاذه باأي ماعاياار كاان" الشيولية العمالية

  لانادهاا ماا هاي صالاة " ذا صلة بال ركة العمالية وقسمها الاطالاياعاي" " الشيولي من الناحية العملية

جمالة الماركسية المعاصر  بال ركة العمالية وقسمها الطليعيه وفق اي معاياار ما الاي  إقالاياماي مو 

بعاد ذلاك  مااذا ساتاعامال !  لالمي حدد موقعها ومكانتها للى صعيد ال ركة العمالية وقسمها الطليعيه

م ستنهمك ب سم نظرية الماركساياة الاماعااصار  مم ياماضاون داخال صافاوف :  جمالة المعاصره مولا

الم تشكلوا مقدماً قيادتكم دون ! بأي سبيل كان إلا يعني هذا لملنة! العما  مولاه  مم يقوموا بذلك سويةه

ان ماخاتاصار كالام الارفاياق سااماان !  اطلاع القسم الطليعي لل ركة العمالية وبعدها تؤسسون حازبااه

مطروحة  حل مشكلاة انافاصاا  الاعاامال  47لبر الاستقالة وتشكيل م فل وكتابة :  ولمله هو انه يقو 

لرسف  ان ها يسالد فق  تضبيب الأجواء الفكرية وتنامي الشكوك والاتاردد والاياأس !!  لن الشيولية

ينتهي هذا الأمر  ب ده الأقصى  بانفصا  مناس من كلا ال زبين الشاياولاي الاعاماالاي .  بين الشيوليين

ان بارنااماج ماثال هاذا لا يساالاد  .  بصور  تلقائية"  اللا لمالية" العرقي والكردستاني  تنفصل بمبرر 

دون  ك  ذر  في الدفع بإلمالنا صوب الثور  العمالاياة  لاياس هاذا وحساب  بال ملا ياكاون لاه  مان 

 ناحيته  تأثير في ضرب الانسجام الفكري وجعل العمل الشيولي مكثر صعوبةه
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 :لا الرف ماذا يقو  الرفيق سامان الآن تجاه كلامه الذي وجهه للرفيق مؤيد

لقد كان الرفيق مؤيد سكرتير اللاجاناة "!!  حزب ماركسي لمالي"ما هي صلة الاستقالة من ال زب بـ" 

باهاذا الصادد  اي لامال قاام باه مو اقاتارحاه لإرسااء مهاداف .  المركزية في السنوات الستة الأخايار 

خلا  الستة سنوات المنصرمة  كم لضو تاد ال زب  كم كادر تمت تربيته بوصفاه !  وسياسات كهذهه

للما انه كان رئيس مكتب التنظيم المركزي لساناوات دون اي تادخال مان الاماكاتاب !  كادر ماركسيه

مبوسع الرفيق مؤيد للى امتداد لامالاه كساكارتايار ان !...  السياسي في ملماله وكان مطلق الصلاحيةه

هال باوساع احاد ان ياكابال ميادي !  يقو  لنا كم اقترب ال زب من ال ركة العمالية والقاد  الاعاماالايايانه

خا  ( ) سااماان كاريام وفاارس ما اماود!  كان بالوسع ان تبقوا ولا تذهاباوا." ) !سكرتير لجنة مركزيةه

 (التأكيد مني

 

حايا  .  ان هذا الكلام الذي وجهه الرفيق سامان يوما للرفيق مؤيد احمد  الآن يمسك بخناقه هاو نافاساه

كان لدور  سكرتير لجنة مركزية ومخرى نائب سكرتير  وفي جميع الأوقات لضو ماكاتاب سايااساي  

كما انه في المراحل الأخير  مان لامالاه داخال .  وان آخر منصب له كان مسؤو  مكتب تنظيم ال زب

في هذه الا االاة .  ال زب   اقترح لليه ان يكون رئيس ت رير جريد  لمالية  ولكن رفن هذا المقترح

 !!ه"خلية لمالية"للى لضو ال زب ان يمسك بخناق من وذلك لان ليس لل زب 

 

 !نقد التاريخ أم الندم على التاريخ

مثلما استلازم . رلفّ الرفيق سامان قرار استقالته بموضولة تاريخ  اركنا فيه جميعاً  ب سناته وسيئاته

من الرفيق مؤيد لتأسيس جمالته الجديد  وصيارة تاريخ جدياد ان ياعاود لاتاارياخ الاتاياار الشاياولاي  

لاام  76ياعاود لاماا ياقاارب  إلى مسار فكري وتنظيميلتأسيس تاريخ جديد  لاد الرفيق سامان ميضا 

من هذه الناحية  ان فرق الرفيق ماؤياد هاو ان (.  رؤية العامل" ) سرنجي كريكار" وهي منظمة .  خلت

مؤيد احمد رجع بصراحة إلى تاريخ كان فيه التيار الشيولي م وراً  بيد ان الرفاياق سااماان لام ياكان 

في لامالاياة تاأساياس "  التيار الشيولي" ان الرفيق مؤيد لم يخفي تبرمه من حل .  صري اً في هذا الأمر

 ...لل زب" سرنجى كريكار"ال زب  بيد ان الرفيق سامان لم يكن لديه اي انتقاد مو تبرم من انضمام 

 

  فاكار   باان تاأساياس الا ازب " سرنجى كريكاار" في وقتها كانت لدينا  منا والرفيق سامان سوية في 

الشيولي العمالي هو لمل العما  منفسهم  ومصدرنا برئاسة ت ريره وبمشاركة النا طيان الاعاماالايايان 

اي الأطاروحاة .    ولبر ذلك السبيل إلداد الطبقة العاملاة لاتاأساياس حازباهاا" سرنجى كريكار" جريد  

". داخل قسم من طليعيي ال ركة العماليةحزب ماركسي ثوري وجسور ومؤسس : " ذاتها التي يذكرها

وكم ينبغاي ان ياكاون لاددهام كاي ياتام "  القسم من الطليعيين" من هو هذا : ثمة سؤا  يطرح نفسه هنا

إقرار تأسيس حزب ماركسي ثوريه في تجربة تأسيس ال زب الشيولي العمالي العراقي  ملم ي ضار 

ه إذا كان الأمر ليس كذلك  ماذا يعتبر الرفيق ساماان نافاساه  " القسم الطليعي من ال ركة العمالية" هذا 

والى اي قسم من الطليعيين ينتميه  لرسف ان الرفيق ساماان ياتانااساى حاقاياقاة ان الامااد  الإنسااناياة 

قد جمعها فاي داخالاه "  النا طين العماليين والقسم الطليعي" المؤسسة لل زب  في قسم منها  هم مولئك 

لا مود هنا ان مخوض في الرد لالاى اناعادام الاوضاوح ".  سرنجى كريكار" والذين نظموا منفسهم حو  

الاكساياون مم "   " الاماجاتاماع مو الاعاامال"   " العمالية وناظارياة الصالاة"والتشويش الذي حل به حو  

وكيف ان هذه الامافااهايام قاد اساتاناتاجات مان الا االاة " ....   الت زب وتنظيم الطبقة العاملة"  "الشارع

ولكن مود ان مؤكد للى ان الشاياولاياة الاعاماالاياة وماناصاور حاكامات قاد .  الملموسة لل ركة الشيولية
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الاناظارياة "  "الصلة مابين ال زب والطبقة"وض ت رميها بجلاء في نضالها الفكري والسياسي المديد 

الا ازب "   " الا ازب والاماجاتاماع"   " الت زب والتنظيم العمالاي"  "الاكسيون والخلايا"  "والممارسة

ملطت تصوراتها الشيولية والعمالية حاو  ...  إلى موضولات الشيولية العمالية "  والسلطة السياسية

داس الرفيق سامان لرسف للى كل هذه المكتسبات وقفز لليها لبر إطلاق باعان . هذه الموضولات

كل هذا من اجل ياعاطاي صاور  لان الشاياولاياة باوصاف .  الأسطر والعبارات العامة واللفظية لليها

العامل فيها صنف  مقدس  والتقديس العفوي للعامل بوصفه مصدر ومساس تاأساياس حازب لاماالاي  

ومنه  يفرض حكماً للى ال زب الشيولي العمالي بأنه يفتقد إلاى مسااس طاباقاي وتاأساس وباقاى فاي 

 !!الفراغ مابين الطبقات

 

  ان الرفيق سامان ب اجة إلى اجراء انفصاا  فاي " إقامة تاريخ جديد لتأسيس حزب ماركسي" وبهدف 

ً ماعاه فاي هاذا !  تاريخه  كي يبين ان جمالته الجديد تبدم من تاريخ جدياد ولاكان  وباوصافاي مشااركاا

التاريخ  حين القي نظر  للى هذا التاريخ المشترك وانظر إلى الصف ات الأساسية لعملنا الاتاناظاياماي  

إذا مضينا من جانب لملية ندم الارفاياق سااماان صاوب ذاك . مرى لملية ندم مكثر مما هي نقد للتاريخ

لام ياتاأساس "  الجانب من تاريخنا  المشترك  من البداية من ناحية النادم لالاى تاأساياس الا ازب لأناه 

تد للى هذا  وإذ يؤمن الآن باتاأساياس "!  ال زب الشيولي العمالي العراقي من البداية ارتباطاً بالعامل

  ومن هنا  لاد إلى الارؤى " قسم من طليعيي ال ركة العمالية" حزب ماركسي جديد استناداً إلى مساس 

" سارناجاى كارياكاار"   بلغ نتيجة منطقية مفادها انه ناادم لالاى انضاماام " سرنجى كريكار" الفكرية لـ

فاماع اناتاشاار ".  نوا  العما  الا تراكيين" وان خطو  ابعد من هذا التاريخ توصلنا إلى صف ة .  لل زب

وباهاذا .    وحالّايانااهاا" الاناوا "   حالات متماة بـا4664مقالة ايرج اذرين التي كتبها حو  انتفاضة آذار 

الخصوص  ملقى الرفيق سامان مسؤولية هذا الخطأ في مكان ما للى النزلة السلبية لموضولة ايارج 

وإذا نترك هاذا وناعاود لأقادم مان .   اذرين  ولهذا فهو نادم للى تأسيس النوا  وللى حلها للى السواء

التي مسسناها منا وسامان وبعن الرفاق وحلايانااهاا باعاد "  جمالة طليعيي البروليتاريا" هذا  نصل إلى 

" الاجاماالاة"ذلك  يقو  الرفيق سامان في مكان ما سارداً هذا التاريخ هو انه مر  مخرى نادم للى حل 

وبهذه الطريقة  نراه ناقداً وفاصلاً نفسه لن تاريخه هذا  ناادمااً !...  ويقو  منها لا يسامح نفسه للى هذا

للى كل تاريخه التنظيمي ل د الآن  لندها هل يستطيع ان يقنعنا انه بعد لد  سناوات لا ياكاون ناادمااً 

 !للى لمل اليومه

 

ليس هنا  دون  ك  مكان لتقييم واستنتاج اي من التجارب التي ذكرتها  بل وبوصفي  اخاص  اارك 

بأرلب حياته السياسية مع الرفيق سامان  مود ان مقو  إني  للى لكس الارفاياق سااماان  لسات ناادمااً 

  لان نقد التاريخ بالنسبة لنا هو ليس القاولاباة وفاق الألافاا  والامافااهايام للى اي من تجاربي التنظيمية

لا نعتبر التاريخ  جاهاة خاطاناا الافاكاري .  والأحكام الفكرية العامة  ونندم للى اي  يء لا يتماثل معها

وان تقييمنا لمجمل ذلك التاريخ  والمنظمات والمراحل التي مررنا بها  للى ان فاياهاا جاواناب حساناة 

ان ماجامال هاذه هاي لامالاياة نضاوجاناا الافاكاري .  وسيئة  ولكننا لسنا نادمين للى  يء  بل نفخر به

والسياسي والتنظيمي  وفي كل مرحلة  سعينا  بفهمنا في وقتها وبالأدوات التي تاماكاناا مان إرساائاهاا  

حتى إذا القينا ناظار  لالاى مساار الاتاارياخ .  لان نهب دفالاً لن الشيولية والماركسية والطبقة العاملة

اتا ااد "   وبعادهاا ماناظاماة ( مو  حلقة مسسها منصور حكمت" ) سهند"الذي قطعته حركتنا من مرحلة 

الا ازب الشاياولاي الاعاماالاي "   ومن ثم " ال زب الشيولي الإيراني"   ولاحقاً " المناضلين الشيوليين

  لم يتم ال دي  ابدم لن الندم من اي من صف اته  للى النقين مان ذلاك  تام الاناظار لاهاذه " الإيراني

إذ ي مل اي ماقاطاع تاخاتااره  فاي .  المنظمات بوصفها خطوات لملية من تبلور خ  ماركسي وتكامله
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ونقوم دوماً باتاقايايام .  طياته  نقاط قو  ومشرقة  وفي الوقت ذاته  لم يكن خالياً من نقاط ضعف ومخطاء

 . لهذا التاريخ  ولكننا لسنا نادمين

لو توفرت فرصة ان نعيد التاريخ للوراء  فان بوسعنا القيام بالكثير من الألما  التي لم ناقام باهاا دون 

وكذلك كان من الممكن ان ياماضاي حازباناا وحاركاتاناا .   ك  وان بوسعنا القيام بألما  مكثر لم نقم بها

صوب جهة مخرى ب ي  يجعلنا في مكان آخر اليوم  بيد مننا الذين  رلنا بعقيد  إنسااناياة و اياولاياة  

لامه  لرسف ان هذا التصور الاذي ياناظار لالاتاارياخ السااباق مان  70كيف لنا ان نعرف مين يبلغ بعد 

تاوية مقولاته ومفاهيمه الفكرية الانتقائية  ويعتقد ان هذا المصير الذي كان نصيب محازاباناا الآن هاو 

نتيجة حتمية ولا فرار منها  لليه حسم حسابه بصور  للمية وماركسية مع الاسس والأطار الافاكارياة 

وإلا  فبالنسبة لشاخاص ماثال الارفاياق .  والسياسية ونظرية ت زب الشيولية العمالية بإثباتات وبراهين

لام مضت من تاريخه  لا يساتاطاياع إطالاقاا تا ات اسام ناقاد ان  17سامان كريم النادم للى مكثر من 

وبوصفي كرفيق قديم له  متمنى للرفيق سامان العمر المديد والسالاماة  .  دون ندم"  تاريخ جديد" يرسي 

 ". نقد تاريخ لإرساء تاريخ"لام من نضاله ونضا  رفاقه ي يلها إلى ندم يطلق لليه  17ولكن كارثة 

 

 :خاتمة

 ... الرفيق العزيز سامان كريم

  لا يبلغ بأي امرؤ تغيير مكانته الطبقياة  ولا ياناجاياه " الاستقالة من ال زب لا ترفع احد ما للفردوس" 

ان الاستقالة من ال زب ليست جوات سفر لالاناتاقاا  با ازب .  تجربته ال زبية"  فشل" هكذا بسهولة من 

  وحاتاى لا ! العاامال"  كونكريت" يبنى للى مساس "  حزب ماركسي"إلى " رمل الص راء"يقف للى 

 ...يخلق اي اختلاف في موقعية ومكانة الأ خاص  وليس بوسعه إضفاء هوية سياسية جديد  للى احد

الذرني رفيقي العزيز ان مقو  ان الاستقالة من ال زب  لا لك ولا للذين من قبلك   لم ولا يكون سبيال 

إني للى ثقة انه لم تبقى لك فرصة  تأسيس حزب  لأنه ليس ماعالاومااً ".  حزب ماركسي جديد"تأسيس 

 واين وبأي لدد وكيف تعدهه" طليعيي الطبقة العاملة"من هو هذا القسم من 

رفيقي العزيز سامان اقر كلياً بالاحترام لقرار استقالتك  بيد ان ما قمت به ليست اساتاقاالاة لاادياة  بال 

لرسف لم توفر اي سبيل  كاأي .  كان اختياراً سياسياً ال ق ضرراً بال زب وال ركة الشيولية العمالية

ولليه  باإرساا  رساالاة اساتاقاالاتاك  لام مساعاى لالاتصاا  باك .   خص آخر  لإبلاري قرارك الأخير

من الواضح لليك ان تعرف ان من حقي ان لا متقياد باالساكاوت لالاى . وال دي  معك بهذا الخصوص

المآ  الضار لهذا القرار وهذا الاختيار السياساي  باالأخاص حايان الارف ان هاذا ياناتاهاي بضاررك 

ً لان الا ازب .  وضرر حركتنا التي منفقنا مجمل لمرنا فيها وددت ان مقو  لبر هاذه الاماقاالاة  دفاالاا

والشيولية العمالية  ان ما قمت به والمبررات التي ذكرتها لا تعطيك اي حقانية  ولا تانايار درب اي 

مود ان تعرف ان مقالتي هذه لا تعني مبدا إني لا مقر بقيمة ومكانة والسبيل الساماي لارفاياق ....   يولي

مثلك  ارك في التاريخ الذي متينا به جميعا إلى هنا  ولكن من حقي ان مقو  انك مسؤو  لن اباتاعاادك 

 ...وإبعاد رفاق ملزاء من مثلك من ال زب

  

72/1 /7777 

 

 "              مع السلامة رفيق"لنوان الموضوع منقو  من مقا  لمنصور حكمت 

 

 

 0202/  تشرين الثاني/  10/ العدد  

 خسرو سایە






